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مقدمة سورة الزخرف 

ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته فى الآفاق وفى انفسنا وبما شهد به فى كتابه أن المعاصى سبب 
المصائب فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال وان الطاعة سبب النعمة فاحسان العمل 
سبب لاحسان الله قال تعالى إمّا أَصَّابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنَةِ قن نَفْسِكَ 
؟ النساء 79 وقال١+‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيتَةُ بمَا قَدَمَتْ أيْدِيهمْ فَإِنّ الإنسَانَ كَفُورٌ ) الشنورى48 وقد أخبر 
سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم 
فرعون فى الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به فى الآخرة ولهذا قال مؤمنٍ آل فرعون يَا قَوْم إِنِي أَخَافُ 
عَلَيكُم مث يَْم الأخرّاب (30) مِثْلَ داب قوم وح وَعَادٍ وَنمُودَ وَالَّذِينَ من بَعْدِهِمْوَمَا الله يُرِيدُ لما 
َلْعَبَادِ(1 3 وَيَا قَوْم إِنْي أخَافْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ الَنَادِ(32) يَوْمَ تُوَأُونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مّنَّ الله مِنْ عَاصم 
وَمَن يُضْلِلٍ الله هما لَهُ مِنْ هَادِ(133 غافر30 3 وقال تعالى (ِكَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْيَرْ 
لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ) القلم33 وقال (ِسَنْعَدَبْهُم مَّرَتَيْنِ ثم يُرَدُونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيم ) التوبة101 ولهذا 
يذكر الله فى عامة سور الانذار ما عاقب به أهل السيئات فى الدينا وما أعده لهم فى الآخرة وقد يذكر 

فى السورة وعد الآخرة فقط اذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهى دار القرار وانما يذكر ما 
يذكره من الثواب والعذاب فى الدنيا تبعا كقوله عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ١‏ وَآنَيْنَاهُ أَخْرَهُ في 
الدَنْيَا وَإِنَْهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ ) العنكبوت27 وأما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففى سورة 
ق ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد فى الآخرة وكذلك فى سورة القمر. ذكر 
هذا وهذا وكذلك فى آل حم مثل حم غافر والسجدة والزخرف والدخان وغير ذلك الى غير 
ذلك مما لا يحصى2 فان التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل كما فى صحيح البخارى عن 
يوسف بن ماهك قال انى عند عائشة أم المؤمنين اذ جاءها عراقى فقال أى الكفن خير قالت ويحك 
وما يضرك قال يا أم المؤمنين أرينى مصحفك قال لم قال لعلى أؤلف القرآن عليه فانه يقرأ غير 
مؤلف قالت وما يضرك ايه قرأت قبل إنما نزل أول ما تزل منه سسورة من المقصئل فيها ذكر الجنة 
والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شئ لا تشربوا الخمر لقالوا 
لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه 
وسلم وانى لجارية ألعب ١‏ بَلِ السسّاعَةٌ مَوْعِدُهُمْ وَالسّاعَةُ أذهى وَأمَرُ ) القمر46 عت سورة 
البقرة و النساء إلا وانا عنده قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى السور! 


أمجموع الفتاوى ج: 28 ص: 142 و الاستقامة ج: 2 ص: 239 
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الزخرف 14-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اس سو 


[[حم(1]) وَالْكتّاب الْمُبِينِ(2) إِنَا جَعَلنَاُ قُزْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تغقلُون 31) وَإِنَهُ في 
م الكتاب لَدَيَْا لَعلِيّ حَكِيم(4] أَفْنَضْرٍ أَفْتَضْرِبْ عَنكُمْ الذكرَ صَفحاً أن ن كنتُمْ قؤْما. 
مُسْرِفِينَ(5), وَكُمْ أَرْسَلْنَا من نَبِيّ في الأَوّلِينَ(6) وَمَا يَأتيهم من نَبِيّ إلا كَانُوا 
به يَسْتَهْزئُون71) فَأَهلَكْنَا شد منْهُم بطشأً وَمَضَى مَثْل الأوَّلِينَ(8) وَلَئِن 
سَألتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوات وَالْأرَْضَ لَيَقُولْن خَلَقَهْنَ العزيرٌ الْعَليمُ(9] الذي جَعَلَ 
لَكُمْ الأرضَ مَهْداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سَبْلاً لَعلَكُمْ تَهِتَدُونَ[10] وَالَذِي نَزَّلَ مِن 
السنّماء مَاغَ بقدَرٍ فأنشز مَرْنَا به بَلدَةَ مَيْتا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ !11 وَالَذي خَلَقَ الأزوَاج 


كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُمَ م مَنَ الك وَالْأنعام ما تَرْكَبُونَ(12) لتنتؤوا عَلَى ظهوره ثَمّ. 
0 تَقُولوا سُبْحانَ الذي سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا كُنَا 


مُفْرِنِينَ !113 وَإِنَا إلى رَبنَا لَمُنقلبُونَ!14) 


أسماء الحروف(فواتح السور) 
قال تعالى (حم!1] وَالكتاب الْمُبين!2) إِنَا جَعلنه انا عَرَيَالََلكُمتعقَلُونَ [3) وَإنَُّ في أمَ الكتاب لديا علي 
حَكِيمٌ [4) الزخرف4-1.ليس فى القرآن من حروف الهجاء التى هي أسماء الحروف إلا نصفها وهى 
أربعة عشر حرفا وهى نصف أجناس الحروف نصف المجهورة والمهموسة والمستعلية والمطبقة 
والشديدة والرخوة وغير ذلك من أجناس الحروف وهو أشرف النصفين والنصف الآخر لا يوجد فى 
القرآن إلا فى ضمن الأسماء أو الأفعال أوحروف المعانى التى ليست باسم ولا فعل فلا يجوز ا 
نعتقد أن حروف المعجم بأسمائها جميعها موجودة ف فى القران لكن نفس حروف المعجم التى هي 
أبعاض الكلام موجودة ة فى القرآن بل قد اجتمعت فى آيتين إحدهما فى بترن و لكاي فى ون 
.الفتح !ثم أَنرَلَ عَلَيْكُم من بَعْد الْعَمْ أَمَنَهَ آل عمران154الآية وإِمُّحَمّدٌ رَسُولُ الله الفتح 29 الاية 
أن المتشابه الحروف المقطعة فى أوائل السور يروى هذا عن إبن عباس و على هذا القول 
فالحروف المقطعة ليست كلاما تاما من الجمل الإسمية و الفعلية و انما هي أسماء موقوفة و لهذا لم 
تعرب فإن الأعراب إنما يكون بعد العقد و التركيب و إنما نطق بها موقوفة كما يقال أ ب ت ث و 
لهذا تكتب بصورة الحرف لا بصورة الإسم الذي ينطق به فإنها ة في النطق أسماء و لهذا لما سأل 
الخليرك أصحايه عن النطق بالزاى من زيه قالوا را قال نطفتم بالإسم و إنما النظاق بالدرف زه فهي 


'- مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 449-448 
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فى اللفظ أسماء و فى الخط حروف مقطعة< ألم للا تكتب ألف لام ميم كما يكتب قول النبى 
صلى الله عليه و سلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألم 
حرف و لكن ألف حرف و لام حرف و2202 ميم حرف والح لغة 
الرسول صلى الله عليه و سلم و أصحابه يتناول الذي يسميه النحاة أسما و فعلا و حرفا و لهذا قال 
سيبويه فى تقسيم الكلام إسم و فعل و حرف جاء لمعنى ليس بإسم و لا فعل فإنه لما كان معروفا من 
اللغة أن الإسم حرف و الفعل حرف خص هذا القسم الثالث الذي يطلق النحاة عليه الحرف أنه جاء 
لمعنى ليس بإسم و لا فعل و هذه حروف المعانى التى يتألف منها الكلام وأماحروف الهجاء 
فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد و ينطق بها غير معربة و لا يقال فيها معرب و لا مبنى 
لأن ذلك إنما يقال في المؤلف فإذا كان على هذا القول كل ما سوى هذه محكم حصل المقصود فإنه 
ليس المقصود إلآ معرفة كلام الله و كلام زسوله ضلى اللمعلية و نعلم تيقال هذه الحزوق قد تكلم 
فى معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه وإن لم يكن معروفا و هي 
المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى و هذا المطلوب وأيضا فإن الله تعالى قال ١‏ مِنْهُ آيَاتُ 
مُحْكمَاتَ هْنَّ آم الكتّاب وَأَخَرْ مُتَشَابِهَاتَ )آل عمران7و هذه الحروف ليست آيات عند جمهور العلماء 
و إنما يعدها آيات الكوفيون و سبب نزول هذه الآية الصحيح يدل على أن غيرها أيضا متشابه و 
لكن هذا القول يوافق ما نقل عن اليهود من طلب علم المدد من حروف الهجاء ! 


اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني 

فالرسول صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق المبين للناس ما نزل اليهم المبلغ لرسالة ربه 
المخاطب لهم بلسان عربى مبين قال تعالى حم( 1) وَالْكِتَابِ الْمْبينِ(2) إِنَّا جَعَلْنَاُ فرَآناً عَرَبيَا 
َعلَكُمْ تَعقَلُونَ(3) وَإِنَهُ في أُمّ الكتاب لَدَيْنا لعَلِّ حَكِيمْ ([4) الزخرف1 -موقال تعالي وَلَقَدْ يَسّرْنَر 
الآ للذكر فَهَلَ مِن مُدْكِرٍ ) القمر17 وقال تعالى !فَإِنَمَا يَسَّرْنَاهُ بلِسَانِكَ لِتُبَشْرَ به الْمُتَّقِينَ وَثْنَذِرَ 
به قَوْماً لَدَاّ 1)مريم97 2 

فهذا يتضمن إنعام الله على عباده لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني فنزول 
الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره وهو إنما خوطب به أولا العرب ليفهموه ثم من 
يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه ثم من لم يعلم لغتهم ترجمه له من عرف لغتهم وكان إقامة الحجة به على 
العرب أولا والإنعام به عليهم أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهمة 


القرآن العربى كلام الله 


'- مجموع الفتاوى ج: 17 ص: 421-420 و الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 411 و مجموع الفتاوى ج: 12 ص: 
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منه آية نزله روح القدس وهو جبريل وهو 2 ل آخر من الله 
بالحق وبين بعد ذلك أن من الكفار من قال_ ١‏ إِنما يُعَلِمَهُ بَشْرٍ 3 النحل103 كما قال يعض 


الله إختص بجعله عربيا فانه هو الذى : 
قال تعالى (حم(1) وَالْكِتَابِ الْمُبينٍ(2) إِنَّا جَعَلنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا َعَلَكُمْ تَعْقلُونَ(3) وَإِنَهُ في أَمَّ 
الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيم (4) الزخرف4-1 فإن الله سبحانه أخبر أن القرآن منزل منه وأنه تنزيل منه 
وأنه كلامه وأنه قوله وأنه كفر من قال أنه قول البشر و أخبر أنه قول رسول كريم من الملائكة 
ورسول كريم من البشر والرسول يتضمن المرسل فبين أن كلا من الرسولين بلغه لم يحدث هو منه 
شيئا وأخبر أنه جعله قرآنا عربيا وقال عما ينزل منه جديدا بعد نزول غيره قديما إِمَا يَأَتِيهم من 
ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدثٍ ) الأنبياء2 و أخبر أن للكلام المعين وقنا معينا كما قال تعالى, قَلَمّا أَنَاهَا 
نُودي يا مُوسّى )طه] 1 وقال [وَلَقَدْ خَلَقنَاكُمْ ْم صَوَّرْتَاكُمْ ثمَّكلنَا لِلْمَائِكَةَ اسْجُدُوأ لآدَمَ 
الأعراف11 والذين قالوا أنه مخلوق ليس معهم حجة إلا ما يدل أنه تكلم بمشيتته وقدرته 
وهذا حق لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيئته لا يقوم بذاته فكلطوا ولبسوا الحق بالباطل فضموا 
ما نطق به القرآن الموافق للشرع و العقل إلى ما أحدثوه من البدع والشبهات وكذلك الذين قالوا أنه 
قديم ليس معهم إلا ما يدل على أنه قائم بذاته لكن ضموا إلى ذلك أن ما يقوم بذاته لا يكون بمشيئته 
وقدرته فأخطأوا فى ذلك ولبسوا الحق بالباطل وأولئك فسروا قوله ‏ جَعَلَنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً 4 الزخرف3 
بأنه جعله بائنا عنه مخلوقا وقالوا جعل بمعنى خلق وهؤلاء قالوا جعلناه سميناه كما فى قوله 
[وَجَعَلُوا الْمَلَائكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَائاً ) الزخرف19 وهذا إنما يقال فيمن إعتقد فى الشيء 
صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية فيقال أخبر عنه بكذا وكون القرآن أمر ظاهر لا يحتاج إلى 
الإخبار ثم كل من أخبر بأنه عربي فقد جعله عربيا بهذا الإعتبار والرب تعالى إختص بجعله عربيا 
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فإنه هو الذى تكلم به و أنزله فجعله قرآنا عربيا بفعل قام بنفسه وهو تكلم به وإختاره لأن يتكلم به 
عربيا عن غير ذلك من الألسنة باللسان العربى وأنزله به ولهذا قال أحمد الجعل من الله قد يكون 
خلقا و قد يكون غير خلق فالجعل فعل والفعل قد يكون متعديا إلى مفعول مباين له كالخلق و قد يكون 
الفعل لازما وإن كان له مفعول فى اللغة كان مفعول قائما بالفعل مثل التكلم فإن التكلم فعل يقول 
بالمتكلم و الكلام نفسه قائم بالمتكلم فهو سبحانه جعله قرآنا عربيا فالجعل قائم به و القرآن العربى قائم 
به فإن الكلام يتضمن شيئين يتضمن فعلا هو التكلم و الحروف المنظومة و الأصوات 
الحاصلة يذّلك الفعل و لهذا يجعل القول كارة نوها من الفعل:و تاردة قسينا للقدل كما قد بسطية هذه 
الأمور فى غير هذا الموضع و الله أعلم وقد ذكرت فى غير هذا الموضع أنه ما إحتج أحد بدليل 
سمعي أو عقلي على باطل إلا و ذلك الدليل إذا أعطى حقه و ميز ما يدل عليه مما لا يدل تبين أنه يدل 
على فساد قول المبطل المحتج به و أنه دليل لأهل الحق و أن الأدلة الصحيحة لا يكون مدلوها إلا حقا 
و الحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا و الله أعلم! 


الرد على الجهمية على قوله !إن جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَييَاً 


قال تعالى حم( 1) وَالْكِتَابِ الْمُبِينٍ (2) إِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَا لعَلُّمْ تَعْقلُونَ (3) وَإِنَهُ في أُمَّ 
الكتاب لَدَيْنَا لعَلِّ حَكِيمٌ [4) الزخرف4-1 قوله !إِنَا جَعَلنَاهُ قُرْآنا عَرَبِيَاً ) الزخرف3 لم يقل جعلناه 
فقط حتى يظن أنه بمعنى خلقناه ولكن قال ١‏ جَعَلْنَاهُ ه قْرْآناً عَرَبِيَا |اللغركة أى صبرناء عرهها 
لانه قد كان قادرا على ان ينزله عجميا فلما أنزله عربيا كان قد جعله عربيا دون عجمي2 

و هذا الموضع مما بينه أئمة السنة كالإمام أحمد و غيره فتكلم فى الزة على الحيمية علن 
قوله إإِنّا جَعَلْناهُ قُرْآناً عَرَبيَاً 1الزخرف3 و بين أن الجعل من الله قد يكون خلقا كقوله 
[ وَجَعَلَ الظَلْمَاتِ وَالنُورَ) الأنعام1 و قديكون فعلا ليس بخلق و قوله إإِنَا جَعَلْنَاهُ قُرْآنا 
عَرَبِيَاً 4[ الزخرف3 من هذا الباب و ذلك أن الخلق و نحوه من الأفعال التى ليست خلقا مثل 
تكلمه بالقرآن و غيره و تكلمه لموسى و غيره و مثل النزول و الإتيان و المجيء و نحو ذلك فهذه 
إنما تكون بقدرته و مشيئته و بأفعال آخر تقوم بذاته ليست خلقا و بهذا يجيب البخاري و غيره من 
أئمة السنة للكرامية إذا قالوا المحدث لابد له من إحداثن فيقول نعم و ذلك الإحداث فعل ليس 
بخلق و التسلسل نلتزمهءح فإن التسلسل الممتنع هو وجود المتسلسلات فى أن واحد 
كوجود خالق للخالق و خالق للخالق أو للخلق خلق و للخلق خلق في أن واحد و هذا ممتنع من وجوه 
منها وجود ما لا يتناهى فى آن واحد و هذا ممتنع مطلقا و منها أن كل ما ذكر يكون محدثا لا 
ممكنا و ليس فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل إذا كان أولى بالإمتناع بخلاف ما إذا قيل 
كان قبل هذا الكلام كلام و قبل هذا الفعل فعلى جائز عند أكثر العقلاء أئمة السنة و أئمة الفلاسفة و 
غيرهم فإذا قيل هذا الكلام المحدث أحدثه فى نفسه كان هذا معقولا و هو مثل قولنا تكلم به 
وهو معنى قوله إإِنَا جَعَلْنَاهُ هُرْآناً عَرَبِيَا 1 الزخرف3 أي تكلمنا به عربيا و أنزلناه عربيا و 


كذلك فسره السلف كإسحاق بن راهويه و ذكره عن مجاهد قال ١‏ جَعْلَْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً 4 النخرف3 
قلناه عربيا ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عن إسحاق بن راهويه قال ذكر لنا عن مجاهد و غيره من 
التابعين !إإِنَا جَعَلْنَاهُ ه قُرْآناً عَرَبِيَاً ؛ الزخرف(إنا قلناه و وصفناه و ذكره عن أحمد بن حنبل عن 
الأشجعي عن سفيان الثوري فى قوله إإِنَا جَعَلّنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً 4 الزخرف3 بيناه قرآنا عربيا 
والإنسان يفرق بين تكلمه و تحركه فى نفسه و بين تحريكه لغيره و قد إحتج سفيان بن عيينة و غيره 
من السلف على أنه غير مخلوق بأن الله خلق الآشياء ب كن فلو كانت كن مخلوقة لزم 
أن يكون خلق مخلوقا بمخلوق فيلزم التسلسل الباطل2 و ذلك أنه إذا لم يخلق ب كن فلو 
كانت كن مخلوقة لزم أن لا يخلق شيئا و هو الدور الممتنع فإنه لا يخلق شيئا حتى يقول كن 
ولايقول كن حتى يخلقها فلا يخلق شيئا و هذا تسلسل فى أصل التأثير و الفعل مثل أن يقال لا 
يفعل حتى يفعل فيلزم أن لا يفعل و لا يخلق حتى يخلق فيلزم أن لا يخلق و أما إذا قيل قال كن 
وقبل كنب كن و قبل كن كن فهذا ليس بممتنع فإن هذا تسلسل في آحاد التأثير لا 
في جنسه كما أنه فى المستقبل يقول كن بعد كن و يخلق شيئا بعد شيء إلى غير نهاية 
فالمخلوقات التامة يخلقها بخلقه و خلقه فعله القائم به و ذلك إنما يكون بقدرته و مشيئته2 و إذا قيل 
هذا الفعل قائم به يفتقر إلى فعل آخر يكون هو المؤثر في وجوده غير القدرة و الإرادة فإنه لو كان 
مجرد ذلك كافيا كفى فى وجود المخلوق فلما كان لابد له من خلق فهذا الخلق أمر حادث بعد أن لم 
يكن و هو فعل قائم به فالمؤثر التام فيه يكون مستلزما له مستعقبا له كالمؤثر التام فى وجود الكلام 
الحادث بذاته و المتكلم من الناس إذا تكلم فوجود الكلام لفظه و معناه مسبوق بفعل آخر فلابد من 
حركة تستعقب و جود الحروف التى هي الكلام فتلك الحركة هي التى تجعل الكلام عربيا أو عجميا و 
هو فعل يقوم بالفاعل وذلك الجعل الحادث حدث بمؤثر تام قبله أيضا و ذات الرب هي المقتضية 
لذلك كله فهى تقتضي الثاني بشرط إنقضاء الأول لا معه و إقتضاؤها للثاني فعل يقوم بها بعد الأول 
و هي مقتضية لهذا التأثير و هذا التأثير ثم هذا التأثير و كل تأثير هو مسبب عما قبله و شرط لما 
بعده و ليس فى ذلك شيء مخلوق و إن كانت حادثة و إن قال قائل أنا اسمى هذا خلقا 
كان نزاعه لفظيا و قيل له الذين قالوا القرآن مخلوق لم يكن مرادهم هذا و لا رد السلف و الأئمة 
هذا إنما ردوا قول من جعله مخلوقا بائنا عن الله كما قال الإمام أحمد كلام الله من الله ليس بائنا عنه 
و قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ قال أحمد منه بدأ المتكلم به لم يبدأ من مخلوق كما قال 
من قال إنه مخلوق قال تعالى ١‏ وَالَذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتّاب يَعْلَمُونَ أَنَهُ مُنَرَّكَ مّن رَبّكَ بالْحَقٌّ 
الأنعام114 و لهذا لا يقول أحد إنه خلق نزوله و استواءه و مجيئه و كذلك تكليمه لموسى و نداؤه 
له ناداه و كلمه بمشيئته و قدرته و التكليم فعل قام بذاته و ليس وهو الخلق كما أن الإنسان إذا تكلم فقد 
فعل كلاما و أحدث كلاما و لكن فى نفسه لا مباينا له و لهذا كان الكلام صفة فعل و هو صفة 
ذات أيضا على مذهب السلف و الأئمة و من قال إنه مخلوق يقول إنه صفة فعل و يجعل الفعل 
بائنا عنه و الكلام بائنا عنه و من قال صفة ذات يقول إنه يتكلم بلا مشيئته و قدرته و مذهب 
السلف أنه يتكلم بمشيئته و قدرته و كلامه قائم به فهو صفة ذات و صفة فعل و لكن الفعل هنا ليس 
هو الخلق بل كما قال الإمام أحمد الجعل جعلان جعل هو خلق و جعل ليس بخلق وهذا كله يستلزم 
قيام الأفعال بذاته و أنها تنقسم إلى قسمين أفعال متعدية كالخلق و أفعال لازمة كالتكلم و النزول و 
السلف يثبتون النوعين هذا و غيره و أماجعل القرآن عربيا و إن كان متعديا في صناعة العربية 
بمعنى أنه نصب مفعولا ففي الكلام الفعل الذي هو التكلم متصلا بالمفعول الذي هو 
الكلام كلاهما قائم بالمتكلم و لهذا قد يراد بالمفعول المصدر إذا قلت قال قولا حسنا فقد 
يرادب القول المصدر فقط و قد يراد به الكلام فقط فيكون المفعول و قد يراد به 
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المجموع فيكون مفعولا بهو مصدرا وكذلك القرآن هوفيالأصل قرأقرآنا وهو 
الفعل و الحركة ثم سمى الكلام المقروء قرآنا قال تعالى في الأول !إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ 
وَكْرْآتَهُ!417 فَإِدَا قَرَأَنَاهُ فَانَبِعْ قُرْآنَهُ!418 القيامة 18-17 و قال في الثاني إن هذا القرآن و 
قد بسط هذا فى غير هذا الموضع و بين أن التلاوة و القراءة فى الأصل مصدر-2. تلا تلاوة و قرأ 
قراءة كالقرآن لكن يسمى به الكلام كما يسمى بالقرآن و حينئذ فتكون القراءة هي المقروء و التلاوة 
هي المتلو وقد يراد بالتلاوة و القراءة المصدر الذي هو الفعل فلا تكون القراءة و التلاوة هي 
المقروء المتلو بل تكون مستلزمة له و قد يراد بالتلاوة و القراءة مجموع الأمرين فلا تكون هي 
المتلو لأن فيها الفعل و لا تكون مباينة مغايرة للمتلو لأن المتلو جزؤها هذا إذا أريد بالقراءة و 
المقروء شيء و احد معين مثل قراءة الرب و مقروءه أو قراءة العبد و مقروءه و أما إذا أريد 
بالقراءة قراءة العبد و هي حركته و بالمقروء صفة الرب فلا ريب أن حركة العبد ليست صفة الرب 
و لكن هذا تكلف بل قراءة العبد مقروءه كمقروئه و قراءته للقرآن إذا عنى بها نفس القرآن فهي 
مقروءه و إن عنى بها حركته فليست مقروءه و إن عنى بها الأمران فلا يطلق أحدهما2 و لهذا كان 
من المنتسبين إلى السنة من يقول القراءة هي المقروء و منهم من يقول القراءة غير المقروء و منهم 
من لا يطلق واحدا منهما و لكل قول وجه من الصواب عند التصور التام و الإنصاف و ليس فيها 
قول يحيط بالصواب بل كل قول فيه صواب من وجه و قد يكون خطأ من وجه آخر2 و البخارى 
إنما يثبت خلق أفعال العباد حركاتهم و أصواتهم و هذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به و ينهى عنه و 
أما الكلام نفسه فهو كلام الله و لم يقل البخاري إن لفظ العبد مخلوق و لا غير مخلوق كما نهى أحمد 
عن هذا و هذا و الذى قال البخارى إنه مخلوق من أفعال العباد و صفاتهم لم يقل أحمد و لا غيره 
من السلف إنه غير مخلوق و إن سكتوا عنه لظهور أمره و لكونهم كانوا يقصدون الرد على الجهمية 
والذى قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد لم يقل البخارى إنه مخلوق و لكن 
أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقا إذا بلغ عن الله و البخاري كان مقصوده الرد 
على من يقول أفعال العباد و أصواتهم غير مخلوقة و كلا القصدين صحيح لا منافاة بينهما و قد بين 
ذلك إبن قتيبة في مسألة اللفظ و لكن المنحرفون إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخر و الله سبحانه 
أعله! 


" ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيما أنزلت وما عنى بها " 


قال تعالى إحم(1) وَالْكِتَاب الْمُبينِ(2) إنّا جَعَلْناهُ ُْآناً عَرَبِيَالُعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ (3) وَإِنَهُ 
فِي أمٌ الكتاب لَدَيْنا لعَلِيّ حَكِيمْ (4) الاحوت] 4 لاريب أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به 
الرسول و تصديقه فيما أخبر به و إن كان الشخص لم يفقه بالعربية ما قال ولا فهم من 

الكلام شيئا فضلا عن العرب فلا يشترط فى الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به هذا لا 
ريب فيه فكل من اشتبه عليه آية من القرآن و لم يعرف معناها و جب عليه الإيمان بها و أن يكل 
علمها إلى الله فيقول الله أعلم و هذا متفق عليه بين السلف و الخلف فما زال كثير من الصحابة 
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يمر بآية و لفظ لا يفهمه فيؤمن به و إن لم يفهم معناهء لكن هل يكون فى القرآن ما لا يفهمه أحد من 
الناس بل و لا الرسول عند من يجعل التأويل هو معنى الاية و يقول إنه لا يعلمه إلا الله فيلزم 
أن يكون في القرآن كلام لا يفهمه لا الرسول و لا أحد من الأمة بل ولا جبريل هذا هو الذي يلزم 
على قول من يجعل معانى هذه الآيات لا يفهمه أحد من الناس وليس هذا بمنزلة ما ذكر فى 
الملائكة و النبيين و الجنة فإنا قد فهمنا الكلام الذي خوطبنا به و أنه يدل على أن هناك نعيما لا نعلمه 
و هذا خطاب مفهوم و فيه إخبارنا أن من المخلوقات ما لا نعلمه و هذا حق كقوله تعالى ! وَمَا يَعْلَم 
جُنُودَ رَبّكَ إلا هْوَ ) المدثر1 3 و قوله لما سألوه عن الروح ( وَمَا أوتِيثم مّن الْعلْمِ إلا قليلا 
؟الإسراء85 فهذا فيه إخبارنا بأن لله مخلوقات لا نعلمها أو نعلم جنسهم و لا نعلم قدرهم أو نعلم 
بعض صفاتهم دون بعض وكل هذا حق لكن ليس فيه أن الخطاب المنزل الذي أمرنا بتدبره لا يفقه 
و لايفهم معناه لا الرسول و لا المؤمنون فهذا هو المنكر الذي أنكره العلماء فإن الله قال (إنّا جَعَلْنَاهُ 
قُرْآناً عَرَبِيَا لَعلَكُمْ تَعْقَلُونَ ] الخرف3 و قال !أقَلا يَتَدبّرُونَ الْقُرْآنَ أم عَلَى قُلُوب أَفَالُهَا 1 محمد24 

و قال إأهلَمْ تبروا القَوْلَ ] المؤمنون68 و قال (وَمِنْهُمِ مّن يَسْتَمِعْ إِلبِْكَ حَنَى ذا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ 
قَالُوا لِلَذِينَ أوثُوا الْعلْمَ مَادَا قَالَ آنفاً أَوْلَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللّهُ عَلَى قُلوبِهمْ وَاتَبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ]محمد16 و 
فرق بين ما لم يخبر به أو أخبرنا ببعض صفاته دون بعض فما لم يخبر به لا يضرنا أن لا نعلمه و 
بين ما أخبرنا به وهو الكلام العربي الذي جعل هدى و شفاء للناس و قال الحسن ما أنزل الله آية إلا و 
هو يحب أن يعلم فيما أنزلت و ما عنى بها ' 


فاح لوانت على من كان اله عكل 

قال تعالى إحم(1) وَالْكتَاب الْمُبِينٍ(2) إِنّا جَعَلْناهُ زان عَرَبِيَاً نكم تعِْلُونَ (3) وَإِنّهُ في أمَ 
الكتاب لَديْنَا لعَلِيّ حَكِيمْ[4) الزخرف4-1 قال تعالى ١‏ إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَات لَأْوْلِي النّمَى )طه54 
أى العقول وقال تعالى ‏ [هَلْ في ذَلِكَ سم لَذِي حِجْرٍ ) الفجرة أى لذى عقل وقال تعالى .| 
وَانَُونِ يا أَوْلِي الأَبَابِ ) البقرة197 وقال [إِنَّ شر التَوَابَ عند الله الصُمْ البكُمْ الِّينَ لا يَعْقلُونَ 
الأنفال22 وقال تعالى «إِنا أَنرَلْنَاه فُدآناً عَرَييَاً َعلّكُمْ َعقلُونَ #يوسف2 فإثما مدح الله وأثنى على 
من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن 
أهلٍ النار وَقالُوا لو كُنَاتَْمَعْ أو نعل ما كنا في أصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى .١وَلَقَد‏ 
دَرَأَنَا لِجَهَنّمَ كَثيراً مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لأ يَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَغْيْنٌ لآ يُيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ آذَانٌ لآ 
يَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأنعَام بل هُمْ أَضَلُ أوْلَيِكَ هُمْ الْعَافلُونَ ) الأعراف179 وقال أم تَحْسَبْ 
أنَّ أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أو يَعْقَلُونَ إِنْ هُم إِلّا كَالْأنَعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ ستبيلآ ) الفرقان744 


العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع 
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قال تعالى قال تعالى (ِفَقُولَا لَه قَْلاً ليا لَعلّهُ يتدَكّرُ أو يَخْشَى ) طه4 حم( 1) وَالْكِتَاب الْمُبينِ(2) 
نا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَاً لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ(3) وَإِنَّهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِنٌ حَكِيمٌ (4) الزخرف4-1 4 أن 
التذكر سبب الخشية و الخشية حاصلة عن التذكر فذكر التذكر الذي هو السبب و ذكر الخشية التى 
هي النتيجة و إن كان أحدهما مستلزما للآخر كما قال | إِنَّ في دَلِكَ لَذِكُرَى لِمَنِكَانَ لَه كَلْبٌ أوْ أَلقَى 
السّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ(37) ق37 و كما قال أهل النار ( لو كَُا تسْمعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا فِي أَصْحَاب السّعير 
] الملك10 و قال فلم يَسِيردُوا في الأزْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ بها أو آذَانّ يَسْمَعُونَ بها فَإنَهَا لا 
تَعْمَى الْأَنْصَارٌ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَتِي فِي آلصّدُورٍ ) الحج46 فكل من النوعين يحصل به النجاة 
لأنه مستلزم للآخر دالذي بسمع ها عاوك يه ار مل ميمه يتلل وديا لالوه يتك و 01 لالسفع 4د . 
عقل لا بنفعه كما قال [وَمِنْهُم مّنِ يَسْتَمِعُ إَِيِْكَ حَنّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِندِكَ قَالُوا لِلَذِينَ أوثوا الْعلْمَ مَاذا 
َال آنفا أوْلَِكَ الَّذِينَ طَبَعَ الَهُ على فُلُوبِهمْ وَانبَعُوا أَهْوَاءهُمْ ) محمد6] وقالٍ (وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ 
ِليْكَ أقأنت تمنمغ الصمٌ ولو كانُوأ لا يَعِلُونَ )يونس 42 و قال إنَا ْنَا فُْآنا عَرَبِيَالعلَكُمْ تعقلُونَ 
الرسل فقالوا” (قَالُوا بَلَى قد جَاءنا نَذيرٌ فكدَبنَاوكلنَامَا تر اللُّ من شَيْءٍ ) الملك9 وأكذلك المعتيريق 
بآثار المعذبين الذين قال فيهم أَكلَمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا أَوْ آذَانّ يَسْمَعُونَ 
بهَا 4 الحج46 إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار المعذبين المكذبين للرسل و الناجين الذين صدقوهم 
فسمعوا قول الرسل و صدقوهم ! 


" فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا " 
فإن الله تعالى إنما نزل القرآن ليهتدى به لا ليختلف فيه والهدى إنما يكون إذا عرفت معانيه فإذا 
حصل الإختلاف المضاد لتلك المعانى التى لا يمكن الجمع بينه وبينها لم يعرف الحق ولم تفهم الآية 
ومعناها ولم يحصل به الهدى والعلم الذي هو المراد بإنزال الكتاب قال الحسن البصري ما أنزل 
الله آية إلا وهو يحب أن يعلم فيها اذا نزلت وماذا عني بها وقد قال تعالى (أقلا يتَدبَرُونَ القُرْآنَ 
) النساء82 وتدبر الكلام إنما ينتفع به إذا فهم وقال إإِنَا جَعَلَنَاهُ كُرْآناً عَرَبِيَا َعلَكُمْ تَعْقَلُونَ 
الزخرف3 فالرسل تبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم وعليهم أن يبلغوا الناس البلاغ المبين 
والمطلوب من الناس ان يعقلوا ما بلغه الرسل والعقل يتضمن العلم والعمل فمن عرف الخير والشر 
فلم يتبع الخير ويحذر الشر لم يكن عاقلا ولهذا لا يعد عاقلا إلا من فعل ما ينفعه واجتنب ما يضره 
فالمجنون الذي لا يفرق بين هذا وهذا قد يلقى نفسه فى المهالك وقد يفر مما ينفعه” 
قال أبو غبدالرحمن السلمى لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبدالله بن 
مسعود وغيرهما انهم كانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها 
حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا وقد قام عبدالله بن 
عمر وهو من أصاغر الصحابة فى تعلم البقرة ثمانى سنين وانما ذلك لأجل الفهم والمعرفة وهذا 
معلوم من وجوه أحدها أن العادة المطردة التى جبل الله عليها بنى آدم توجب اعتناءهم 
بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أوكد فانه قد علم أنه من قرأ كتابا 
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فى الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فانه لابد أن يكون راغبا فى فهمه وتصور معانيه 
فكيف بمن قرؤا كتاب الله تعالى المنزل اليهم الذى به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير 
والشر والهدى والضلال والرشاد والغى فمن المعلوم أن رغبتهم فى فهمه وتصور معانيه أعظم 
الرغبات بل اذا سمع المتعلم من العالم حديثا فانه يرغب فى فهمه فكيف بمن يسمعون كلام الله من 
المبلغ عنه بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول ‏ فى تعريفهم معانى القرآن أعظم من رغبته فى 
تعريفهم حروفه فان معرفة الحروف بدون المعانى لا تحصل المقصود اذا اللفظ انما يراد للمعنى 
الوجه الثانى أن الله سبحانه وتعالى قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه فى غير موضع كما قال 
تعالى !ِكتَابٌ أَنرَلْنَاهُ إِلَيِْكَ مبَارَكَ لَيدَبّرُوا آيَاتِهوَلِيتدكَرَ أَؤْلُوا الْأَلبَاب )ص29 وقال تعالى (أقَلا 
يتََبرُونَ الْقْْآنَ أم عَلَى لوب أقْقَالَهَا ] محمد24 وقال تعالى قم يدبَرُوا الْقَوْلَ أ جَاءهُم ما لم يات 
آبَاء هُمُ لْأوَّلِينَ ) المؤمنون68 وقال تعالى [أْفَلا يَتَدَبّرُونَ الهْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرٍ اله لَوَجَدُوا 
فيه احتِلافاً كَثِيراً ) النساء82 فاذا كان قد حض الكفار والمنافقين على تدبره علم أن معانيه مما يمكن 
الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين وهذا يبين أن معانيه كانت 
معروفة بيئة لهم الوجه الثالث أنه قال تعالى. إإنَا أنرَلنَاُ فُرْآناً عَرَبيَا لعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ 
إيوسف22 وقال تعالى إإِنّا جَعَلْنَاهُ ه آنآ عَرَبِيَا ألم َعْقُونَ ) الزخرف3 فين أنه أتؤله غرييا 
لأن يعقلوا والعقل لا يكون الا مع العلم بمعانيه! 


أن التامتين تلقو التفسين عن الصحاء” كنا لقا ذ السنة 


قال تعالى !حم( 1) وَالْكتّاب الْمُبِينِ!2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَاً لَلّكُمْتَْقلُونَ (3) وَإِنَّهُ في أَمَّ 
لتاب لَدَيْنَا لَعلِيّ حَكِيمٌ (4) الزخرف4-1 ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون 
مجرد الفاظه فالقرآن أولى بذلك وايضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا فى فن من العلم كالطب 
والحساب ولا يستشرحوه فكيف بكلام الله الذدى هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم 
ودنياهم ولهذا كان النزاع بين الصحابة فى تفسير القرآن قليلا جدا وهو وان كان فى التابعين أكثر 
منه فى الصحابة فهو قليل بالنسبة الى من بعدهم وكلما كان العصر اشرف كان الاجتماع والائتلاف 
والعلم والبيان فيه أكثر ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت 
المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها ولهذا قال الثورى اذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعى والبخارى وغيرهما من أهل العلم وكذلك الامام 
أحمد وغيره ممن صنف فى التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره والمقصود أن 
التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة وان كانوا قد يتكلمون فى بعض ذلك 
بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون فى بعض السنن بالاستنباط والاستدلال” 
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لفظ العقل فى القران بتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة 


قال تعالى ١حم‏ !41 وَالكتاب الْمُبين !2 إِنا جَعَلْنَاهُ قُرْآئاً عَرَبياً نعَلّكُمْ تعْقلُونَ 13 وَإِنَهُ في أُمّ 
الْكتَاب لَدَيْنَا لَعَلِنّ حَكِيمٌ (4) الزخرف4-1 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة 
وهو الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلى هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله 
أقَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها ) الحج46 وقوله ١‏ قَدْ بَيَنَا لَكُم الآيّات إن 
كُنتُمْ تَعْقلُونَ 4آل عمران115 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان 
كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به 
العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار [لَوْ كُنّا َسْمَعْ أو نَعْقِلُ مَا كُنا في أَصْحَاب 
السّعير ) الملك10 وقال تعالى أََلَمْ يَسِيرُوا في الأزض كُون لهم قوب يَعْقَلُونَ بها )الحج46 
والعقل المشروط فى التكليف لايد أن يكون هلوما يميز يها الاتسياة مين ما يتفعه وها يكرد 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل 
يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 
دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يبصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء! 

الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة 
وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى 
القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرة” 


القرآن مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله 
أسماء القرآن القرآن الفرقان الكتاب الهدى النور الشفاء البيان الموعظة الرحمة بصائر 
البلاغ الكريم المجيد العزيز المبارك التنزيل المنزل الصراط المستقيم حبل الله الذكر الذكرى تذكرة 
العلى الحكيم إِوَإِنَّهُ في أمّ الكتّاب لَدَيْنَا لَعَلِنٌ حَكِيمٌ ؛ الزخرف4 3 
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وانه مكتوب فى اللوح المحفوظ قبل نزوله! 


إستفهام إنكار أى لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر 


قوله أَيَحْسَبُ الْإنسَانُ أن يُثْرَكَ مْدّى ) القيامة36 لا يؤمر و لا ينهى أي أيظن أن هذا يكون هذا 
ما لا يكون ألبتة بل لابد أن يؤمر و ينهى و قريب من ذلك قوله تعالى ١‏ إِنَا جَعَلَنَاهُ قُرْآناً عَرَبيَ 
َعَلَكُْ َعْقلُونَ [3) وَإِنّهُ في أمَّالْكِتَاب لدَيْنَا لَعلِيّ حَكِيمٌ (4] أَقَنَضْرِبُ عَنَكُمْ الذَكْرَ صفحاً أن كُنتُم قَوْما 
مُسْرِفِينَ (5] الزخرف 5-3 و هذا إستفهام إنكار أي لأجل إسرافكم نترك إنزال الذكر و نعرض عن 
إرسال الرسل و من كره إرسالهم و من ظن أن الله لا يرسل إليه رسولا و أنه يترك سدى مهملا لا 
يمر و الا ينهى فهذا أيضنا مما ذمه الله إذا كان لايد من إرسال الرسل و إنؤال الكثنب كما أنه أيضبا 
لابد من الجزاء على الأعمال بالثواب و العقاب و قيام القيامة و لهذا ينكر سبحانه على من ظن أن 
ذلك لا يكون فقال تعالى ا م د 
َلَِّينَ كَقَرُوا مِنَ الدَّارٍ (27) أ نَجْعَلُ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات كَالْمُفْسِدِينَ فِي الأرض أ نَجْعَلُ 
الْمتَّقِينَ كَالفُجّارٍ(28) ص27 -28 و قال تعالى ٠!‏ أَقَحَمِبْتمْ أَنَمَاحَلَقنَاكُمْ عبَثا وَأنَكُمْ ْنَا لا بَرجَعُونَ 
) المؤمنون115 . و قال تعالى وَمَا خَلَفنَاالسّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا د بِالحَقَ وَإِنَّ السّاعَة 
لآتِيَةٌ قَاصْفَح الصَّفحَ الْجَمِيلَ !85 إن رَبَّكَ هْوَ الْخَلأَىْ الْعَلِيمُ(86) الحجر85 -86 و قال إوَخَلَقَ 
لَُّ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَ وَلِنُجْرى كل نفس بم كَسَبَتْ وَهْمْ لا يُظْلَمُونَ ) الجاثية22 و قال عن 
أولي الألباب (ِالَذِينَ يَدْكْرُونَ الله قيَاما وَفُعُوداً وَعَلََ جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكرُونَ في خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرضِ 
َبَنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلاً ُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ )آل عمران191 و نحوه فى القرآن مما يبين أن 


الأمر و النهي و الثواب و العقاب و المعاد مما لابد منه و ينكر على من ظن أو حسب أن ذلك لا 
يكون وهو يقتضي وجوب وقوع ذلك وأنه يمتنع أن لا يقع و هذا متفق عليه بين أهل الملل المصدقين 
للرسل من المسلمين وغيرهم من جهة تصديق الخبر فإن الله أخبر بذلك و خبره صدق فلابد من و 
قوع مخبره و هو واجب بحكم وعده وخبره فإنه إذا علم أن ذلك سيكون و أخبر أنه سيكون فلابد أن 
يكون فيمتنع أن يكون شيء على خلاف ما علمه و أخبر به و كتبه و قدره و أيضا فإنه قد شاء 
ذلك و ما شاء كان و ما لم يشأ لم يكن و لابد أن يقع كل ما شاءه قال تعالى (حم!]) وَالْكِتَابٍ 

مين (2), نا َعَلناهُفُرْآناً عَرَييَا َلك تعْقلُون (3) وَإِنَهُ في أمّ الكتاب لَدَيْنَا لَعَلِنُ حَكِيمٌ ([4) أَفَتَضْرِبُْ عَنكُمُْ الذّكْرَ 
صَفحاً أن كُنتُمْ قَوْماً مُسْرِفِينَ (5) الزخرف25-1 


الشرك نوعان 


. قال كن ١‏ م أَرْسَلنَا من بي في الْأَلِيَ(6 - بَأئِيهم من بي 1 كَانُوا ابويشيرنون 1 
خَلَفَهْنَ الْعَزِيرٌ الْعَلِيمُ (9) الزخرف9-6 فالشرك أن كان شركا يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك 
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فى الإلهية وشرك فى الربوبية فأما الشرك فى اللألهية فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو 
محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى قل 
لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم ما قَدْ سَلَفَ الأنفال38 وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى 
العرب لأنهم أشركوا فى اللألهية قال الله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُونِ اللَهِ أنداداً يُحِبُونَهُمْ 
كَحُبٌ الله وَالَذِينَ آمَنوأ أَشَدُ كبا لله ) البقرة165 الآية [وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دُونِه أُوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا 
لِيُقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى ) الزمر3 الآية وقالوا إأَجَعَلَ الْآلِهة إلَهاً وَاجِداً إِنّ هَدا لَشَيْءٌ عُْجَابٌ )ص5 
وقال تعالى أَلْقِيَا في جَهَنُمَ كل كَفَارِ عَنيدٍ !424 ق24 الى قوله الذي جَعَلَ مَعْ الله ِلهأ آخَنَ فَأَلْقَيَاهُ 
في الْعَدَابِ الشديدٍ ؛ق26 وقال النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى 
السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات 
فأسلم فقال النبى ‏ قل اللهم ألهمنى رشدى وقنى شر نفسى2 وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله 
تعالى إوَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَهُوأنَ خَلَفَهْنَّ العزِير الْعَلِيمُ ؛الزخرف9 وما 
اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما 
ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون 
الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله ( قالوا وَهُمْ فِيهًا يَخْتَصِمُونَ(96) تَالَّهِ إن كُنَا لفِي 
ضَلَالٍ مُبِينِ (97) إِذْ نُسَوّيكُم برب الْعَالَمِينَ (98) الشعراء 98-6 وكذا من خاف أحدا كما يخاف 
الله أو رجاه كما يرجو الله وما أشبه ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه 
هو المالك المدبر المعطى المانع الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى أو 
المانع أو الضار أو النافع أو المعز أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته2 ولكن إذا أراد التخلص من 
هذا الشرك فلينظر الى المعطى الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه 
المعروف فيكافيه عليه لقوله عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافآتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى (وَمَا بكم من نّعْمَةِ 
قَمِنَ الله 4 النحل53 وقال تعالى كلذ نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبّكَ ؟الإسراء20 فالله 
سيحانه هو المعطى غلن:الحفيقة فإنه هو الذئ خلق الأرزاق وقدزن ها وساقها: الى :مويشاء من عدادة 
فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ومما يقوى هذا المعنى قوله 
لابن عباس رضى الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد 
كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف كل التزماى بهذا ديف ضنحج قود يدل علي انه د ينع في الحتيقة 1لا لوالا 
يضره غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من 
عبودية الخلق ونظره اليهم وأراح الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى إيمانه 
وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله 
من عرف الناس استراح يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأما الشرك الخفى فهو 
الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن يحب مع الله غيره فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين 
والصالحين والأعمال الصالحة فليست من هذا الباب لأن هذه تدل على حقيقة المحبة لأن حقيقة 
المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته لأن المخالفة 
انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص المحبة قول الله تعالى ١ل‏ إن كُنثُمْ تُحِبُونَ اللَهَ فَانَبِعُونِي 
يُحْببِكُم اللُّ وَيَعِْرْ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ آل عمران31 الآية فليس الكلام فى هذا إنما 
الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو دليل 
على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب سواه ولا يرد علينا الباب الأول لأن ذلك 
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داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات 
وقلت وكلما ضعفت كثرت محبوباته وإنتشرت وكذا الخوف والرجاء وما أشبه ذلك فإن كمل 
خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى الّذِينَ يُبَلْغْونَ رسّالات اللَّهِ وَيَخْشَوْتَهُ وَل 
يَخْشَوْنَ أحدأ إلا الله وَكَفَى بالله حَسِيباً ) الأحزاب39 وإذا نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر 

نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى 
الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من 
دبيبيب النمل وطريق التخلص من هذه الافات كلها الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى ( فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلآ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَةِ رَبّهِ أحداً ) الكهف110 ولا يحصل 
الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوى والتقوى متابعة الأمر والنهي! 


الحقيقة الكونية قد عرفها عباد الاصنام 

وقال تعالى إإِذْ تَبَرَأَ الّذِينَ انبعُوأ مِنَ الَّذِينَ انَبَعْوأْ وَرَأَوْأ الْعَذَاب وَتَقَطَّعَتْ بِهمُ الأَمْبَابُ 
) البقرة166 قال الفضيل بن عياض حدثنا الليث عن مجاهد هى المودات التى كانت بينهم لغير الله 
فاخ المكالة: كحان: وتوا وليذا قال المرء على دين خليله فان المتحابين يحب أحدهما ما 
يحب الآخر بحسب الحب فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله نقص من 
دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشرك الأكبر قال تعالى (وَمِنَ النَّاس مَن يَتََخِدُ من دُون الله 
أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ خْبَا للّه) البقرة165 والذين قدموا محبة المال الذى كنزوه 
والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم 
محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى 
الدنيا وقد ثبت فى الصحيح يقول ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد 
الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى 
المسيح ولليهود عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتى هذا 
الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد 
الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولتك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين أما فى 
عرصات القيامة واما فى جهنم ومن أحب شيئا دون الله عذب به وقال تعالى (يَا آَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ 
أنفِقُواً مِمّا رَرَقَنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمْ لأ بَيِعٌ فيه وَلآ خْلَةٌ وَلآ سَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 
البقرة254 فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى. 
الشفاعة فى هذه الآية وفى قوله ا 
مِنْ حَمِيمِ وَلَا شفيع يُطاعْ (18) يَعْلَمُ خَائِنَ الأَعيْنِ وَمَا ثُخْفِي الصّدُورْ (19) غافر19-18 وقال الله 
تعالى ١‏ فَكُبْكبُوا فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ 50 أَجْمَعْونَ (95). قالوا وَهُمْ فيهًا 
يَحْتَصِمُونَ (96) َاللَهِ إن كُنَا في ضَلَالٍ مُبِينٍ (97) ِذْ نُسَويكُم برب ب الْعَالْمِينَ (98) وَمَا ضَلْنا إل 
الْمَُجْرِمُونَ (99) فَمَا لَنَا من شافعِينَ (100) وَلَا صَدِيق حَمِيم101) َلَوْ أنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ 
الْمُؤْمِنِينَ (2102 الشعراء 102-94 وقوله ١إِذ‏ تُسَويكُم (98) الشعراء 98 لم يريدوا به أنهم 
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جعلوهم مساوين لله من كل وجه فان هذا لم يقله أحد من بنى آدم ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم 
قالوا ان هذا العالم له خالقان متماثلان حتى المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة متفقون 
على أن النور خير يستحق أن يعبد ويحمد وان الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن 
واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة على قولين وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من كل وجه 
وكذلك مشركوا العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله فى خلق السموات والأرض 
بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات والأرض وما بينهما كما أخبر عنهم بذلك فى غير آيه 
كقوله تعالى ( وَلَئِن سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَسَّخَرٌ الشضين وَالْقَمَرَ ليَفُوأْنَ الّهُ فَأَنَى 
يُؤْفَكُونَ(61) لَه يبْسْطُ الرّرْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إنَّ الله كل شيْءٍ عَلِيم (62] وَلَيْن 
سَألتَهُم من نَزْلَ مِنَ السّماءِ مَاءً فَأحْيَا به اْأَرَضَ مِن بَعْد مَْتِها لََعُوْنٌ لهك الْحَمدُ يِّهِيِلْ كتَرُهُم لا 
يعُونَ(63) العنكبوت 63-61 وقال تعالى | وَلَئِن سَلتهُمٍمَنْ خَلق السّمَاوَات وَالْأرْضن لَيَُوَ 
خَلقَهْنَ العزيز الْعَلِيمُ(9) الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرَْض مَهْداً دا وَجَعَلَ لَكُمْ فيا سبلا لَعلَكُمْ َهْتدُونَ (10) وَالَّذِي 
َرّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ بِقدَر فَأَنشرْنَا به بَلَدَهَ متا كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ (11], وَالْذِي خَلَقَ الأزوَاج كُلَهَا وَجَعَلَ 
لَكُم مّنَ الك وَالْأَنعَام مَأ تَرْكبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظّهُورِه كُمّ ََكرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا اتويت عَلَيْ 
وَتَقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) َإِنَا إِلَى رَبّنَا لمُنقلِيُونَ (114 الزخرف 
2014-9 وهذه الصفات من كلام الله تعالي ليست من تمام جوابهم وقال تعالى ( قل لْمَنِ اَْرْضُ 
وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلمُونَ (84) سيَفُولُونَ ِلَهِ قن أفلا تَدَكُرُونَ 85) قُنْ مَن رب السّمَاوَات السَبْع 
وَرَب الْعَرْش الْعظيم(86) سَيقُولُونَ لله فل أفلا تَتَفُونَ (87) ل مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتْ كُلَ شَيْءٍ وَهْوَ يُجيرُ 
وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُنتُم تَعْلمُونَ (88) سَيَفُوِلُونَ بلَهِ ف فَأنَى تُسْحَرُونَ 189 المؤمنون 89-84 وقال 
تعالى [ِقُلْ أَرََيْتكم ِنْ أَتَاكُْ عَذَابْ الله أو أننكُمُ السّاعَةُأغَيْرَ اله تَدعُونَ إن كُنثُْ صَادِقِينَ (40) بَلْ 
اه تَدعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِليْهِ ِنْ ثناء وَتَنَسَوْنَ ما تُشْرِكُونَ(41) الأنعام41-40 وكذلك قوله . | 
اله خَيْرٌ أمَا يُشْرِكُونَ (59) أمَّنْ خَلْقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ وَأَنرَلَ لَكُم مّنّ السّمَاءٍ ماء فَأنِبَنَا به حَدَائِقَ 
ذَاتَ بَهْجَةِ ما كَانَ لَكُمْ أن تُنبتُوا شَجَرَهَا َه مَعَ الله بن هم قوم يَعْدِلُونَ 60 أَمَّن جَعَلَ الأَرْض قرَاراً 
وَجَعَلَ خلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَّهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً لَه مّعَ اللَّه (161) النمل61-60 
أى أإله مع الله فعل هذا وهذا استفهام انكار وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا اله آخر مع الله ومن قال 
من المفسرين ان المراد هل مع الله اله آخر فقد غلط فانهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى كما قال 
تعالى ] أَئِنَكُمْ َتَشْهَدُونَ أنَّ مَعَ الله آلِهَةَ أخْرَى فل لأ أشهَذ ] الأنعام19 وقال تعالى . ١‏ فَمَا أَغْنَتْ 
عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ التي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ ) هود 1 10 وقال تعالى عنهم [أَجَعَلَ الْآلهّة إلَهاً 
وَاحداً إِنَّ هذا َشَيْءْ عُجَابٌ )ص5 وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله فى خلق السموات 
والأرض ولا خلق شىء بل كانوا يتخذوة ار لي د اي إوَيَعْبُدُونَ من دُون الله 
مَا لآ يَضْرٌهُمْ وَلآ يَنفَعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عند الله يونس18 ١‏ 
عباد الأصنام فإن أولئك اتخذوهم شفعاء ووسائط كما قالوا ( ما تَْبدهُمْ إلا ربوا إلى الل دُلقَى 
الزمر3ة وقال الله تعالى (أم انّحَدُوا من ثون الله شقعَاء فل أَوَلو كَانُوا لا يَملِكُونَ شيْئا ولا 
يَعْقَلُونَ )الزمر43 وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالق الأصنام كما قال تعالى 
وَلَئْن سَأَلتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَفُوأُنَ الله لقمان25 وقال تعالى (ِوَمَا يُوْمِنُ أَكْتَرْهُمْ بالله 
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إلأْوَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 قال ابن عباس تسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون الله ثم 
يعبدون غيره وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك/ 


غلط في مسمى التوحيد طوائف من أهل النظر_ومن أهل والعبادة 

والتوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل , 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه !اَبدُوا 
اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُ ع هُ 4هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال بعنت بالسيف بين 
يدى 0 وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر القرآن 
بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبي حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله وحده 
خلق السموات وادرطن كما قال إِوَلَيْن سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْضَ لَيَقُوأْنَ خَلَقَهْنَ الْعَزِيرُ 
الْعَلِيمُ ‏ الزخرف29 

ومن التنبيه على مقاصد الشريعة وما فيها من إخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له وما 
سدته من الذريعة إلى الشرك دقه وجله فإن هذا هو أصل الدين وحقيقة دين المرسلين وتوحيد رب 
العالمين .وقك.غلط فى هسمى التوحيد طوائفهمن أهل'النظر والكلام ومن أهل الإر ادة والعيادة 
حتى قلبوا حقيقته في نفوسهم فطائفة ظنت أن التوحيد هو نفي الصفات بل نفي الأسماء الحسنى 
أيضما وسموا أنقسهم أهل التوحيذ و فكوا ذاتا محردة عن:الصفات ووجودا مطلقا بشرط الإظلاق :وقد 
علم بصريح المعقول المطابق لصحيح المنقول أن ذلك لا يكون إلا في الأذهان لا في الأعيان 
وزعموا أن إثبات الصفات يستلزم ما سموه تركيبا وظنوا أن العقل ينفيه كما قد كشفنا أسرارهم وبينا 
فرط جيلهم وما اكليم من الألداظ المجيلة المشتركة في غير هذا المووضع وظائفة ظنوا أن التوحيذ 
ليس إلا الإقرار بتوحيد الربوبية وأن الله خلق كل شيء وهو الذي يسمونه توحيد الأفعال ومن 
أهل الكلام من أطال نظره في تقرير هذا الموضع إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات 
الكمال وبأن استقلال كل من الفاعلين بالمفعول محال وإما بغير ذلك من الدلائل ويظن أنه بذلك قرر 
الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هو وأن الإلهية هي القدرة على الاختراع ونحو ذلك فإذا ثبت أنه لا 
يقدر على الاختراع إلا الله وأنه لا شريك له في الخلق كان هذا عندهم هو معنى قولنا لا إله إلا الله ولم 
يعلم أن مشركي العرب كانوا مقرين بهذا التوحيد كما قال تعالى إوَلَئِن سَألَتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات 
وَالْأرَضَ وَسَحْر الششمسن وَالْقَمَرَ لَيَهُولْنٌَ الله فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ) العنكيوت1 6 وقال تعالى | قل لَمَنِ 
الأضُ وَمَن فِيها إن كُنُم تَعلَمُونَ(84) سَيَفُولُونَ له فل أَقَلا تَدَكٌرُونَ (85) المؤمنون85-84 الآيات 
وقال تعالى (ِوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتْرُهُمْ بالله إلا وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 قال ابن عباس وغيره تسألهم 
من خلق السموات والأرض فيقولون الله وهم مع هذا يعبدون غيره وهذا التوحيد هو من التوحيد 
الواجب لكن لا يحصل به كل الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا 
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يغفره الله بل لا بد أن يخلص لله الدين والعبادة فلا يعبد إلا إياه ولا يعبده إلا بما شرع فيكون دينه كله 
لله والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب وكونه يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يستحق أن 
يكون معبودا محبوبا لذاته إلا هو وكل عمل لا يراد به وجهه فهو باطل وعبادة غيره وحب غيره 
يوجب الفساد كما قال تعالى إِلَوْ كَانَ فيهمَا آلِهَةٌ إِلّا الله لَقَسَدَنَا فَسْبْحَانَ اللَّهِ رَبٌ الْعَرْش عَمّا يَصِفُونَ 
) الأنبياء22 ! 


الفرق الذي فرق الله به بين المؤمنين والكافرين هو توحيد الألوهية 


فالمسارعة الى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن 
هذا الموضوع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شيء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما 
يسخطه ويبغضه وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع 
الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر 
والفاجر والنبي الصادق والمتنبيء الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة 
المقربون والمردة الشياطين أفهام خاطئة في القضاء والقدر فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع 
وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذي فرق 
الله به بين أوليائه وأعدائه وبين ن المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
الله به ورسوله أمر ايجاب أو أمر استحباب وترك ما نهى الله عنه ورسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا فهو من جنس 
المشركين وهو شر من اليهود والنصارى اقرار المشركين بالحقيقة الكونية فإن المشركين يقرون 
بالحقيقة الكونية اذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى وَكَمْ أرْسَلْنَا مِن نَبِيّ في 
الْأوَلِينَ(6) وَمَا يَأتِيهم مّن نَبِيّ إِلّا كَانُوا به يَسْتَهْزِئُون !7 فَأهْلَكُنَا أشدّ مِنْهُم بَطشاً وَمَضى مَتَلُ 
لَلِينَ (8 وَلَئِن سَالتهُم مَنْ لق السّماوات وَالأرَض لفون حَلمَهْنَ ايز الَْلِيم(9) الزخرف6- 
29 

فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه فمن كان هذا 
منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام والمؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله 
وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه ويقدره من 
الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب فهو من 
الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبرة 
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أخبر أن الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة لبنى آدم 
قال تعالى ١‏ وَالَذِي خَلَقَ الْأزُوَاج كُلْهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفلّكِ وَالْأنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ) الززخرف12 قد 
تنازع الناس فى قدرة الرب و العبد فقالت طائفة كلا النوعين يتناول الفعل القائم بالفاعل و 
يتناول مقدوره و هذا أصح الأقوال و به نطق الكتاب و السنة و هو أن كل نوع من القدرتين يتناول 
الفعل القائم بالقادر و مقدوره المباين له وقد تبين بعض ما دل على ذلك فى قدرة الرب و أما قدرة 
العبد فذكر قدرته علي الأفعال القائمة به كثيرة و هذا متفق عليه بين الناس الذين يثبتون للعبد قدرة. 
مثل قوله إِفَائَقُوا الله مَا اسْتَطعْتُمْ ) التغاين16 2 (فْمَن لم يَجد فَصِيَامْ شهْرَيْنِ مْتَتَابِعَيْنِ مِن قبل أن 
يَتَمَاسّا فَمَنِ لَمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامُ سِنَّينَ مِسْكيناً ) المجادلة4 ( وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ لو اسْتَطّعْنَا أَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 
ُهِْكُونَ أَنشَْهُم وال َعْلمٌ نهم َكَاذِيُونَ ) التوبة42 و قول النبى صلى الله عليه و سلم صل قائما 
فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنيك وأيضا فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة 
مصنوعة لهم و ما كان مصنوعا لهم فهو مقدور بالضرورة و الإتفاق و المنازع يقول ليس شئ 
خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم و هذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح(ِوَاصْنَع الْقْلَكَ بأعْيْنِنَا 
وَوَحْينَا إهود137 وقال إوَيَصْنَعْ الْقلّكَ ) هود38 و قد أخبر أن .الفلك مخلوقة مع كونها مصنوعة 
لبنى آدم و جعلها من آياته فقال ويه لَّهُمْ أَنَاحَمَلْنَا ذرَيتَهُْ في الْقْكِ المشكون )يس .41‏ (. 
سَخَرَ لَكُم مّا في الْأَرْض وَالْقلَكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بأمْرِهِ ) الحج65 , ( وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْْلكِ وَالْأَنعَام 
مَا تَرَكَبُونَ الزخرف12 و قال أتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات 196-95 


الحكم بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقى الأدلة خطأ 


قال تعالى ١‏ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَروَاجٍ كُلّهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الْفْكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ) الزخرف12 أن ما 
خلقه الله في سائر الأرض من القوت واللباس والمراكب والمساكن لم يكن كل نوع منه كان موجودا 
في الحجاز فلم يأكل النبي من كل نوع من أنواع الطعام القوت والفاكهة ولا لبس من كل نوع من 
أنواع اللباس ثم ان من كان من المسلمين بأرض أخرى كالشام ومصر والعراق واليمن وخراسان 
وأرمينية وأذربيجان والمغرب وغير ذلك عندهم أطعمة وثياب مجلوبة عندهم أو مجلوبة من مكان 
آخر فليس لهم أن يظنوا ترك الإنتفاع بذلك الطعام واللباس سنة لكون النبي لم يأكل مثله ولم يلبس 
مثله إذ عدم الفعل إنما هو عدم دليل واحد من الادلة الشرعية وهو أضعف من القول باتفاق العلماء 
وسائر الأدلة من أقواله كأمره ونهيه وإذنه من قول الله تعالى هي أقوى وأكبر ولا يلزم من عدم دليل 
معين عدم سائر الأدلة الشرعية وكذلك إجماع الصحابة أيضا من أقوى الأدلة الشرعية فنفي الحكم 
بالاستحباب لانتفاء دليل معين من غير تأمل باقي الأدلة خطأ عظيم فان الله يقول | وَكَدّرَ فيهًا 
َقْوَانَهَا إفصلت10 وقال تعالى (ِهْوَ الَّذِي خَلْقَ لَكُمِ مّا في الأَرْض جَمِيعاً ) البقرة29 وقال تعالى 
[وَسَخَّرَ لَكُم مّا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْض جَمِيعاً مّنَهُ ‏ الجاثية13 وقال تعالى إِوَالْخَيْلَ وَالِْعَالَ 
وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ وَيَخْلْقَ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) النحل8 ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب ولم 
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يركب النبي بغلة إلا البغلة التي أهداها له المقوقس من أرض مصر بعد صلح الحديبية وهذه الآية 
نزلت بمكة ومثلها في القرآن يمتن الله على عباده بنعمه التي لم تكن بأرض الحجاز كقوله تعالى _ | 
َلتِنظر الإنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ [24) أنّا صَبَبْنَا المَاء صَبّا(25) كُمَّسَقفنَا اْأرْض شَقَا 26 فَأنبَْنَا فيها 
حَبَا(27) وَعِنَبا وَقَضْبا(28) وَرَيْنُوناً وَنَخْلآ(29) وَحَدَائْقَ غَلْباً(30) وَفَاكهَةَ وَأَبَآ(4)31 عبس 24- 
1 ولم يكن بأرض الحجاز زيتون ولا نقل عن النبي أنه أكل زيتونا ولكن لعل الزيت كان يجلب 
إليهم وقد قال تعالى [ِوَالنَّينٍ وَالرَيْنُونِ ) التين1 ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذا ولا نقل عن 
النبي أنه أكل منهما وكذلك قوله (ِوَشَجَرَةَ تَخْرُجُ من طُور سَيْنَاء تَنيْت بِالدّهْنِ وَصِبْغْ َلاكلِينَ 

! المؤمنون20, وقد قال النبي كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجرة مباركة وقال تعألى [ الرّجَاجَةُ 
كَأَنَهَا كَوْكَبٌ دري يُوقَدُ من شَجَرَة مُبَارَكَة زَيْنُونة لا شَرْقِيّة وَلَا عَرْبِيَة يَكَادْ رَيْنُهَا يْضِيءُ وَلَوْ لَمْ 
تَمْسَسَهُ نار ) النور35 وكذلك قوله إوَحَدَائْقَ غلبا عبس30 وكذلك قوله في البحر | لتأكلوأ مِنْهُ 
أخماً طرِيَاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلَيَة تلْبِسُونَهَا النحل14 وقوله ١‏ وَالّذِي خَلْقٍَ الأزوَاجٍ كُلْهَا وَجَعَلَ لَكُم 
مَنَ الْقْلْكِوَالْأنَْام مَا تَرْكَبُونَ (12) لِتَسْتَوُوا عَلَى ظهُوره نَم تذكُرُوا نِْمَة رَبَكُمْ ذا استَوَيْتُم علي 
وَتَقُوَلُوا سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبنَا لَمُنقَليُونَ (14) الزخرف12- 
4 ولم يركب النبي البحر ولا أبو بكر ولا عمر وقد أخبر بمن يركب البحر من أمته غزاة في 
سبيل الله كأنهم ملوك على الأسرة لأم حرام بنت ملحان وقالت ادع الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم 
وكانت سنة رسول الله أنه يطعم ما يجده في أرضه ويلبس ما يجده ويركب ما يجده مما أباحه الله 
تعالى فمن استعمل ما يجده في أرضه فهو المتبع للسنة كما أنه حج البيت من مدينته فمن حج البيت 
من مدينة نفسه فهو المتبع للسنة وإن لم تكن هذه المدينة تلك 


وكان يجاهد من يليه من الكفار من المشركين واهل الكتاب فمن جاهد من يليه من هو لاء فق 
اتبع السنة وإن كان نوع هؤلاء غير نوع أولئك إذ أولئك كان غالبهم عربا ولهم نوع من الشرك هم 
عليه فمن جاهد سائر المشركين تركهم وهندهم وغيرهم فقد فعل ما أمر الله به وإن كانت أصنامهم 
ليست تلك الأضتاد. :ومن .جاكد اليهود والتصارى ققد ااتبع الستة وإن كاخ هواكء اليهوة والتصارق 
من نوع آخر غير النوع الذي جاهدهم النبي فانه جاهد يهود المدينة كقريظة والنضير وبني قينقاع 
ويهود خيبر وضرب الجزية على نصارى نجران وغزا نصارى الشام عربها ورومها عام تبوك ولم 
يكن فيها قتال وأرسل إليهم زيدا وجعفرا وعبد الله بن رواحة قاتلوهم في غزوة مؤتة وقال أميركم 
زيد فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحة وصالح أهل البحرين وكانوا مجوسا على الجزية 
وهم أهل هجر وفي الصحيح أنه قدم مال البحرين فجعله في المسجد وما ثاب حتى قسمه وهذا باب 
واسع قد بسطناه في غير هذا الموضع وميزنا بين السنة والبدعة وبينا ان السنة هي ما قام الدليل 
الشرعي عليه بأنه طاعة لله ورسوله سواء فعله رسول الله أو فعل على زمانه أو لم يفعله ولم يفعل 
على زمانه لعدم المقتضى حينئذ لفعله أو وجود المانع منه فانه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو 
سنة كما أمر باجلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وكما جمع الصحابة القرآن في المصحف 
وكما داوموا على قيام رمضان في المسجد جماعة! 
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ذكر الركوب 
قال تعالى| الِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ | إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتقُولُوا سبْحانَ الذي سَّكَّرَ 
نَا هذا وَمَا كنا َهُ مُهْرنِينَ [13) وَإِنَا إِلَى رَبَّنَا لمنقَليُونَ (14) الزخرف13 وفي السنن عن علي 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة ليركبها وأنه حمد الله وقال [ سُبْحانَ الذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا 
كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبنَا َمُنقَلِبُونَ (14) الزخرف 14-3 ثم كبره وحمده ثم قال 
سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك وقال إن الرب عجب من عبده 
إذا قال اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا! 
ويستحب أن يبدأ قبل التلبية( اذا كان حاجاعندما يركب )بذكر الركوب سئل عطاء أيبدأ الرجل 
بالتلبية أو يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين قال يبدأ بسبحان الذي سخر لنا هذا وما 
كيا مسار ين وق تدم من حديظ انس أن التي صعلى الاسعيه وسامع ركب يدي ١١(‏ انماوت يسعلي 
البيذاء حمد الله تعالى وسبح وكير كم أهل بحج أو حعمرة رواه البخاري. ولأن هذا الذكر مخخص 
بالركوب فيفوت بفوات سببه بخلاف التلبية ولهذا لو سمع مؤذنا كان يشتغل بإجابته عن التلبية 
والقراءة ونحوهما ولأن هذا الذكر في هذا الموطن أوكد من التلبية فيه لأنه مأمور به بقوله قال 
تعالى | لِتَتوُوا عَلَى ظَهُوره ثم تدْكُرُوا نِمة رَبَُمْ إِذَا اتوي عليه وَتُولُوا مْحان الذي سَخَرَ لَنَا هذا 
وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبَّنَا لَمُنقَليُونَ (14) الزخرف213 


التحميد كرين التسبيج 

وإذا عرف أن التحميد قرين التسبيح وان التهليل قرين التكبير ففي تكبير الأعياد جمع بين القرينين 
فجمع بين التكبير والتهليل وبين التكبير والتحميد لقوله (ِوَلِتُكَبْرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ 
؟ البقرة 1815 فإن الهداية اقتضت التكبير عليها فضم إليه قرينه وهو التهليل والنعمة اقتضت الشكر 
عليها فضم إليه أيضا التحميد وهذا كما ان ركوب الدابة لما اجتمع فيه أنه شرف من الإشراف وانه 
موضع نعمة كان النبى صلى الله عليه وسلم يجمع عليها بين الأمرين فانه قال سبحانه [لِتَسْتَوُوا عَلَى 
ظهوره ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا ممَبْحانَ الَذِي سَخَّرَ لَنَاهَدَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ 
؟الزخرف13 فأمر بذكر نعمة الله عليه وذكرها بحمدها وأمر بالتسبيح الذى هو قرين الحمد فكان 
النبى صلى الله عليه وسلم لما أتى بالدابة فوضع رجله فى الغرز قال بسم الله فلما استوى على 
ظهرها قال الحمدلله ثم قال (ِسْبْحانَ الذي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَه مُفْرِنِينَ ) الزخرف13 ثم 
حمد ثلاثا وكبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي ثم ضحك وقال 
ضحكت من ضحك الرب إذا قال العبد ذلك يقول الله علم عبدي انه لا يغفر الذنوب غيري فذكر 
بعد ذلك ذكر الأشراف وهو التكبير مع التهليل وختمه بالاستغفار لأنه مقرون بالتوحيد كما قد رتب 
اقتران الاستغفار بالتوحيد فى غير موضع كقوله [فَاعْلَمْ أنَهُ لا لَه إلا اللّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبِكَ 
1[محمد19 وقوله ١‏ ألا تَعْبْدُوأ إلا الله إِنَنِي لَكُم منْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 221 وَأَنِ اسْتَعْفِرُواً رَبَّكُمْ3) هود2- 
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3 وقوله ١‏ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَعَْفِرُوهُ 4فصلت6 فكان ذكره على الدابة مشتملا على الكلمات 
الأربع الباقيات الصالحات مع الاستغفار! 


قال تعالى | لتَتَوُوا عَلَى ظهور ثم َدرُوا نغمة ربكم ذا مويك عليه وَتُوُوا مئْحان الَذِي مَك 
نَا هذا وَمَا كُنَا لَُ مُهْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبَنَا لَمُنقَلِيُونَ (14) الزخرف3 14-1 رامد اسرد 

يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب وسوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح بقث يقتضى التنزيه 
و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و 


توحيده 2 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص بقيد ذلك 


قال تعالى! لِتَسنَوُوا عَلَى ظْهُورِه ثُمّ تَدْكْرُوا نِعْمَة رَبَكُمْ ! إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتقُولُوا سبْحانَ الذي سَّخَّرَ 
َنَا هَذا وَمَا كُنَا لَه مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبَنَا لَمُنقَلِيُونَ (14) الزخرف13 -14 سمى الله نفسه 
دااع وني ضناكه بأمسماء:و كانت نلك الامتماء مختصية يذ اذا ضيفت اليه ل يشر كد فيا خيره 
وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا قطعت عن الاضافة 
والتخصيص وله يازم من 'القاق الاسمين وسلال عسماهما واتحاده قد الأظلاق والتجزي عن 
الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن ان يتحد 
مسماهما عند الاضافة والتخصيص فقد سمى الله نفسه حيا فقال اله له إله إلا هْوَ الْحَيّ الَْيُوم 
| البقرة 255‏ وسبعى بعش هياده حيا فقال إِيْخْرِجٌُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيّتِ وَيُخْرِحُ الْمَيتَ مِنَ الْحَيّ وَيُحْيِي 
الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذْلِكَ تُخْرَجُونَ 4 الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله الحي إسم لله 
مختص به 


وقوله إِيّخْرِجٌ الْحَيَّ مِنَ الْمَيَتِ 4الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به وإنما يتفقان اذا اطلقا 
وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن العقل يفهم من المطلق 
قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق 
عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة 
والأتفاق وما دل عله بالأضافة والاختصاهل المائعة مق مشاركة المخلوق للكخالق ف شورع مرخ 
خمدائضيه سيكاقة وتعالل. . كذلك سفى حكاةة بأسفاء وسيب جات حياده كير ذلك فوهيف 
نفسه بأنه استوى على عرشه فذكر ذلك فى سبع مواضع من كتابه أنه استوى على العرش فقال [إِنَّ 
رَبَّكُمْ اللّهُ الذي خَلَقَ السَّمَاوَات وَالآَرْضَ في سِنَّة أَيّامِ ثُمّ اسْتّى عَلَى الْعَرْشِ الأعراف54 ووصف 
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بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل قوله إلِتَتَوُوا عَلَى ظَهُوره ثم تدْكُرُوا نِعْمَة رَبُْمْ ذا 
امْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِا الزخرف13 وليس الاستواء كالإستواء ! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى حم( 1) وَالْكتاب الْمُبِينِ(2) إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً َرَبِيَا لَعلكُمْ لون [3) وَإِنْهُ في أذ 
الْكِتّاب لَدَيْنَا لَعَلِنُ حَكِيمٌ !44 الزخرف4-1 حكيم منزه عن السفه2 


2-قال تعالى ( أَقَضْرِبٌُ عَنكمُ الأَكُرَ صفحاً أن كُنثم قَؤماً ْرفِينَ) الزخرف5 فالاسراف 
مجاوزة الحد تعدى الحد ومجاوزة القصدة 


3- قال تعالى ١‏ وَلَيْن سَالتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَهوأْنَ خَلَفَهْنَ العزِيزٌ العَلِيمُ) الزخرف9 
إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم4 


4-قال تعالى ١‏ وَلَيْن سَآلْتَهُم مَنْ خَلَّقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَفُوأنٌ خَلقَهنَ الْعزِيرُ الْعَلِيمُ) الزخرف9 
عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب عليم منزه عن الجهل” 


5-قال تعالى ‏ وَلَئْنِ سَألتَهُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ لبقُوأنَّ حَلَمَهْنّ الْعزِيرُ الْعَلِيمُ 10 الذي 
جَعَلَ لَكُمُ الأزض مَهداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيهًا سبلا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ (10), وَالَّذِي تَرَكَ مِنَ السّمَاءٍ مَاءَ بِقَدر 
فَأَنشَرْنَا به بَلْدَةَ مَيْتا كَدَلِكَ تُخْرَجُونَ11) وَالَّذِي خَلَقَ الأزوَاجٍ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مّنَ الُْلّكِ وَالْأَنْعَامَ ما 
تَرْكَبُونَ (12) الزخرف12-9 

والعطف بالواو يكون لتغاير الذوات ويكون لتغاير الصفات فهم صنف واحد وصفهم بهذه 
الصفات بحرف الواو6 


6-قال تعالى! لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُوره ثُمَّ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إذَا اسْتوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتقُولُوا سُبْحانَ الَّذِي 
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبَنَا لَمُنقَلِبُونَ (14) الزخرف 14-13 قال ابو عبيدة 
معمر بن المثنى استوى بمعنى علا وتقول العرب استويت على ظهر الفرس بمعنى علوت عليه 
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واستويت على سقف البيت بمعنى علوت عليه ويقال استويت على السطح بمعناه وقال الله تعالى 
فَإِذَا امْتَوَيْت أنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكَ ) المؤمنون28 وقال لَِمْتَوُوا عَلَى ظَهُوره 
) الزخرف3 ]وقال إِوَاسْتَوَْ عَلَى الْجُودِي ) هود44! 


إستوى على كذا فليس في القرآن و لغة العرب المعروفة إلا بمعنى واحد قال تعالى ( فَارَرَه 
فَاسْتَعْلَظ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقه ) الفتح29 وقال | وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيَ) هود4إهو قال إِلِتَستَوُوا 
عَلَى ظَهُوره نُمَ تَدْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَيُْمْ عََيْهِ ؛ الزخرف13 و قال إفَإِذَا اسْتَوَيْتَ أنتَ وَمَن 
مَعَكَ عَلَى الْفلّكِ ) المؤمنون228 وقد أتي النبى صلى الله عليه و سلم بدابة ليركبها فلما وضع 
رجله فى الغرز قال بسم الله فلما إستوى على ظهرها قال الحمدلله و قال إبن عمر أهل 
رسول الله صلى الله عليه و سلم بالحج لما إستوى على بعيره و هذا المعنى يتضمن شيئين علوه على 
ما إستوى عليه و إعتداله أيضا فلا يسمون المائل على الشيء مستويا عليه” 


7-قال تعالى! لِتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِءٍ ثم تَدْكُرُوا نِعْمَة رَبُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه وَتَفُولُوا سُبْحانَ الَّذِي 
سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ (13) وَإِنَا إِلَى رَبّنَا لمُنَلِبُونَ (14] الزخرف14-13 و قال تعالى ١‏ 
فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ]يس71 و قال تعالى إِوَتَقُولُوا سُبْحانَ الذي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ 

] الزخرف13 أى مطيقين فدل على أنهم صاروا مقرنين مطيقين لما سخرها لهم فهو معنى قوله 
إفَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ 1يس371 


1 
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الزخرف15 -25 

١‏ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عباده جُزْءاً إن الإنسَان لَكفورٌ مُبِينٌ(15] أم انَخَدَ ممّا يَخْلْقَ 
بَنَات وَأَصْقاكُم بِالْبَنينَ(16] وَإِذَا ب بُشرَ أحَدْهْم بمَا ضَرَب للرّ خمَن مَثَلاً ظَلَ وَحْهُهُ 
مود وَهْوَ كَظيمٌ(17) أَوَمَن يُتَثن في الحليَة وَهْوَ في الخصّام غَيْرُ مُبينِ(18) 

وَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُ عبَادُ الرّحْمَنِ ثاثا أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتتبُ شَهِادتُهُمْ 
وَيُسَألُونَ (19) وَقَالُوا لو شَاء الرَحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ من علم إِنْ هُمْ 
لا يَحْرُْصُ صُونَ (120 أخ آتيْنَاهُمْ كتاباً م مَن قَبلِهِ فَهُم به مُمنتَمْسِكُون (21) بل قَالُوا 
إِنَا وَجَدنَا آبَاءنا عَلَى أمَة وَإِنَا عَلَى آثارهم مُهْتَدُونَ(22/ وَكَذْلِكَ مَا أَرْسلنَا من 

قَبْلِكَ في قَرَيَة م من نذير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّة وَإِنَا عَلَىٍ 
آنّارهم مُكْتَدُ مُقتدونَ ([23) قَالَ أوَلَوْ جنتكُم بأهدى مما وَجَدنُمْ عَلَيْه 4 آبَاءكُمْ قَانُوا إِنَا 
بما سم به كافون (24) فانتقمنا نهم فانظز كيف كان عاقية 
بين 251 


ان الله كفر من جعل له من عباده جزءا 
قال تعالى [وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جُزْءا نّ الْإنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِين (15) أم انّحَدَ مِمّا يَخلْقَ بَنَاتِ 
وَأَصْفَاكُمِ يالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بْشْرَ أَحَدْهُم بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثَلا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ(17] 
أوَمَن يُنَسا فِي الحِليَة وَهْوَ في الخِصام غَيْرُ بين (18) وَجَعَلوا الملائكة الِينَ هم عِبَادُ الرَحمَنٍ إِنَانا 
أشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَقُهُمْ وَيُسْأَلُونَ (119 الزخرف 15- 19 فان الله كفر من جعل له من عباده 
جز 11 
ققد انزرى الله تيده شق الور الك ون الوزله و كلر حك جعل لفنولك] أو ين الذ1 أو قويعا تقال الى فى السودة 
التى تعدل ثلث القرآن التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى ‏ فى فضل سورة من القرآن 
ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها كالدارقطني وأبى نعيم وأبى محمد الخلال 
وأخرج أصحاب الصحيح فيها أحاديث متعددة قال فيها (فُلْ هُوَ الله أَحَدُ(1) الَّهُ الصّمَدُ(2) لَمْ يَلِد 
وَلَمْ يُولَد(ِ3) وَلَمْ يَكُن له كُفُواً أَحَدّ(4) الاخلاص 4-1 وعلى هذه السورة اعتماد الأئمة فى التوحيد 
كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم فنفى عن نفسه الأصول 
والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم والملائكة والجن بل 
والتداك ؤكهو تلق فائه نا من نيع من المخلو قات الآ ولاية أن يكون له شى م وكانهة (نا أصبل :وام 
فرع واما نظير أو اثنان من ذلك أو ثلاثة وهذافى الآدميين والجن والبهائم ظاهر وأما 
الملائكة فانهم وان لم يتوالدوا بالتناسل فلهم الامثال والاشباه ولهذا قال سبحانه (ومِن كل شينء 
خَلَفْنَا رَوْجَيْنِ لَعَلّكُمْ تَنَكٌرُونَ !449 فَفِرُوا إِلَى اللَّه (50) الذاريات50-49 قال بعض السلف لعلكم 
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تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من كفر من اليهود 
والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين2 فإن قوله ١‏ لم يَلِذْ (3)الاخلاص3 رد لقول من 
يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول المسيح أو 
عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم (ِوَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءِاً إِنّ الْإنسَانَ لَكَهُورٌ مين (15) أم اتّخَد 
مما يَخلقَ بئات وَأَصَفَاكُم بالبنِينَ!16) وَإِذَا بُشَرَ أحَدُهُم بِمَاصَرَب لِلرّحْمَنِ متلا ظَلَّ وَجْهُُ جه را 
وَهْوَ كَظيمٌ(!17) أَوَمَن يُنَشأ في الحليّة وَهْوَ في الخصّام غَيْرُ مُبينِ(18) وَجَعَلُوا الْمََائِكَةَ الّذِينَ هُمْ 
ِبَادُ الرَّحْمَنِ إناثاً أششهدُوا خَلْقَهُمْ ستُْتَبُ شَهَاَنهُمْ وَيُسألُونَ(19) الزخرف 19-15 وهذا القدر الذى 
عابه الله على من جعل الملائكة بناته من العرب مع كراهتهم أن يكون لهم بنات فنظيره فى النصارى 
فانهم يجعلون لله ولدا وينزهون اكابر أهل دينهم عن أن يكون لأحدهم صاحبة أو ولدا فيجعلون لله ما 
يكرهونه لأكابر دينهم' 


جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه 


وأما قوله تعالى ١‏ أُلَكُمْ الذّكَرُ وَلَهُ الأننّى !421 تِلْكَ إذاً قسْمَةٌ ضيزّى١422‏ النجم22-21 أى 
قسمة جائرة عوجاء إذ تجعلون لكم ما تحبون وهم الذكور وتجعلون لى الإناث وهذا من قولهم 
ل 
يجعلون لله ولدا ويجلون الراهب الكبير أن يكون له وأما اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى 
فلما قال تعالى ١‏ أَلَكُمُ الذّكَرُ وَلَهُ الأنتى) النجم 1 2 انهه يد لحي ا وه 
الأصنام بنات الله وهذا هو الذى ذكره طائفة من المتأخرين وليس كذلك فإنهم لم يكونوا يقولون عن 
هذه الأصنام أنها بنات الله وإنما قالوا ذلك عن الملائكة كما ذكر الله عنهم فى قوله تعالى بعد هذا إِنَّ 
الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرة لَيْسَمُونَ الْمَلائِكَةَ تَسْمِيَةَ الأننّى ) النجم27 وقال [وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الّذِينَ 
هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إنَاثاً أشهدوا خَلْقَهُمْ الزخرف19 وقال تعالى إِوَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنٍ 
مَثَلآَ ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدَاً وَهْوَ كَظِيمٌ 4 الزخرف17 2 فإن الولد يماثل أباه وكذلك الشريك يماثل شريكه 
فهم ضربوا الإناث مثلا وهم جعلوا هذه شركاء لله سبحانه فكانوا يجعلونها أندادا لله والشريك كالأخ 
ناوا له أولرذا إتانا وشرك ا إلذا فجطوا لدبناتا واخر اكااوه لا يحون أن تكون لأحده انث 7 
بنت ولا أخت بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها ولم يكونوا يورثون 
البنات والأخوات فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله مالا يرضونه لأنفسهم فكانت أنفسهم عندهم 
أعظم من الله سبحانه وهذا كما ضرب لهم مثلا فقال تعالى [وَيَجْعَلُونَ لِمَا لآ يَعْلَمُونَ تصيباً مما 
رََقنَاهُمْ تلله لشَُألنَ عمًا كُنم تَتَرُونَ (56) وَيَجْعَلُونَ له الات مبْحَاتَهُ وَلَهُمِمً 

يَشْنَهُونَ [57) النحل57-56 إلى قوله للّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ بالآخرّة مَتَلُ السسّوء وَللَهِ المَتَلُ الأغلَى وَهْوَ 
الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ) النحل60 (ِضَرَبِ لَكُم متلا مِنْ أنفِكُمْ هل لَكُم من ما ملكت أَيْمَانكُم من شرَكَاء فِي 
مَا رَرَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فيه سَوَّاء تَخَافُونَهُمْ كَخِيقَتِكُمْ أَنفْسَكُمْ كَذَلِكَ نُْقَصَّلُ الآيَات لِقَوْم يَعْقَلُونَ ) الروم 2208 
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قياس الأولى استعمل سبحانه فى تنزيهه عما أضافوه إليه من الولادة 


ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا وعملا كمسائل التوحيد والصفات 
والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم 
ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي 
هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية 
المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل 
الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفترَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ ]يوسف 111 وإنما يظن عدم اشتمال 
الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب 
الذين قالوا إِلَوْ كُنَا نَسْمَعْ أَْ نَعْقِلُ مَا كُنّا فِي أَصْحَاب السّعِيرٍ ) الملك210 وإن كان ذلك كثيرا في 
كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة وأما القسم الثاني 0 
هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل 
بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر 
معقولات محضة فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب 
والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن 
الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لايقدر أحد من هؤلاء 
وقدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي 
يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها [وَلََدْ ضَرَبْنَا لِلِنّاسِ فِي هَدَا الْْرْآنِ من كُلٌ مَثْلِ) الروم58 
فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك 
ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة 
أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد 
أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ! وَلل 
الْمَتَلُ الأعْلَىَ )النحل60 مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به 
وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به 
منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية من كل موجود 
والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة 
في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك مثال ذلك ما 
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استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما 
تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها 
هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الاناث ويجعلون ذلك 
اناءقم وأمهاتهم و لوتيد واريائهه القريية وميد بالتقويى أطهر_ارجود الحركة الدورية الدالة على 
الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 
بنين وبنات قال تعالى (وَجَعَلوا ب شرَكاء الجن وَخَلَقهُمْ وَخَرَهُوا لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بغَيْر عل سبْحَانَة 
وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) الأنعام100 وقال تعالى ( ألا إِنَّهُم مّنْ إفكهخ لَيَفُولُونَ(151) وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ 
لَكَاذِيُونَ !4152 الصافات1 15 -152 وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن 
النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال تعالى [ وَيَجْعَلُونَ بل البَات مبْحَانهُ وَلَهُم ما 
يَسْنَهُونَ (57) وَإِذَا بْشَرَ أَحَدْهُمْ بالأنتّى ظِ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظيمٌ(58) يَتَوَارَى مِنَ نَ الْقَوْم مِن سُوءِ 
مَا بُشّرَ به أَيُْسِكُة عَلَى هون أَمْ يَدْسّهُ في الثّرَابِ ألا مّاء مَا يَحْكُمُونَ (59) ِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخرّة 
مَتَلُ المسّوْءٍ وَنَهِ الْمَئَُ الأغلَىَ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ(60) النحل 260-57 إلى قوله (وَيَجْعَلُونَ لَه 
ما يَكْرَهُونَ وَتَصِف أَلستتُهُم اكب أَنَّلهُمْ الْحُسْنَى ل جَرَمَ أن لَهُمُ الَّارَ وَأَنّهُم مُفْرَطُونَ[62) النحل 
62 وقال تعالى ! وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءَاً إنّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ !15 أم اتّحَدَ مِمَا يَخْلّقْ 
بنَاتِ وَأَصَفَاكُم بين (16) وَإِذَا بْشرَ أحَدْهُم بمَا ضَرَبَ لِلرّحْمَنِ متلا ظَلَّ وَجِهُُ نود وَهْوَ 

كَظيمٌ (17) أَوَمَن يُنَشَا في الْحِلّيَة ة وَهْوَ في الخِصَام غَيْرُ مُبينِ (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرّحْمَنٍ إنَاثا أشهذُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَاتَتُهُمْ وَيُسْألُونَ (19) الزخرف 219-15 وقال تعالى, ( 
رُم اللّات وَالَعْرَى(19) النجم 19 إلى قوله ١‏ أَلَكُمْ الذَكَرُ وَلَهُ الأنتّى(21) تلك إذا قسْمَةٌ 
ضِيرّى[122 النجم 22-21 أي جائزة وغير ذلك في القرآن بين سبحانه أن الرب الخالق أولى 
بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم تستخفون من إضافته 
إليكم مع أن ذلك واقع لا محالة ولا تنزهونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفى المكروهات 
المنقصات منكه! 

وفكال ذلك أندبديحانه لمن لخين والبعاة و الكل يهافايع للعلم وإمكانه قإن الممتفع لا يجوق أن بكوث 
بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان 
الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده لم يلزم من تقدير وجوده 
محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير وجوده محال والمحال هنا أعم من 
المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم 
العلم بالإمكان الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي 
وهذا هو الإمكان الذهني فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون 
الشي ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان الخارجي فإنه إذا علم بطل أن 
يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة بعلمه بوجود نظيره 
وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشي دليل على أن ما هو دونه أولى بالإمكان منه ثم 
إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد العلم بإمكانه لا يكفي في 
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إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك نون سبحا ده هذا كله يمثل قوله أوَلَمْ يَرَوَا أن الله 
الّذِي خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ بقَاِرٍ عَلَى أَنْ د يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 

قدِيرٌ 4 الأحقاف33 فإنه من المعلوم يبذا ف العقول أن يخلق السعو اكوا لأرس اغظم من باق امال 
بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك! 


من جعل لله ندا من خلقه فقد كفر بإجماع الأمة 
إعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنب عصى الله به قالٍ الله تعالى إِنَّ اللَّهَ لآ يَغِْرُ أن يُشْرَكَ به 
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بالله فَقَدِ افتَرَى إِنْما عَظيماً ) النساء48 وفى الصحيحين أنه 
سئل أى الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك زالند المثل قال تعالى ( قلا تَجعَلُوا لَه أنداداً 
وَأَنتُم تَعلَمُونَ ) البقرة22 وقال تعالى وَجَعَلَ بِلّهِ أنداداً لَيْضِلٌ عَن سَبيلِه فل تَمنّعْ بِكُفرِكَ قَلِيلاً إِنّكَ 
مِنْ أُصْحَاب النَّارِ ) الزمر8 فمن جعل لله ندا من خلقه فيما يستحقه عز وجل من الألهية والربوبية 
فقد كفر بإجماع الأمة فإن الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذى تألهه 
القلوب وترغب إليه وتفزع إليه عند الشدائد وما سواه فهو مفتقر مقهور بالعبودية فكيف يصلح أن. 
يكون إلها قال الله تعالى وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزءَاً إِنّ الإنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ !15 أم اتّحَدَ مِمّا يَخْلَقْ 
بئات وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينٍ!16) وإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرّحْمَنِ مَتَلاَ ظَلَ وَجْهَهُ مُسْوَدَاً وَهْوَ 
كَظيمٌ (17) أوَمَن يُنَشَأْ في الْحِليَة 3 وَهْرَ في الخِصَام غَيْرُ مُبِين 118 وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرّحْمَنِ إنَاثا أشهدُوا خَلْقَهُمْ سَتكْتَبُ شَهَادنْهُمْ وَيُسألُويَ (19) الزخرف 5- 19 وقال تعالى (إن 
كُلُ من في السّمَاوَات وَالْأَرْض إِلَّا آتي الرَّحْمَنِ عَبْداً |مريم93 وقال الله تعالى !أن يَسْتَنكفَ 
المسيخ أن يَكُونَ عَبْدا لله وَل الْمَلابِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَستكْبرْ فسَيَحْشْرُهُمْ إليه 
جَمِيعا ) النساء172 وقالٍ تعالى إوَلَا تَجْعَلُوا مم الله لهأ آخْرَ إِنّي لَكُمِ مَنْهُ نَذِيرٌ مين ] الذاريات51 
وقال تعالى قن إنّى أمِرث أن أَحبْد لل مُخلصاً لَه الذّينَ ) الزمر 211 


قال تعالى وَجَعَلُوا لَه مِنْ عِبَادِهِ جُزْءاً إن الإنسان ُو مين (15) أم انَحَدَ مِمّايَخْلْقَ بَنَاتِ 
وَأْصْفَاكُم يالْبَنِينَ (16) وَإِذَا بُْشْرَ أحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثَلاآ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ(17] 
وَمَن يُنَشا في الحليَة وَهْوَ في الخِصام غَيْرُ مُبينٍ!18) وَجَعَلُوا الملائكة الّذِينَ همْ ِبَادُ الرّحْمَنِ إنائا 
أشهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ هُمْ وَيُسْألُونَ (19) الزخرف 15 - 219 قوله تعالى (وَإِذَا بُشْرَ 
أحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مََاَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ | الزخرف17 يشبه قوله 2 [ وَلَمًا 
ضرب ابْنُ مَرْيَمَ مََادَ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ([57) وَقَالُوا أآلَِثنَا خَيْرُ أ هْوَ مَا ضَرَبُوةُ لَكَ إِلّا جَدَا 
بن هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) الزخرف58-57 فيشبه والله أعلم أن يكون ضرب المثل أنهم جعلوا المسيح 
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إبنه والملائكة بناته والولد يشبه أباه فجعلوه لله شبيها ونظيرا أو يكون المعنى فى المسيح أنه مثل 
لآلهتهم لأنه عبد من دون الله فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل للرحمن وهم النصارى 
والمشتركون وعلى الثاني يكون ضاربه هو الذي عارض به قوله إإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دُونٍ الله 
حَصَبُ جَهنْمَ ! الأنبياء 98 فلما قال ابن الزبعرى لأخصمن محمدا فعارضه بالمسيح وناقضه به كان 
قد ضربه مثلا قاس الآلهة عليه ويترجح هذا بقوله ( مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلآَ 1الأزخرف58 فعلم أنهم 
ألم الذين لكتريوية ل التفسادى. ذفن المثل يقل كلى اللسل وعلى الفريع و المثل يفا ليع المدريد 
ويقال على الجملة التى هى القياس كما قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب المثل هو القياس إما قياس 
التمقل فيكوية المذل.هو المشوة :وام قيلين الشمول فيكوق تسشيكه طرف مثل كتديميته قياننا كما ييتقه 
فى غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية ومماثلتها لها ومن جهة 
مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد ولسائر الأفراد فإن الذهن يرتسم فيه معنى عام 
يمائل الفرد المعين وكل فرد يماثل الآخر فصار هذا المعنى يماثل هذا وكل منهما يماثل المعنى العام 
الشامل لهما وبهذا والله أعلم سمى ضرب مثل وسمى قياسا فإن الضرب الجمع والجمع فى القلب 
واللسان وهو العموم والشمول فالجمع والضرب والعموم والشمول فى النفس معنى ولفظا فإذا ضرب 
مثلا فقد صيغ عموما مطابقا أو صيغ مفردا مشابها فتدبر هذا فإنه حسن إن شاء الله ولك أن تقول 
كل إخبار بمثل صوره المخبر فى النفس فهو ضرب مثل لأن المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس 
المستمع بالخبر المطابق للمخبر فيكون المثل هو الخبر وهو الوصف كقوله إِمَّثَلُ الْجَنَة التي وُعِدَ 
الْمْتعُونَ ) الرعد35 وقوله ( صرب مَل فَاستعُوا له ] الحج73 ويسظ هذا اللفظ واتكماله عل 
محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير هذا الموضع! 


حرم الله اللباس الذى فيه الفخر والخيلاء 

قد ثبت فى صحيح مسلم عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . وقد قال تعالى عن المنافقين إِوَإِدَا رَأَبْتَهُم 
تُعْجِبْكَ أَجِسَامُهُمْ ؛ المنافقون4 وقال تعالى [وَكَمْ أَهْكْنا قبْلَهُم مّن قَرْنِ هُمْ أَخْسَنٌ ثاثا وَرِنْيا 
مريم74 والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئى المنظر فأخبر أن آلذين أهلكهم قبلهم كانوا أحسن 
صورا وأحسن أثاثا وأموالا ليبين أن ذلك لا ينفع عنده ولا يعبأ به وقال النبى لا فضل لعربى 
على عجمى ولا لعجمى على عربى ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى وفى 
السنن عنه أنه قال البذاذة من الإيمان وأيضا فقد حرم علينا من لباس الحرير والذهب 
وآنية الذهب والفضة ما هو من أعظم الجمال فى الدنيا وحرم الله الفخر والخيلاء واللباس الذى فيه 
الفخر والخيلاء كإطالة الثياب حتى ثبت فى الصحيح عنه أنه قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة ومثل ذلك ما فى الصحيح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا وفى الصحيح عن ابن عمر أن النبى قال بينما 
رجل يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة وقال تعالي يا 
بَنِي آدَمَ قَد أنزَلنَا عَلَيِكُمْ لاسا يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِيَاسُ التَقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَات الله لَعَلْهُمْ 
يَدْكُرُونَ ) الأعراف26 فأخبر أن لباس التقوى خير من ذلك وقال تعالى (أوَمَن يُنَشَأ في الْحِليَة وَهُْوَ 
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في الْخِصّام غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف18 وقال تعالى فى حق قارون إفَخَرَج عَلَى قَوْمِهِ في زينّتِه 

) القصص 79 قالوا بثياب الأرجوان ولهذا ثبت عن عبدالله إين عمرو قال رأى رسول الله على 
نويين معصقرين فقال إن هذه من تياب الكفاز فلآ تلبسيما قلت أغسليما قال أحرقهما وليذاكرة 
العلماء الأحمر المشبع حمرة كما جاء النهى عن الميثرة ة الحمراء وقال عمر بن الخطاب دعوا هذه 
حم ماي سم يم وقال تعالى إل لَلمُْمِنِينَ يَعُضُوا مِنْ أَنْصَارِهِمْ 
رَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ )النور30 إلى قوله ‏ وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَكُْ تُفلِحُونَ 

) النور] 3 وقال النبى فى الحديث الصحيح عن جرير بن عبدالله قال سألت رسول الله عن نظرة 
الفجأة فقال أصرف بصرك وفى السنن أنه قال لعلى يا على لا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى 
وليست لك الآخرة وقد قال تعالى (ِوَلَا تَمْدّنَّ عَيْيِكَ إِلَى مَا مَتَّعنَا به أَرْوَاجاً مَنْهُمْ رَهْرَةَ الحَيَاة 
الذنيَا لنَفَهُمْ فيه وَرِرْقُ رَبَّكَ خَيْرُ وَأَنْقَى 4طه1 13وقال إلا تَمدّنَّ عَيْنَيِكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا به أَزِوَاجاً 
مَنْهُمْ وَلا تَحْرَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَتَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ 4 الحجر88 وقال إإزَيّْنَ لِلنَاسِ حُبٌ الشهَوّات 
مِنَ النّسَاء آل عمران14 إلى قوله فل أُوْتَبَنُكُم بِخَيْرٍ مّن ذَلِكُمْ لِلَذِينَ انَقَوَا عِندَ رَبهِمْ جَنَاتْ تَجْرِي 
من تَحْتِهَا الأَنْهَارْت آل عمران15 وقد قال تعالى مع ذمه لما ذمه من هذه الزينة إفَلْ مَنْ حَرّمَ زينة 
الله الَّتِي أخْرَج لِعِبَادِهِ وَالَطَيّبَات مِنَ الرّرْق قل هي لِلذِينَ آمَنُوأ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقيَامَة 
الأعراف32 فنقول اعلم أن ما يصفه النبى من محبته للأجناس المحبوبة وما يبغضه من ذلك 
هو مثل ما يأمر به من الأفعال وينهى عنه من ذلك فإن الحب والبغض هما اصل الأمر والنهى وذلك 
نظير ما يعده على الأعمال الحسنة من الثواب ويتوعد به على الأعمال السيئة من العقاب فأمره 
ونهيه ووعده ووعيده وحبه وبغضه وثوابه وعقابه كل ذلك من ((ملاحظة الموضوع غير مكتمل 
يرجع الى نفس المرجع من مصدر اخر)) وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذه القاعدة فى غير 
موضع لتعلقها بأصول الدين وفروعه فإن من أكبر شعبها ' 


لباس الحرير مباح للنساء 
و عن علي بن أبي طالب قال نهاني يعني النبي صلى الله عليه و سلم عن لبس القسي و عن 
الجلوس على المياثر و المياثر شيء كان يجعله النساء لبعولتهن على الرحل كالقطايف الأرجوان 
رواه مسلم و لأن تحريمه إنما هو و الله اعلم لما فيه من السرف و الفخر و الخيلاء و نحو ذلك وذلك 
موجود في لبسه على البدن و في افتراشه و جعله ستورا بل ربما كان ذلك بغير اللبس اعظم ألا أنه 
ارخصن فيه للشياء لأن كين حاجة إلى النزين للبعولة في. الحملة كنا ارخض لين في التخلي يالذهب 
و كما ارخص لهن في إطالة الثياب لمصلحة الستر و لأنهن خلقن في الأصل ناقصات محتاجات إلى 
ما يتجملن به و يتزين قال سبحانه أَوَمَن يُنَشَأْ في الْحِلْيَة وَهْوَ في الْخِصَامٍ غَيْرُ مُبِينِ ) الزخرف18 
و يباح لهن افتراشه و الاستناد إليه كما يباح لهن لبسه على أبدانهن في المشهور من المذهب الذي 
عليه جمهور أصحابنا قال ابن عقيل لا يباح ذلك لأن حاجة المرأة إنما هي إلى لبسه على بدنها 
دون افتراشه و توسده و لأنه أحد المحرمين فلم يبح للنساء منه ألا ما تبع أبدانهن كالذهب ووجه 
الأول عموم أحاديث الرخصة و لأن ذلك كله لباس و قد أبيح لهن لباس الحرير” 
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بعض مشركي العرب كانوا يعبدون الملائكة 
قال تعالى ١‏ وَجَعَلُوا اْملَائِكة الِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحمَنِ تاثا أَشَهدُوا خَلَقَهُمْ ستُكتَبُ شَهَادَُهُمْ وَيُسَألُونَ) 
الإخرف:19 .الجن قد فيل انديع الملائكة كما قيل في قوله "ركلوا تِيْتَه وَيِيْقَ الجنة تسيا 
] الصافات158 وإن كان قد قيل في سبب ذلك زعم بعض مشركي العرب إن الله صاهر إلى الجن 
فولدث الملاتكة فقد كانوا يعبدون الملاتكة أيضا كما عبدتها الصابتة الفلاسفة كما قال تعالى 
وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ تاثا أَشَهدُوا خَلْقَهُمْ سَتُْتبُ شَهَاتَتُهُمْ وَيُسْألُونَ ) الزخرف19! 


من أخبر غيره بشىيء فقد شهد به 
أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله و خبره عما شهد به وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم 
بذلك ويقوله ويذكره وإن لم يكن معلما به لغيره ولا مخبرا به لسواه فهذه أول مراتب الشهادة2 ثم قد 
يخبره ويعلمه بذلك فتكون الشهادة إعلاما لغيره وإخبارا له ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواء 
كان بلفظ الشهادة أو لم يكن كما فى قوله تعالى [وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ ناث َشَهدُوا 
خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَاتَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ] الزخرف19 و قوله تعالى ١‏ وَمَا شَهِدْنَا إل يمَا عَلِمْنَا)يوسف81 
00001755 ( وَاجْتَنِبُوا قَوْكَ الور !30) حُتََاء لله 
مُشركِينَ به (31) الحج30 -281 


الاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية 

هذا مقام يكثر فيه خوض النفوس فإن كثيرا من الناس إذا أمر بما يجب عليه تعلل بالقدرة وقال حتى 
يقدر الله لي ذلك أو يقدرني الله على ذلك أو حتى يقضي الله ذلك وكذلك إذا نهي عن فعل ما حرم الله 
قال الله قضى علي بذلك أي حيلة لي في هذا ونحو هذا الكلام والاحتجاج بالقدر حجة باطلة 
داحضة باتفاق كل ذي عقل ودين من جميع العالمين والمحتج به لا يقبل من غيره مثل هذه الحجة إذا 
احتج بها في ظلم ظلمه إياه أو ترك ما يجب عليه من حقوقه بل يطلب منه ما له عليه ويعاقبه على 
عدوانه عليه وإنما هو من جنس شبه السوفسطائية التي تعرض في العلوم فكما أنك تعلم فسادها 
بالضرورة وإن كانت تعرض كثيرا لكثير من الناس حتى قد يشك في وجود نفسه وغير ذلك من 
المعارف الضرورية فكذلك هذا يعرض في الأعمال حتى يظن أنها شبهة في إسقاط الصدق والعدل 
الواجب وغير ذلك وإباحة الكذب والظلم وغير ذلك ولكن تعلم القلوب بالضرورة ان هذه شبهة باطلة 
ولهذا لا يقبلها أحد من أحد عند التحقيق ولا يحتج بها أحد إلا مع عدم علمه بالحجة بما فعله فإذا كان 
معه علم بأن ما فعله هو المصلحة وهو المأمور به وهو الذي ينبغي فعله لم يحتج بالقدر وكذلك إذا 
كان معه علم بأن الذي لم يفعله ليس عليه أن يفعله أو ليس بمصلحة أو ليس هو مأمورا به لم يحتج 
بالقدر بل إذا كان متبعا لهواه بغير علم احتج بالقدر ولهذا لما قال المشركون 1 َو ثناء الله ما أشركنا 
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وَلاَ آبَاؤْنا وَلآَ حَرَمْنَا من شئءٍ) الأنعام 148 قال الله تعالى ( قل هَل عِندَكُم مّنْ عِلْم فَنُخْرِجُوهُ لَنَا إن 
تَتَبعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ أنثُم إلا تَحْرُْصُونَ (148) فل فَلِلّهِ الْحْجَّهُ الْبَالِعَهُ فَلَوْ شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعينَ (149) 
الأنعام 148 -1409 فإن هؤلاء المشركين يعلمون بفطرتهم وعقولهم أن هذه الحجة داحضة باطلة 
فإن أحدهم لو ظلم الآخر في ماله أو فجر بامرأته أو قتل ولده أو كان مصرا على الظلم فنهاه الناس 
عن ذلك فقال لو شاء الله لم أفعل هذا لم يقبلوا منه هذه الحجة ولا هو يقبلها من غيره وإنما يحتج بها 
المحتج دفعا للوم د بلا وجه فقال الله لهم هل عندكم من علم فتخرجوه لنا بأن هذا الشرك والتحريم من 
أم الله وأنه مصلحة ينبغي فعله إن تتبعون إل الطن فإفه لا علم عندكم بذلك إن تظنون ذلك إلا ظذا 
وإن أنتم إلا تخرصون تحرزون وتفترون فعمدتكم في نفس الأمر ظنكم وخرصكم ليس عمدتكم في 
نفس الآمر كون الله شاء ذلك وقدره فإن مجرد المشيئة والقدر لا يكون عمدة لاحد في الفعل ولا حجة 
لأحد على أحد ولا عذرا لأحد إذ الناس كلهم مشتركون في القدر فلو كان هذا حجة وعمدة لم يحمصل 
فرق بين العادل والظالم والصادق والكاذب والعالم والجاهل والبر والفاجر ولم يكن فرق بين ما 
يصلح الناس من الأعمال وما يفسدهم وما ينفعهم وما يضرهم وهؤلاء المشركون المحتجون 
بالقدر على ترك ما أرسل الله به رسله من توحيده والايمان به لو احتج به بعضهم على بعض في 
إسقاط حقوقه ومخالفة أمره لم يقبله منه بل كان هؤلاء المشركون يذم بعضهم بعضا ويعادي بعضهم 
عليه وسلم يدعوهم إلى حق الله على عباده وطاعة امره احتجوا بالقدر فصاروا يحتجون بالقدر على 
ترك حق ربهم ومخالفة أمره بما لا يقبلونه ممن ترك حقهم وخالف أمرهم وفي الصحيحين عن 
معاذ يق حبل رصي الدعنه أن الننى حلي الله عليه وين قال لديا معاة الذرييها حق الدعلي 
عباده حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك حقهم 
عليه أن لا يعذبهم فالاحتجاج بالقدر حال أهل الجاهلية الذين لا علم عندهم بما يفعلون ويتركون 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون وهم إنما يحتجون به في ترك حق ربهم ومخالفة أمره لا 
في ترك ما يرونه حقا لهم ولا في مخالفة أمرهم ولهذا تجد كثيرا من المحتجين به والمستندين إليه 
من النساك والصوفية والفقراء والعامة والجند والفقهاء وغيرهم يفرون إليه عند اتباع الظن وما 
تهوى الأنفس فلو كان معهم علم وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلا بل يعتمدون عليه لعدم الهدى والعلم 
وهذا أصل شريف من اعتنى به علم منشأ الضلال والغي لكثير من الناس ولهذا تجد المشايخ 
والصالحين المتبعين للأمر والنهي كثيرا ما يوصون أتباعهم باتباع العلم والشرع لأنه كثيرا ما 
يعرض لهم إرادات في أشياء ومحبة لها فيتبعون فيها أهواءهم ظانين أنها دين الله وليس معهم إلا 
الظن والذوق والوجد الذي يرجع إلى محبة النفس وإرادتها فيحتجون تارة بالقدر وتارة بالظن 
والخرص وهم متبعون أهواءهم في الحقيقة فإذا اتبعوا العلم وهو ماجاء به الشارع صلى الله عليه 
وسلم خرجوا عن الظن وما تهوى الأنفس واتبعوا ما ماجاءهم من ربهم وهو الهدى كماقال 
تعالى 1 فَإِمًا تنكم مني هْدَى فَمَنِ اتَبَعَ هدَايَ فلا يَِلٌ وَلَا يَشَقَى 1 طه123 وقد ذكر الله تعالى هذا 
المعنى عن المشركين في سورة الأنعام والنحل والزخرف كما قال تعالى (ِوَقَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا 
عَبَدنَاهُم ما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَْرْصُونَ ) الزخرف20 فبين أنه لا علم لهم بذلك إن هم إلا 
يخرصون _ وقال في سورة الأنعام. فل قله اج البَلِعَةُ ) الأنعام149 أي بإرسال الرسل وإنزال 


[الفيداء165 ثم أثيت القار يقوله ١‏ فاو شام لجدلكة أَجْمَعِينَ ) الأنعام149 قات الححاة الشرهية وبين 
المشيئة القدرية وكلاهما حق وقال في النحل (ِوَقَالَ الّذِينَ أشْرَكُوأ لَوْ شاء الله ما عَبَدنَا من دُونِه 
مِن شَيْءٍ نَحْنُ ولا آبَاوّنَا وَلآ حَرَّمْنَا مِن دُونِه من شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ فَهَْ عَلَى الرّسْلٍ إلا 
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الْبَلاعْ الْمْبِينُ ؛النحل35 بين سبحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاؤوهم به ليس حجة لهم 
فإن هذا لو كان حجة لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم ففي فطرة بني آدم أنه ليس حجة 
صحيحة بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظن كفعل الذين كذبوا الرسل بهذه المدافعة بل 
الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال لا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أغير من الله من 
أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فبين أنه سبحانه يحب أن يمدح وأن يعذر ويبغض 
الفواحش فيحب أن يمدح بالعدل والإحسان وأن لا يوصف بالظلم ومن المعلوم أنه من تقدم إلى 
أتباعه بأن افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا وبين لهم وأزاح علتهم ثم تعدوا حدوده وأفسدوا أموره كان له أن 
يعذبهم وينتقم منهم فإذا قالوا أليس الله قدر علينا هذا لو شاء الله ما فعلنا هذا قيل لهم أنتم لا 
حجة لكم ولا عندكم ما تعتذرون به يبين أن ما فعلتموه كان حسنا أو كنتم معذورين فيه فهذا الكلام 
غير مقبول منكم وقد قامت الحجة عليكم بما تقدم من البيان والإعذار ولو أن ولي الأمر أعطى قوما 
مالا ليوصلوه إلى بلد آخر فسافروا به وتركوه في البرية ليس عنده أحد وباتوا في مكان بعيد منه 
وكان ولى الأمر قد:أرمل حنذا له يدزون:بعطن. الأعداء: فاحتاة و١‏ :تلك الطريق فر أو ذلك الماك فظكوة 
لقطة ليس له أحد فأخذوه وذهبوا لكان يحسن منه أن يعاقب الأولين على تفريطهم وتضييعهم حفظ ما 
أمرهم بحفظه ولو قالوا له أنت لم تعلمنا أنك تبعث خلفنا جندا حتى نحترز المال منهم قال لهم هذا 
لا يجب علي ولو فعلته لكان زيادة إعانة لكم لكن كان عليكم أن تحفظوا ذلك كما تحفظ الودائع 
والأمانات وكانت حجته عليهم قائمة ولم يكن إن عاقبهم ظالما وإن كان لم يعنهم بالإعلام بذلك الجند 
لكن عمل المصلحة في إرسال الأولين والآخرين والله تعالى وله المثل الأعلى حكيم عدل في كل 
ما يفعله ولا يخرج شيء عن مشيئته وقدرته فإذا أمر الناس بحفظ الحدود وإقامة الفرائض لمصلحتهم 
كان ذلك من إحسانه إليهم وتعريفهم ما ينفعهم وإذا خلق أمورا أخرى فإذا فرطوا واعتدوا بسبب خلقه 
لأمور أخرى أوجبت الضرر الحاصل من تفريطهم وعدوانهم وكان له في خلق المخلوق الثاني حكمة 
ومصلحة أخرى كان عادلا حكيما في خلق هذا وخلق هذا والآمر بهذا والآمر بهذا وإن كان لم يمد 
الأولين بزيادة يحترسون بها من التفريط والعدوان لا سيما مع علمه بأن تلك الزيادة لو خلقها للزم 
منها تفويت مصلحة أرجح منها فإن الضدين لا يجتمعان والمقصود هنا أنه لا يحتج أحد بالقدر إلا 
حجة تعليل لعدم اتباع الحق الذي بينه العلم فإن الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة ولهذا قال 
النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام فالحارث الكاسب العامل والهمام الكثير الهم 
والهم مبدأ الإرادة والقصد فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة وذلك لا يكون إلا بعد 
الحس والشعور فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد فلا يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار 
ولا طلب إلا بعد الشعور وما هو من جنسه كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس 
ونحو هذه الآمور فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب2 والحي مفطور على 
حب ما يلائمه وينفعه وبغض ما يكرهه ويضره فإذا تصور الشيء الملائم النافع أراده وأحبه وإذا 
تصور الشيء الضار أبغضه ونفر عنه لكن ذلك التصور قد يكون علما وقد يكون ظنا وخرصا فإذا 
كان عالما بأن مراده هو النافع وهو المصلحة وهو الذي يلائمه كان على الهدى والحق وإذا لم يكن 
معه علم بذلك كان متبعا للظن وما تهوى نفسه فإذا جاءه العلم والبيان بأن هذا ليس مصلحة أخذ يحتج 
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بالقدر حجة لدد وتعريج عن الحق لا حجة اعتماد على الحق والعلم فلا يحتج أحد في باطنه أو ظاهره 
بالقدر إلا لعدم العلم بأن ما هو عليه هو الحق' 


عامة ما ذم الله به المشركين هو الشرك والتحريم 
ان عامة ما ذم الله به المشركين فى القرآن من الدين المنهي عنه انما هو الشرك والتحريم وكذلك 
حكى عنهم في قوله [سَيَقُول الّذِينَ أشرَكُوأ لَوْ شاء الله مَا أشرَكُتَا وَل آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا من شيْءٍ 
] الأنعام148 ومثل ذلك فى النحل إِوَقَالَ الَّذِينَ أَشرَكُوأ لو شّاء اللَّهُ مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نحن 
وَلا آبَاونَا َلآ حَرَمْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ] النحل35 وفى الزخرف ‏ وَقَالُوا لَوْ شناء الرَّحْمَنُ مَا 
عَبَدنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا يَحْرْصُونَ ) الزخرف20 وقال أمْ لَهُمْ شْرَكَاء شَرَعُوا لَهُمِ مّنَ 
الدَينِ ما لم يَأدَنِ به اللّهُ) الشورى21 وقال فل أَرَأَيْثُم ما أَنَرَلَ اللّهُ لَكُم مّن رَرْق فَجَعَلَنُم مَنْهُ حَرَاما 
وَحَلاَلاً فل آله أذِنَ لَكُمْ أخ عَلَى الله تَفترُونَ ) يونس 59 وقال إمَا جَعَلَ اللَهُ من بَحِيرَةِ وَلآ سَائِبَة وَل 
وَصِيلة وَلآ حَامِ ؟ المائدة 103 وقال (ِقُنْ مَنْ حَرّمَ زِينة الله التي أخْرَجَ لِعبَادهِ وَالطْيبَاتِ مِنَ الرّزق 
الأعراف32 وأما من ترك المأمور به فقد ذمهم الله كما ذمهم على ترك الايمان به وبأسمائه وآياته 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وترك الصلاة والزكاة والجهاد وغير ذلك 
من الاعمال والشرك قد تقدم أن أصله ترك المأمور به من عبادة الله واتباع رسله وتحريم الحلال فيه 
ترك ما أمروا به من الاستعانة به على عبادته ولما كان أصل المنهى عنه الذي فعلوه الشرك 
والتحريم روى فى الحديث2 بعثت بالحنيفية السمحة فالحنيفية ضد الشرك والسماحة ضد الحجر 
والتضييق وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار عن النبى صلى الله عليه وسلم فيما يرونه عن ربه 
انى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وامرتهم ان 
يشركوا بى مالم أنزل به سلطانا وظهر اثر هذين الذنبين فى المنحرفة من العلماء والعباد والملوك 
والعامة بتحريم ما أحله الله تعالى والتدين بنوع شرك لم يشرعه الله تعالى والأول يكثر فى المتفقهة 
والمتورعة والثانى يكثر فى المتصوفة والمتفقرة فتبين بذلك أن ما ذمه الله تعالى وعاقب عليه من 
ترك الواجبات اكثر مما ذمه الله وعاقب عليه من فعل المحرمات2 


وهناك قسم من الناس يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون بها على أهوائهم وأذواقهم 
كين تافرريق إلى حفيقة مره وكييه و رركا خحية وممتة و هذا حال كير فين المتفقر :5 و المتصير فلا 
ولهذا كثيرا ما يعملون على الأحوال التي يتصرفون بها في الوجود لا يقصدون ما يرضي الرب 
ويحبه وكثيرا ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الأمر والنهي 
ويسمون هذا حقيقة ويظنون أن هذه الحقيقة الأمرية الدينية هي التي تحوي مرضاة الرب ومحبته 
وأمره ونهيه ظاهرا وباطنا وهؤلاء كثيرا ما يسلبون أحوالهم وقد يعودون إلى نوع من المعاصي 
والفسوق بل كثير منهم يرتد عن الاسلام لأن العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند أمر الله ونهيه فليس من 
المتقين فهم يقعون في بعض ما وقع المشركون فيه تارة من بدعة يظنونها شرعة وتارة في الاحتجاج 
بالقدر على الأمر والله تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين في سورة الأنعام ذكر ما ابتدعوه في الدين 
وجعلوه شرعة وقد ذمهم على أن حرموا ما لم يحرمه الله وأن شرعوا ما لم يشرعه الله وذكر 
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احتجاجهم بالقدر في قوله ! وَقَالُوا لَوْ شَاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدنَاهُم ما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إلا 
يَحْرُْصُونَ ) الزخرف20! 


القدرية المشركية 
ان من آمن بالقدر وشهد ان الله رب كل شىء لم يكن عليه امر ولا نهى وهذا كفر بجميع كتب الله 
ورسله وما جاءوا به من الامر والنهى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا أو شاء الما 
أشرَكْا وَلاآبَاوَْا وَل حََمْنَا مِن شَيْءٍ )الأنعام148 قال الله تعالى ١‏ كَدَلِكَ كَذْب الَّذِينَ من قَبْلِهِم 
حَتَّى ذَاقُوأ بَأسَنَا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوة لَنَا إن تَتَبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أنثُم إلا تَخْرْصُونَ 
]الأنعام 2148 ونظير هذا فى سورة النحل وفى سورة يس إوَإِذَا قبل لَهُمْ أَنفُِوا مِمّا رَرَقَكُمْ لله َالَ 
الَذِينَ كفرُوا لِلَّذِينَ آمنُوا َنْطْعِمْ من لَوْ يَشَاءُ اللَهُأَطْعَمَهُ إنْ أَنتُ إلا في ضَلالٍ مُبِينِ )يس47 وكذلك فى 
سورة الزخرف إوَكَالُوا لَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إنْ هُمْ إِلّا يَحْرْصُونَ 
؟الزخرف20 وهؤلاء هم القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر على دفع الامر والنهى 
هم شر من القدرية الذين هم مجوس هذه الامة الذين روى فيهم أن مرضوا فلا تعودوهم وان ماتوا 
فلا تشهدوهم لأن هؤلاء يقرون بالأمر والنهى والثواب والعقاب لكن أنكروا عموم الارادة والقدرة 
والخلق وربما أنكروا سابق العلم وأما القدرية المشركية فانهم ينكرون الأمر والنهى 
والثواب والعقاب لكن وان لم ينكروا عموم الارادة والقدرة والخلق فانهم ينكرون الآمر والنهى 
والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فان الله انما ارسل الرسل مبشرين من اطاعهم 
بالثواب ومنذرين من عصاهم بالعقاب وقد بسطنا الكلام على هؤلاء فى مواضع غير هذا“ 
فأما قدرية مشركية فهم الذين إعترفوا بالقضاء والقدر و زعموا أن ذلك يوافق الأمر و النهي و 
قالوا ( لَوْ شاء الَّهُ مَا أَشْرَكُْا وَلا آبَاؤنَا وَل حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام 148 الى آخر الكلام في سورة 
الأنعام و قالوا إلَوْ شاء اللَهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ من شَيْءٍ نَحْنُ وَلا آبَاؤنَا وَل حَرَّمْنَا من دُونِهِ مِن 
شيْءٍ )النحل35 في سورة النحل و فى سورة الزخرف و إِوَقَالُوا لو شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 
الزخرف20 فهؤلاء يؤول أمرهم الى تعطيل الشرائع و الأمر و النهي مع الإعتراف بالربوبية 
العامة لكل مخلوق و أنه ما من ذابة إلا ربي آخة بخاصينها و هو الذي يبتلي به كثيرا زا إعتقادا و إن 
حالا طوائف من الصوفية و الفقراء حتى يخرج من يخرج منهم الى الإباحة للمحرمات و إسقاط 
الواجبات و رفع العقوبات و إن كان ذلك لا يستتب لهم و إنما يفعلونه عند موافقة أهوائهم كفعل 
المشركين من العرب ثم إذا خولف هوى أحد منهم قام فى دفع ذلك متعديا للحدود غير واقف عند حد 
كما كانت نفعل :المشركون أيضيا اذ .هذه الطويقة تتداقحى عند تعار,طى إراداك البقتر قهذا يري أغر او 
الآخر يريد ضده و كل من الإرادتين مقدرة فلا بد من ترجيح أحداهما أو غيرهما أو كل منهما من و 
جه و إلالزم الفساد وقد يغلوا أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله كما قد 
ذكر فى غير هذا الموضع و يتمسكون بموافقة الإرادة القدرية فى السيتات الواقعة منهم و من غيرهم 
كقول الحريري أنا كافر برب يعصى و قول بعض أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو مكاس فقال 
إن كان قد عصى الأمر فقد أطاع الإرادة و قول إبن إسرائيلك أصبحت منفعلا لما يختاره منى 
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ففعلي كله طاعات وقد يسمون هذا حقيقة بإعتبار أنه حقيقة الربوبية و الحقيقة الموجودة 
الكائنة أو الحقيقة الخبرية و لما كان فى هؤلاء شوب من النصارى و النصارى فيهم شوب من 
الشرك تابعوا المشركين فى ما كانوا عليه من التمسك بالقدر المخالف للشرع هذا مع أنهم يعبدون 
غير الله الذي قدر الكائنات كما أن هؤلاء فيهم شوب من ذلك وإذا إتسع زنادقتهم الذين هم رؤساؤهم 
قالوا ما نعبد إلا الله إذ لا موجود غيره و قال رئيس لهم إنما كفر النصارى لأنهم خصصوا فيشرعون 
عيادة كل موحود هذا الإعتبار و يقررون ما كان عليه المشركون من عبادة الأوثان و الأحجار لكنهم 
يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر و الأعيان و معلوم أن هذا حاصل في جميع 
المشركين فإنهم متفننون فى الآلهة التى يعبدونها و أن إشتركوا فى الشرك هذا يعبد الشمس و هذا 
يعبد القمر وهذا يعبد اللاة و هذا يعبد العزى و هذا يعبد مناة الثالثة الأخرى فكل منهم يتخذ إلهه هواه 
و يعبد ما يستحسن و كذلك فى عبادة قبور البشر كل يعلق على تمثال من أحسن به الظن! 


الاحتجاج بالقدر موجب الفساد العام 
وسلف الأمة و أئمتها متفقون أيضا على أن العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم الله 
عنه و متفقون على الإيمان بوعده و وعيده الذي نطق به الكتاب و السنة و متفقون أنه لا حجة لأحد 
على الله فى واجب تركه و لا محرم فعله بل لله الحجة البالغة على عباده و من إحتج بالقدر على ترك 
مأمور أو فعل محظور أو دفع ما جاءت به النصوص فى الوعد و الوعيد فهو أعظم ضلالا و إفتراء 
على الله و مخالفة لدين الله من أولئك القدرية فإن أولئك مشبهون بالمجوس و قد جاءت الآثار فيهم 
أنهم مجوس هذه الأمة كما روى ذلك عن إبن عمر و غيره من السلف و قد رويت فى ذلك أحاديث 
مرفوعة الى النبى صلى الله عليه و سلم منها ما رواه أبو داود و الترمذي و لكن طائفة من أئمة 
الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك و هذا مبسوط فى موضعه والمقصود 
هنا أن القدرية النافية يشبهون المجوس فى كونهم أثبتوا غير الله يحدث أشياء من الشر بدون مشيئته 
وقدرته ووخلقه وأما المحتجون على القدر بإسقاط الأمر و النهي و الوعد و الوعيد فهؤلاء 
يشبهون المشركين الذين قال الله فيهم [سَيقُولِ الّذِينَ أشرَكُواً لو شاء الله مَا أشرَكُتَا وَل آبَاؤْنَا وَل 
حَرَمْنَا من شَيْءٍ كَدَلِكَ كَذْبَ الَذِينَ من قَبْلِهِم حَنَى ذَاقُوأ باسنا قن هَلْ عِندَكُم مّنْ عِلْمِ فتُخْرِجُوة لنَا إن 
تتبعُونَ إلا الظّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إلا تَخْرُصُونَ )الأنعام148 و قال تعالى 9 إِوَقَالَ الّذِينَ أشرَكُوا لو شاء 
لَه مَا عَبَدْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ نَحْنُ وَل آبَاوْنَا وَل حَرَمْنَا من دُونِهِ من شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِن 
قبْلِهِمْ َهَنْ عَلَى الرّسْل إلا الْبَاعْ الْمُبِينُ ) النحل35 و قال تعالي إوَإِذَا قيل لَهُمْ أَنفقُوا مِما رَرَقَكُمْ 
الَهُ قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ َطْعَمَهُ إِنْ أنتُ إلا في ضَلَالٍ مُبِينِ ]يس47 و 
قال تعالى وَقَالُوا لَوْ شّاء الرّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ عِلْم إِنْ هُمْ إِلّا يَْرُصُونَ 
الزخرف20 فهؤلاءالمحتجون بالقدر على سقوط الأمر و النهي من جنس المشركين المكذبين 
للرسل و هم أسوأ حالا من المجوس و هؤلاء حجتهم داحضة عند ربهم و عليهم غضب و لهم عذاب 
شديد ومن هؤلاء من يظن أن آدم إحتج على موسى بالقدر على الذنب و أن ذلك جائر 
لخاصة الأولياء المشاهدين للقدر و هذا ضلال عظيم فإن موسى إنما لام آدم على المعصية التى 
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لحف الأزدة وسيب أكلدمن الشخزة فقال.. المناةًا أخرحكا و شلك من الحنة ‏ والسيه سامون عند 
المصائب أن يرجع للقدر فإن سعادة العبد أن يفعل المأمور و يترك المحظور و يسلم للمقدور قال الله 
تعالى إمَا صاب مِن مُصِيبَة إلا بإِذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بِالله يَهْدِ قَبَهُ وَالَُّ ِكُلَ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) التغابن1 1 
قال إبن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى و يسلم فالسعيد يستغفر 
من المعائب و يصبر على المصائب كما قال تعالى !فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرُ لِدَّنبِكَ 

1 غافر55 و الشقي يجزع عند المصائب و يحتج بالقدر على المعائب و إلا فآدم صلى الله عليه و 
سلم قد تاب من الذنب و قد إجتباه ربه و هداه و موسى أجل قدرا من أن يلوم أحدا على ذنب قد تاب 
منه و غفر الله له فضلا عن آدم و هو أيضا قد تاب مما فعل حيث قال رب إِنّي ظَلَمْتُ تفبي 
فَاغْفِرُ ِي فَعَفَرَ َهُ ) القصص16 و قال [ إِنّا هدْنَا ِلك ) الأعراف156 و قال ( أَنت وَلِيُنَا فَاغْفرْ 
لَنَا وَارْحَسمْنَا 4الأعراف155 و موسى و آدم أعلم بالله من أن يظن و احد منهما أن القدر عذر لمن 
عصى الله و قد علما ما حل بإبليس و غير إبليس و آدم نفسه قد أخرج من الجنة و طفق هو و إمرأته 
يخصفان عليهما من ورق الجنة و قد عاقب الله قوم نوح و هود و صالح و غيرهم من الأمم و قد 
شرع الله عقوبة المعتدين وأعد جهنم للكافرين فكيف يكون القدر عذرا للذنب وهؤلاء 
لايحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم و لا يطردون حجتهم فإن القدر لو كان عذرا 
للخلق للزم أن لا يلام أحد و لا يذم و لا يعاقب لا فى الدنيا و الآخرة و لا يقتص من ظالم أصلا بل 
يمكن الناس أن يفعلوا ما يشتهون مطلقا و معلوم أن هذا لا يتصور أن يقوم عليه مصلحة أحد لا فى 
اضياو لآ فى الآخره بل هو موحب القماد الغام و ناب هذا لا يكرن إلا ظالما مقنافضا فإذا آذاه 
غيره أو ظلمه طلب معاقبته و جزاه و لم يعذره بالقدر و إذا كان هو الظالم إحتج لنفسه بالقدر فلا 
يحتج أحد بالقدر إلا لإتباع هواه بغير علم و لا يكون إلا مبطلا لا حق معه كما إحتج به المشركون 
فقال تعالى ! قل هَلْ عِندَكم مَّنْ عِلْمِ فَنُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَّبعُونَ إلا الظنَّ وَإنْ أنثُم إلا تَخرْصُونَ 
)الأنعام 148 و قال ١‏ كَدَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ من قَيْلِهمْ فَهَلْ عَلَى الرّسْلٍ إلا الْبَلاغٌ المي ) النحل35 
ولهذا كان هؤلاء المشركون المحتجون بالقدر إذا عاداهم أحد قابلوه و قاتلوه و عاقبوه و لم يقبلوا 
حجته إذا قال لو شاءالله ما عاديتكم بل هم دائما يعيبون من ظلم و إعتدى و لا يقبلون إحتجاجه بالقدر 
فلما جاءهم الحق من ربهم أخذوا يدافعون ذلك بالقدر فصاروا يحتجون على دفع أمر الله و نهيه بما 
لا يجوزون أن يحتج به عليهم فى دفع أمرهم و نهيهم بل و لا يجوز أحد من العقلاء أن يحتج به عليه 
فى دفع حقه فعارضوا ربهم و رسل ربهم بما لا يجوزون أن يعارض به أحد من الناس و لا رسل 
أحد من الناس فكان أمر المخلوق و نهيه و حقه أعظم على قولهم من أمر الله و نهيه و حقه على عباد 
الله و كان أمر الله و نهيه و حقه على عباده أخف حرمة عندهم من أمر المخلوق و نهيه و حقه على 
غيره فإن حق الله على عباده أن يعبدوه و لا يشركوا به شيئا كما ثبت فى الصحيحين عن معاذ بن 
جبل قال كنت رديف النبى صلى الله عليه و سلم على حمار فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على 
عنادة قلخ اللو رسوورله علد قال حقه غايهم ان وعيفوره و لا يشركو| كينا أندر ئها دق العناك علي 
الله إذا فعلوا ذلك قلت الله و رسوله أعلم قال حقهم عليه أن لايعذبهم فكان هؤلاء المشركون 
من أعظم الناس جهلا و عداوة لله و رسوله فإحتجوا على إسقاط حقه و أمره و نهيه بما لا يجوزون 
لاهم و لا أحد من العقلاء أن يحتج به على إسقاط حق مخلوق و لا أمره و لا نهيه وهذا 
كما جعلوا لله شركاء و بنات و هم لا يرضى أحدهم أن يكون مملوكه شريكه و لا يرضى البنات 
لنفسه قال تعالى [وَيَجْعَلُونَ له مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفْ ألسِتَتُهُمْ الْكَذِبِ أنَّلَهُمْ الْحسْتَى لآ جَرَمَ أ لَهُم 
الَثَارَ وَأَنَّهُم مُفْرَطُونَ النحل62 و قال تعالى وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُمٍ بِمَاضَرَبَ ِلرّحْمَنِ مَّلاً ظَلَّ وَجْهَهُ 
رذ وخر كحي .لا رخوف17 ب« فال تغالى ٠١‏ صرت لكم مكلا من أنفيكة هل لَكم ذخ كا فلكت 
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يمَانكُم مّن ترَكَاء فِي ما رَرَفتَاكُم ننم فيه متوّاء تَحَافُوتهمْ كَخِيقتُمْ أنفسَكُم ) الروم28 أي كخيفة 
بعضكم بعضا و قوله تعالى إِلَوْلَا ِل سَمِْنمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنفسهخ خَيْراً 
النور12 وقوله | قَنُوبُوأ إِلَى بَارِبِكُم فافثلوأ أَنشَْكُمْ )البقرة54 و قوله ١‏ نَدْغْ أَبْتَاءنَا 
وَأَبْنَاءكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفْسَنَا وَأَنفْسَكُمْ آل عمران61 فالمكذبون للرسل دائما حجتهم داحضة 
متناقضة فهم فى قول مختلف يؤفك عنه من أفك قال الله تعالى ولا يَأنُونكَ بمثلٍ إلا جننَاكَ باحق 
وَأَحْسَّنَ تَفسِيراً ) الفرقان233 و قال تعالى [وَكَذَلِكَ جَعَلَنَا لِكُلّ نَبِيّ عَدُوَا م مّنَّ الْمُجْرِمِينَ وَكَقَى 
ِرَبّكَ هَادِياً وتصيراً ) الفرقان31 و قال تعالى إوَتِلْكَ حُجَنْنَا آيْنَاهَا إِيْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْقَع 
دَرَجَاتِ مّن نَشَاء إنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ) الأنعا 83 فحجة المشركين في شركهم بالله و جعلهم له ولدا 
وفى دفع أمره ونهيه بالقدر داحضة وقد بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسبها فى غير هذا 
الموضعح و بين أن قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأنه صادر عن موجب بالذات متولد عن 
العقول والنفوس الذين يعبدون الكواكب العلوية و يصنعون لها التماثيل السفلية كأرسطو وأتباعه 
أعظم كدرو يخيلالا من مشركى العزب الذين كانو| يكرون يأك الاسحلق السموات والأركر وما 
بينهما فى ستة أيام بمشيئته وقدرته ولكن خرقوا له بنين و بنات بغير علم وأشركوا به ما لم ينزل به 
سلطانا وكذلك المباحية النين يسقطون الأمر و النهي مطلقا و يحتجون بالقضاء والقدر أسواء حالا 
من اليهود و النصارى ومشركي العرب فإن هؤلاء مع كفرهم يقرون بنوع من الأمر والنهي والوعد 
و الوعيد ولكن كان لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله بخلاف المباحية المسقطة 
للشرائ ئع مطلقا فإنما يرضون بما تهواه أنفسهم ويغضبون لما تهواه أنفسهم لا يرضون لله ولا 
يغضبون لله ولا يحبون لله ولا يغضبون لله ولا يأمرون بما أمر الله به ولا ينهون عما نهى عنه إلا إذا 
كان لهم في ذلك هوى فيفعلونه لأجل هواهم لاعبادة لمولاهم ولهذا لا ينكرون ما وقع فى الوجود 
من الكفر والفسوق والعصيان إلا إذا خالف أغراضهم فينكرونه إنكارا طبيعيا شيطانيا لا إنكارا 
شرعيا رحمانيا ولهذا تقترن بهم الشياطين إخوانهم فيمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقد تتمثل لهم 
الشياطين وتخاطبهم و تعينهم على بعض أهوائهم كما كانت الشياطين تفعل بالمشركين عباد الأصنام 
وهؤلاء يكثرون فى الطوائف الخارجين عما بعث الله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون 
طرقا فى العبادات والإعتقادات مبتدعة فى الدين ولا يتحرون فى عباداتهم وإعتقاداتهم موافقة 
الرسول والإعتصام بالكتاب والسنة فتكثر فيهم الأهواء والشبهات وتغويهم الشياطين وتصير فيهم 
شبهة من المشركين بحسب بعدهم عن الرسول2 وكما يجب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس 
فإنكار قول هؤلاء أولى والرد عليهم أحرى 2 وهؤلاء لم يكونوا موجودين فى عصر الصحابة 
و التابعين لهم بإحسان فإن البدع إنما يظهر منها أولا فأولا الأخف فلأخف كما حدث فى آخر عصر 
الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج و الشيعة ثم فى آخر عصر الصحابة بدعة المرجئة و القدرية ثم فى 
آخر عصر التابعين بدعة الجهمية معطلة الصفات و أما هؤلاء المباحية المسقطون للأمر و النهى 
محتجين على ذلك بالقدر فهم شر من جميع هذه الطوائف و إنما حدثوا بعد هؤلاء كلهم! ْ 
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فإن اعترف العبد ان الله ربه وخالقه وأنه مفتقر اليه محتاج اليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله 
واهذا العتد. يسان رهد كتشرج الدهويتر كل طبه لكن :قد بطرم مره و قد يع ةواقن فيكم لكان 3 
يعبد الشيطان والاصنام ومثل هذه العبودية لاتفرق بين اهل الجنة والنار ولا يصير بها الرجل 
مؤمنا كما قال تعالى [وَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرْهُمْ باللّه إل وَهُم مُشْرِكُونَ يوسف106 فإن المشركين كانوا 
يقرون ان الله خالقهم ورازقهم وهم يعبدون غيره قال تعالي إوَلَئِن سَالتَهُم مّنْ خَلّقَ السّمَاوات 
وَالْأرَْضَ يَفوأنٌ الله ]لقمان25 وقال تعالى ( فل لَمَنِ الْأرْضُ وَمَن فِيهًا إن كنت تَعلَمُونَ (84) 
سَيَقُولُونَ بلّهِ فن أَفَلا تَدْكّرُونَ (85) المؤمنون85-84 الى قوله ! قل فَأَنَى تُسْحَرُونَ ) المؤمنون89 
وكثير ممن يتكلم فى الحقيقة ويشهدها يشهد هذه الحقيقة وهى الحقيقة الكونية التى يشترك فيها 
وفى شهودها ومعرفتها المؤمن والكاتن والبر والفاجر وابليس معترف بهذه الحقيقة واهل النار قال 
ابليس ! رَبٌ فَأنظرَْنِي إِلَى يَوْم يُبْعَُونَ 4 الحجر36 وقال ١‏ رَبٌ بِمَا أَغْوَيْتَِي رين لَهُمْ في 
الأض وَلأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ) الحجر39 وقال ١‏ فَبِعَزَّتِكَ لَأَغْويَنَهُمْ أَجْمَعِينَ )ص82 وقال 
[أرَأَيْتَكَ هَذَا الذي كَرَّمْتَ علي ؟الإسراء62 وامثال هذا من الخطاب الذى يقر فيه بان الله ربه 
وخالقه وخالق غيره وكذلك اهل النار قالوا !قَالُوا رَبَنَا عَلبَتْ عَلَينا شِفْوَثنَا وَكُنَاقَؤْما ضَالَينَ 

] المؤمنون106 وقال تعالى (إوَلَوْ تَرَى إِذْ وُقفُوأ عَلَى رَيْهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَدَا بالْحَقّ قَالُوأ بَلَى وَرَبّنا 
) الأنعام 30 فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما امر به من الحقيقة الدينية التى 
هى عبادته المتعلقة بالهيته وطاعة امره وامر رسوله كان من جنس ابليس واهل النار وان ظن مع 
ذلك انه خواص اولياء الله واهل المعرفة والتحقيق الذين يسقط عنهم الأمر والنهى الشرعيان كان من 
اشر اهل الكفر والالحاد ومن ظن ان الخضر وغيره سقط عنهم الامر لمشاهدة الارادة ونحو ذلك 
كان قوله هذا من شر اقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل فى النوع الثانى من معنى العبد 
وهو العبد العابد فيكون عابدا لله لا يعبد الا اياه فيطيع امره وأمر رسله ويوالى أولياءه المؤمنين 
المتقين ويعادئ اعداءه وهذا العبادة متعلقة بالهيته ولهذا كان عنوان الترحيد “لا اله الآ الله 
بخلاف ميش يوبوبيقه ولا بعيده او يعيد معد الها آخن قالاله:الذئ يألهه القلني يكمال الحنبا و التعظيد 
والاجلال والاكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة في الثى يحبها ال ودرضناها يها وصت 
المكستطديق ون عاذو نوكيا تهت وله ب اما ' العية «تمعتي الفعد بتوات افن ددلك إن أنكويه نفلك 
يشترك فيها المؤمن والكافر وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية 
الداخلة فى عبادة الله ودينه وامره الشرعى التى يحبها ويرضاها ويوالى اهلها ويكرمهم بجنته وبين 
الحقائق الكونية التى يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر التى من اكتفى بها ولم يتبع . 
الحقائق الدينية كان من أتباع ابليس اللعين والكافرين برب العالمين ومن اكتفى بها فى بعض الآمور 
دون بعض أو فى مقام او حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية 

وهذا مقام عظيم فيه غلط الغالطون وكره فيه الاشتباه على السالكين حتى زلق فيه من اكابر الشيوخ 
المذغين التتحقيق. و التوحيد والعرفان مالا يحضبيهم الآ الله الذئ يعلم الس والاعلان وال هذا اشار 
الشيخ. عبد القادر . . رحمه الله فيما ذكر .عنه فيين'ان كثينا من الرجال إذا وضلوا الى إلى القضاء 
والقدر أمسكوا الا انا فإنى انفقتحت لى فيه روزنة فنازعت اقدار الحق بالحق للحق والرجل من يكون 
منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر والذى ذكره الشيخ رحمه الله هو الذى امر الله به ورسوله 
لكن كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على احدهم من المعاصى والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون ان هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدرة داخل فى حكم 
ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته قته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهؤن التشركيق الذين قالوا . :[ كو أشاء اندها أرقا ولا اجاؤنا ولا حر منا من شع 
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) الأنعام148 وقالوا (أَنُطْعِمْ مَن لَوْ يَشَاءُ اله أَطْعَمَهُ)يس47 وقالوا ( وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا 
عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إنْ هُم إِلّا يَخْرْصُونَ ) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا ان 
نرضى به ونصبر على موجبه فى المصائب التى تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى إِمَا 
أَصَابَ من مُصِيبَة إِّا بِذْنِ اله وَمَن يُؤْمِن باللَهِ يَْدِ قلبَُ ) التغابن11 قال بعض السلف هو الرجل 
تصيبه المصيبة فيعلم انها من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى إمَا أَصَاب مِن مُّصِيبَةِ في الْأَرْضٍ 
وَلَا في أَنفِْكُمْ إِلّا في كِتّاب مّن قَبْلٍ أن نَبْرَأَهَا إنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيِرٌ (22) لِكَيَْا تَأَسَوْا على مَا فَاتَكُم 
وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ +23 الحديد22 -23 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال احتج آدم وموسى 
فقال انت آدم الذى خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته وعلمك اسماء كل شئ فلماذا 
أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال أدم أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك 
مكتوبا على قبل ان أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وأدم عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر 
ظنا أن المذنب يحتج بالقدر قان هذا لايقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لابليس 
وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فان آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى 
ولكن لامه لأجله المصيبة التى لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم 
أن أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل والمصيبةالمترتبة عليه مقدار وما قدر من المصائب 
يجب لاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله ربا واما الذنوب فليس للعبد ان يذنب واذا اذنب فعليه 
ان يستغفر وفيتوب من المعائب ويصبر على المصائب قال تعالى فَاصْبرْ إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَاسْتَغْفِرْ 
لِذَنبكَ ) غافر55 وقال تعالى ( وَإِن تَصْبرُوأ وَتَنَُوا ل يَضْرُكُمْ كَيْدهُمْ شيْئاً آل عمران120 وقال 
وإ تَصْبرُوأ وَتَتَقُواْ فَإنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزَْمِ الأمُورٍ )آل عمران186 وقال يوسف إإِنَهُ مَن يق وَيِصْبرٌ 
فَإِنَّ اللَّهَ لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ #إيوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها ان يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته ويجاهد فى سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي اولياء الله 
ويعادي اعداء الله ويحب فى الله ويبغض فى اللا 1 


من إحتج بالقدر ركوب المعاصى فحجته داحضة 


قل فاك و وقئرا لضام الخد ينا لشاحية للرو قير ماران لد لا ماعطو 
الزخرف20 فى الحديث الصحيح عن إبن مسعود عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجمع 
الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله و أجله و شقي أو سعيد فكما أن الله كتب ما 
يعمله من خير و شر و هو يثيبه على الخير و يعاقبه على الشر فكذلك كتب ما يرزقه من حلال و 
حرام مع أنه يعاقبه على الرزق الحرام و لهذا كل ما فى الوجود واقع بمشيئة الله وقدره كما تقع سائر 
الأعمال لكن لاعذر لاحد بالقدر بل القدر يؤمن به و ليس لأحد أن يحتج على الله بالقدر بل لله الحجة 
البالغة و من إحتج بالقدر على ركوب المعاصي فحجته داحضة ومن إعتذر به فعذره غير مقبول 
كالذين قالوا ١‏ لَوْ شاء الك ما أشْرَكنا وَلآَ آبَاوْنَا الأنعام148.والنين قالوا إِوَقَالُوا لو شَاء الدحْمن ما 
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عَبدنَاهُم ) الزخرف20 كما قال تعالى أن تقُولَ تفن يا حَسْرَتَى على مَا قرطت فِي جَنب الل وإن 
كُنتُ لَمِنَ السّاخْرِينَ (56) أَْ تَقُولَ لَوْ أنَّ اللَهَ هَدَانِي لَكُنتْ مِنَ الْمْتَّفِينَ(57) الزمر57-56 ١‏ 


أصل ضلال من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله 


كثير من الرجال غلطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر 
على الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم 
ربوبيته ومقتضي مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته قته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة 
فيضاهون المشركين الذين قالوا. | لَوْ شاء الله ما أشْرَكُتَا وَل آبَاؤْنَا وَلآ حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ ) الأنعام148 
وقالوا ( أَنُطْعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ الله َطْعَمَهُ )يس47 ١‏ وَقَالُوا لو ثناء الرّحْمَنُ مَا عَبَذْنَاهُم ما لَهُم بدَلِكَ مِنْ 
م إن لق ل يَحْرُصُونَ ) الزخرف20 ولو هدوا لعلموا أن القدر أمرنا أن نرضى به ونصبر على 
موجبه في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف قال تعالى إمَا أَصَاب من مُصِيبَة إِلَّا 
إذْنِ الله وَمَن يُؤْمِن بالل يَهْدِ قَبَهُ ) التغابن11 قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها 
من عند الله فيرضى ويسلم وقال تعالى ( ما أَصَاب مِن مُصِيبَة في الْأَرْضٍ وَلَا في أَنفْسِكُمْ إلا في 
كتَابٍ مّن قَبْلِ أن نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اله يَسِيرٌ (22) لِكَيَْا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَأَكُمْ وَلَا تَفُرَحُوا بمَا 

آتَاكُمْ 423 الحديد 22-23 وفي الصحيحين2 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله 
برسالته وبكلامه فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق قال نعم قال فحج آدم موسى وآدم 
عليه السلام لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل 
ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام ادم ايضا لاجل 
الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهدى ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا 
قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة إجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق فكان العمل 
والمصيبة المترتبة عليه مقدرا وما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا ب الله 
ربا وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب من المعائب ويصبر 
على المصائب قال تعالى (فَاصْبِرْ إنَّ وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغفِر لِدبِكَ ]غافر5ك5 وقال تعالى ( وَإن 
تَصْبِرُوأ وَتَتَهُواْ لآ يَضْركُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئا ]آل عمران120 وقال ( وَإِن تَصَبرُوأً وَتتَهُواً قَإنَّ ذَلِكَ مِنْ 
عَزْمِ الأمُورٍ )آل عمران186 وقال يوسف | إِنَّهُ مَن يَلَقِ وَيصْبرُ فَإنّ الله لآ يُضِيعْ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 
1يوسف90 وكذلك ذنوب العباد يجب على العبد فيها أن يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر بحسب 
قدرته يجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله ويحب في الله 
ويبغض في الله كما قال تعالى إيَا أَيُّهَاالِّينَ آمَنُوا لا تتَخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاء تلْقُونَ إِلَيْهِم 
ِالْمَوَدَةِ ) الممتحنة1 إلى قوله (ِقَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إنَا 
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بْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تعْبُُونَ مِن دون الل كقَرْنَا بكم وَبَدَا بَْنَنَا وَبَيَكُم الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاء أبَداً حَتّى تُؤْمِئُوا 
باللّه وَحْدَهُ الممتحنة4 وقال تعالي إلا تَجِدُ قَؤْماً يُؤْمِنُونَ باه وَالَيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ اله 
وَرَسُولَهُ ) المجادلة22 إلى قوله ( أَوْلَنْكَ كَتَبَ في قُلُوبِهمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم برُوح مّنْهُ) المجادلة22 وقال 
تعالي (أَفنَجْعَلُ الْصْْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ ) القلم35 وقال (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ 
كَالْمُفْسِدِينَ في الأض أ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالفْجَّارِ 1[ص28 وقال تعالى أمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا 
السيّئَات أن نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَواء مّحْيَاهُم وَمَمَانُّهُمْ سَاء مَاِيَحْكُمُونَ 
الجاثية1 2 وقال تعالى ! وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْيَصِيرُ (19) ولا الظَلَمَاتْ وَلَا النُورٌُ(20) وَلَا 
الظلُ وَلَا الْحَرُورٌ( 1 وَمَا يَسْتَوِي الأخيّاء وَلَا الأمْوَاث(422 فاطر22-19 وقال تعالى (ضَرَبَ 
لَه مكلا رَجُلاً فيه شرَكَاء مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما لَرَجُلٍ هَلْ يَسْتَويَانِ متلا ) الزمر29وقال تعالى 
(ِضَرَب اله مثَلاَ عَبْدا مَلُوكاً لأ يَقْدِرُ عَلَى شَيْء ) النحل75 إلى قوله ! بَلَ أَكْتَرْهُمْ لا 

يَعْلَمُونَ (75) وَضَرَبَ اللَهُ مَئَلآَ رَجْلَيْنِ أَحَدْهُمَا أَنِكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَىَ شَيْءٍ وَهْوَ كَل عَلَى مَوْلامُ ) النحل 
6 إلى قوله (وَهْوَ عَلَى صراط مُنْتَقِي(176 النحل 2276 وقال تعالى إلا يَسْتَوِي أَْصحَابْ 
النَّْرِ وَأَصْحَابُ الْجَنّة أَصْحَابُ الْجَنََّ همُ الْفَائْرُونَ ) الحشر20 ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل 
الحى .و الناطلة و اهل الطاغة و انهل المعصية واهل الذن و اهل الفحوق و أهل الهدى.ر الناكل اهل 
الغي والرشاد وأهل الصدق والكذب فمن شهد الحقيقة الكونية دون الدينية سوى بين هذه الأجناس 
المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق حتى يؤول به الأمر إلى أن يسوي الله بالأصنام كما قال 
تعالى عنهم [ نَالَهِ إن كُنَالِي ضَلالٍ مُبِينٍ (97) إِذْ نُسَوْيكُم برب الْعَالَمِينَ(98) الشعراء98-97 بل 
فد ال الأمز نيوو لاه إلى أن سووا الله يكل موكو دو يخغلو اما بتكف من العيادة و الفلاهة بحقا لكل 
موجود إذ جعلوه هو وجود المخلوقات وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد وهؤلاء يصل بهم 
الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد لا بمعنى أنهم معبدون و لا بمعنى أنهم عابدون إذ يشهدون 
أنفسهم هي الحق كما صرح بذلك طواغيتهم. كابن عغربي صاحب: - الفصوض. ‏ وآمثاله من 
الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون وهذا ليس بشهود 
لحقيقة لا كونية ولا دينية بل هو ضلال وعمي عن شهود الحقيقة الكونية حيث جعلوا وجود الخالق 
هو وجود المخلوق وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق إذ وجود هذا هو وجود 
هذا عندهم :اما المومنون ذالله ورييو له عو اميم وخواضيهم الذين نهم اهل" الكناب كماقال الى “إن 
لله اهلين من الناس قيل من هم يا رسول الله قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته فهؤلاء يعلمون 
ان لله ردت كن شيم ومليكة و خلفهوان الكل سوحانه يدا ين للمحارق: لبون قو يهال فيدر ا متحدا 
به ولا وجوده وجوده و النصاري كفرهم بأن قالوا بالحلول والاتحاد بالمسيح خاصة فكيف 
من جعل ذلك عاما فى كل مخلوق ويعلمون مع ذلك ان الله امر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن 
معصيته ومعصية رسوله وانه لا يحب الفساد ولا يرضي لعباده الكفر وان على الخلق ان يعبدوه 
فيطيعوا امره ويستعينوا به على ذلك كما قال إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 ومن عبادته 
وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الامكان والجهاد فى سبيله لاهل الكفر والنفاق 
فيجتهدون فى اقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد 
يخاف من ذلك كما يزيل الانسان الجوع الحاضر بالاكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك اذا آن اوان 
البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبى يا رسول اله ارأيت ادوية 
نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقاة نتفى بها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هي من قدر الله وفى 
الحديث ان الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والارض فهذا حال المؤمنين بالله 
ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية ‏ وهي 
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ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع امره الدينى الشرعي على مراتب فى الضلال 
فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما فيحتجون بالقدر فى كل ما يخالفون فيه الشيعة وقول هؤلاء شر من 
قول اليهود والنصارى وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا ١‏ لَوْ شَاء اللَّهُ مَا أَشرَعْنَا وَلآ آبَاؤنا 
وَلآ حَرَّمْنَا من شَيْءٍ الأنعام148 وقالوا إِلَوْ شاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم 4الزخرف20 وهؤلاء 
من اعظم اهل الارض تناقضا بل كل من احنج بالقدر فانه متناقض فانه لا يمكن ان يقر كل آدمى 
على ما فعل فلا بد اذا ظلمه ظالم او ظلم الناس ظالم وسعى فى الارض بالفساد واخذ يسفك دماء 
الناس ويستكل الفروج ويهلك الحرت و الفضل وقهز ذلك من اتواع الضترر 'التى لا قرام لفاس بها ان 
يدفع هذا القدر وان يعاقب الظالم بما يكف عدوان امثاله يقال له ان كان القدر حجة فدع كل احد يفعل 
ما يشاء بك وبغيرك وان لم يكن حجة بطل اصل قولك حجة واصحاب هذا القول2 الذين 

يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه وانما هم بحسب آرائهم واهوائهم كما 
قال فيهم بعطن العلماء انثا عند الطاعة قدرى وعند المعصية جبرى اى مذهب وافق هواك تمذهبت 
بة ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة فيزعمون ان الامر والنهى لازم لمن شهد لنفسة 
فعلا واشت لة صتها اناسق تهدا أن افعالة مخلورقة او انةمهيور على ذلك زان الله هو المتصوقتن 
فية كما تحرك سائر المتحركات فانة يرتفع عنة الأمر والنهى والوعد والوعيد وقد يقولون من 
شهد الارادة سقط عنة التكليف ويزعم احدهم ان الخضر سقط عنة التكليف لشهودة الارادة 
فيولاع لآ ينرق بين الحامة و الخاضنة النين كيدو | الحقيقة الكرنية فشنيقوا اق اه كلق أفعال العياد 
وانة يدبر جميع الكائنات وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراة شهودا فلآ يسقطون 
التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمة فقط ولكن عمن يشهدة فلآ يرى لنفسة فعلآ أصلاً وهؤلاء لا يجعلون 
الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجة وقد وقع فى هذا طوائف من المنتسبين الى 
التحقيق والمعرفة والتوحيد وسبب ذلك أنة ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر علية 
خلآفة كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك ثم المعتزلة اثبتت الامر والنهى 
الشوغيين دوق القضباء:و القضر الذى هو إر اده ائلة العامة وكلقة لأقغال العياد .وه لأ اثيتوا القضناء 
والقدر ونفوا الأمر والنهى فى حق من شهد القدر إذا لم يمكنهم نفى ذلك مطلقا وقول هؤلاء شر من 
قولة المعتزلة ولهذا لم يكن فى السلف من هؤلآء احد وهؤلآء يجعلون الامر والنهى للمحجوبين الذين 
لم يشهدوا هذة الحقيقة الكونية ولهذا يجعلون من وصل الى شهود هذة الحقيقة يسقط عنة الامر 
والنهى وصار من الخاصة وربما تأولوا على ذلك قولة تعالى إوَاعْبْدْ رَبَكَ حَنَّى يَأنِيِكَ الْيَقِينُ 
] الحجر99 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة وقول هؤلاء كفر صريح وان وقع فيه طوائف لم 
يعلموا انه كفر فانه قد علم بالاضطرار من دين الاسلام ان الأمر والنهي لازم لكل عبد ما دام عقله 
حاضرا الى ان يموت لا يسقط عنه الامر والنهي لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك فمن لم يعرف ذلك 
عرفه وبين له فإن اصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فانه يقتلى وقد كثرت مثل هذه المقالات 
فى المستأخرين واما المستقدمون من هذه الأمة فلم تكن هذه المقالات معروفة فيهم وهذه 
المقالات هى محادة لله ورسوله ومعاداة له وصد عن سبيله ومشاقة له وتكذيب لرسله ومضادة له فى 
حكمه وان كان من يقول هذه المقالات قد يجهل ذلك ويعتقد ان هذا الذي هو عليه هو طريق الرسول 
وطريق اولياء الله المحققين فهو فى ذلك بمنزلة من يعتقد ان الصلاة لا تجب عليه لاستغنائه عنها بما 
حصل له من الأحوال القلبية او ان الخمر حلال له لكونه من الخواص الذين لا يضرهم شرب الخمر 
او ان الفاحشة حلال له لأنه صار كالبحر لا تكدره الذنوب ونحو ذلك ولا ريب ان المشركين 
الذين كذبوا الرسل يترددون بين البدعة المخالفة لشرع الله وبين الاحتجاج بالقدر على مخالفة امر الله 
فهؤلاء الأصناف فيهم شبه من المشركين اما ان يبتدعوا واما ان يحتجوا بالقدر واما ان يجمعوا بين 
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الأمرين كما قال تعالى عن المشركين إوَإِذًا فعَلُوأ َاحِشَة قَاُوأ وَجَدنَا عَلَيْها آبَاعناوَالَهُ مرَنَا بها فل 
ِنَّ اله لآ يَأَمْرُ ِالَْخْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى الله مَا لا َعْلَمُونَ ) الأعراف28 وكما قال تعالى عنهم 
(وقان اين أَترَعُوأ لو ثناء الله ما حبَدًْا من ونه من تي تحن وَل اونا وَل حَرَمنا من دونه من 
شِْيْءٍ )النحل35 وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التى 
لم يشرعها الله بمثل قوله تعالى . وَقَالُوأْ هَذِهِ أَنعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لا يَطْعَمْهَا إلا مَن نَشَاء بزَعْمِهمْ 
وَأَنعَامُ حُرّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لأ يَدْكُرُونَ اسْمَ الَّهِ علَيْهَاافيِرَاء عَلَيْه )الأنعام 138 الى آخر السورة 
وكذلك فى سورة الاعراف فى قوله (يَا بَنِي آدم لآ يَفَنكُمْ الشيْطَانُ كَمَا أخْرَج أَبَويْكُم مَنَ الْجَنه 
0 الى قوله إِوَإِذَا فَعَلُوا فَاحشة قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيَْا آبَاءنَا وَالَهُ أمَرَنَا بها قن إِنَّ الله 9 
مُرُ بِالْفَحْشَاء ) الأعراف28 الى قوله قل أَمَرَ رب بالْقِسْط وَأقيمُوأ وُجُوهَكُمْ عند كُلَ مَدْجدٍ 
0 الى قوله ١‏ وكُلُواً وَاشرَبُوا وَلا تُسْرِفُواً إِنَهُ لآ يُحبٌ المُمْرِفِينَ31) قُلْ مَنْ حَرّمَ 
زِينة الله ال أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيّيَاتِ مِنَ الرّرْق (32)الأعراف1 32-3 الى قوله (ِثُل إِنَّمَا حَرَمَ 
رَبّيَ الْقََاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالإِنْمَ وَالبَعْيَ بِعَْرٍ الْحَقَّ وَأن نُشرِكُوأ باه ما لَمْ يُتَرْلَ به ملْطاناً 
وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ #الأعراف33 وهؤلاء قدايسمون ما احدثوه من البدع 2 حقيقة 
كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد 
صاحبه بامر الشارع ونهيه ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا 
بل عمدتهم اتباع آرائهم واهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة وامرهم باتباعها دون اتباع امر 
الله ورسوله نظير بدع اهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الاقوال المخالفة 
للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات ثم الكتاب والسنة اما ان 
يحرفوه عن مواضعه واما ان يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه 
الى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله واذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب 
والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة وكذلك اولئك اذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق 
اولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الاهواءالتى يتبعها اعداء الله لا اولياؤه واصل ضلال 
من ضل هو بتقديم قياسه على النص المنزل من عند الله واختياره الهوى على اتباع امر الله فإن 
الذوق والوجد ونحو ذلك هو بحسب ما يحبه العبد فكل محب له ذوق ووجد بحسب محبته فأهل 
الايمان لهم من الذوق والوجد مثل ما بينه النبى صلى الله عليه وسلم بقوله فى الحديث الصحيح 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع فى الكفر بعد اذا انقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى 
النار وقال فى الحديث الصحيح ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد 
3 وأما أهل الكفر والبدع والشهوات فكل بحسبه قيل لسفيان بن عبينة ما بال أهل الأهواء لهم 
محبة شديدة لأهوائهم فقال أنسيت قوله تعالى [وَأَشْرِبُوا في قُلُوبِهم الْعَجْلَ بكُْرِِمْ ) البقرة93 
أو نحو هذا من الكلام فعباد الاصنام يحبون آلهتهم كما قال تعالى [وَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدُ من دون الله 
أندادأً يُحِبُونَهُمْ كَحْب الله وَالَذِينَ آمَثُوأ أشَدُ حبَا لله) البقرة165 وقال (قإن لم يَْتَجِيبُوا لك فَاعَلَمْ 
نما يَنَبعْونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ نْ أضَّلُ مِمّنِ اتَبَّعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَّنَ اللّه القصص50 وقال ( إن يَتَبِعُونَ 
لا الظّنّ وَمَا تَهْوَى الأنفس وَلَقَدْ جَاءهُم مّن دَبّهِمُ الْهدَى ] النجم23 ولهذا يميل هؤلاء الى سماع 
الشعر والأصوات التى تهيج المحبة المطلقة التى لا تختص بأهل الايمان بل يشترك فيها محب 
الرحمن ومحب الاوثان ومحب الصلبان ومحب الاوطان ومحب الاخوان ومحب المردان ومحب 
النسوان وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه 
سلف الأمة فالمخالف لما بعث به رسوله من عبادته وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين 
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شرعه الله كما قال تعالى ل ا ا 000 
الجاثية18 ١‏ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَة مَّنَ الأمر فَانبعْهَا وَلَا تتَبِعْ أَهْوَاء الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ(18) إِنْهُمْ آن 
يُعْنُوا عَنكَ مِنَ الله شيئاً !419 الجاثية 18 -19 الى قوله ( وَالَهُ َلِيُ الْمتَّقِينَ(19) الجائية 9 يل 
يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله قال تعالى ٠أمْ‏ لَهُمْ شرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مّنَ الدّينِ مَا لَمْ يَأَذّن به اللَّهُ 
] الشورى21 وهم فى ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله وتارة 
يحتجون بالقدر الكونى على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم ومن هؤلاء طائفة 
هم اعلاهم قدرا وهم مستمسكون بالدين فى اداء الفرائض المشهوره واجتناب المحرمات المشهوره 
لكن يغلطون فى ترك ما امروا به من الاسباب التى هي عبادة ظانين ان العارف اذا شهد2 القدر 
اعرض عن ذلك مثل من يجعل التوكل منهم او الدعاء ونحو ذلك من مقامات العامة دون الخاصة 
بناء على ان من شهد القدر علم ان ما قدر سيكون فلا حاجة الى ذلك وهذا غلط عظيم فان الله قدر 
الاشياء ياسبابيا كما قذر السعادة والشقاوة باسبابها كما قال النبى ضلى الشداغله وسلم- ان الله كلق 
للجنة اهلا خلقها لهم وهم فى اصلاب آبائهم وبعمل اهل الجنة يعملون وكما قال النبى لما أخبرهم 
بان الله كتب المقادير فقالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال لا اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له اما من كان من اهل السعادة فسييسر لعمل اهل السعادة واما من كان من اهل الشقاوة 
فسييسر لعمل اهل الشقاوة فما امر الله به عباده من الأسباب فهو عبادة والتوكل مقرون بالعبادة كما 
فى قوله تعالى | فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْه هود123 وفى قوله ! قُلْ هُوَ رَبّي لا إلّه إلا هُوَ عَلَيْهِ 
تَوَكّلْتْ وَإِلَيْهِ مَتَاب الرعد30وقول شعيب عليه السلام ١‏ عَلَيْهِ تَوَكَلْتْ وَإِلَيْه نيب 4 هود88 
ومنهم طائفة قد تترك المستحبات من الاعمال دون الواجبات فتنقص بقدر ذلك ومنهم طائفة 
يغترون بما يحصل لهم من خرق عادة مثل مكاشفة او استجابة دعوة مخالفة للعادة العامة ونحو ذلك 
فيشتغل احدهم عما امر به من العبادة والشكر ونحو ذلك فهذه الأمور ونحوها كثيرا ما تعرض 
لاهل السلوك والتوجه وانما ينجو العبد منها بملازمة امر الله الذي بعث به رسوله في كل وقت كما 
قال الزهري كان من مضى من سلفنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة وذلك ان السنة كما قال مالك 
رحمه الله مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد ولها أصلان أحدهما ألا يعبد إلا الله و 
الذادين أن يعبد بما أمر وشرع لا بغير ذلك من البدع قال تعالى ! فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فليَعْمَلْ 
عَمَلآً صَالِحا وَلَا يُشْرِك بِعِبَادَة رَبّهِ أحدا ) الكهف10 1 اوقال تعالى إبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ 
مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخِرُهُ عِند رَبّهِ وَلآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ )البقرة112 وقال تعالى إِوَمَنْ أَخْسَنُ 
دنا مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَاتَبَعَ مِلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ اللّهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ] النساء125 
فالعمل الصالح هو الإحسان وهو فعل الحسنات و الحسنات هي ما أحبه الله ورسوله وهو ما أمر 
إيجاب أو استحباب فما كان من البدع في الدين التي ليست مشروعة فإن الله لا يحبها ولا رسوله فلا 
تكون من الحسنات ولا من العمل الصالح كما أن من يعمل ما لا يجوز كالفواحش والظلم ليس من 
الحسنات ولا من العمل الصالح وأما قوله ١‏ وَلَا يُشْرِك بعِبَادَةِ رَبّهِ أحَداً )الكهف2110 وقوله ! 
أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ) البقرة 112 فهو إخلاص الدين وحده وكان عمر بن الخطاب يقول اللهم اجعل 
عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وقال الفضيل بن عياض في قوله 
١‏ لِيَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا هود7 قال أخلصه وأصوبه قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال 
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إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون 
خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة! 
أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 

قال تعالى ( أم آتِناهُمْ كبا من قئلِه هُم يه مُنتضكُون (21) بل قَاُوا إن وجَذَا آتامنا على مد ونا 
آبَاءنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى آثارهم م كارن 251 الزخرف 235-21 وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات 
أخذوها عن أبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض والموالاة والمعاداة 
ار وَإِدَا قِيل لَهُمُ انعُوا مَا أَنرَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل تَتَبِعْ ما وَجَدْنَا عََيْهِ آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ التتيْطانُ 

يَدْعُوهُمْ إِلَى عَدَابِ السّعير ) لقمان21 وقال تعالى (ِيَوْمَ تلب وجُوهْهُمْ في النَّار يَفُولُونَ يا َتنا 
أطَّعْنَا الله وَأَطَعْنَا الرمتولا (66 وَقَالُوا رَبَنَا نا أَطْعْنَا سَاتتَنَا وَكُبَرَانَا فَأضَلُونَا السّبيلا(67) 
الأحزاب66 ابره كو من امسو سوس 
الشورى4 | 


لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل 

قال تعالى ١‏ أَمْ آتَبِنَاهُْ كتاباً مّن قَبْلِهِ فَهُم به مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالوا إِنَا وَجَنَا آبَاءنا عَلَى أُمّة إن 
عَلَى آثارهم مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَةِ من نَذِيرٍ إِلّا قَالَ مُثْرَهُوهَا إِنّا وَجَدْنا 
آبَاءنَا عَلَى أَمَّةَ وَإِنَّا عَلَى آثارهم مُفْتَدُونَ !423 الزخرف23-21 وما أجمع عليه طوائف بنى آدم 
السليمى الفطرة وجماهير النظار فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه أو لطلب علوه عليه أو لهوى النفس ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدى عليه ويرد ما يقول بكل 
طريق وهو فى قلبه يعلم أن الحق معه وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون 
لكن إما لحسدهم وإما لإرادتهم العلو والرياسة وإما لحبهم دينهم الذى كانوا عليه وما يحصل لهم به 
من الأغراض كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء 
المحبوبة إليهم أو حصول أمون مكزوهة إليهم فيكذبونهم ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإيليس 
وفرعون مع علمهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة 
تقدح فى صدق الرسل إنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح | أَنْؤْمِنُ لَكَ وَاتَبَعَكَ 
الْأَردْلُونَ ] الشعراء1 11 ومعلوم أن إتباع الأرذلين له لا يقدح فى صدقه لكن كرهوا مشاركة أولئك 
كما طلب المشركون من النبى صلى الله عليه وسلم إبعاد الضعفاء كسعد بن أبى وقاص وإبن مسعود 
وخباب بن الارت وعمار بن ياسر وبلال ونحوهم وكان ذلك بمكة قبل أن يكون فى الصحابة أهل 
الصفة فأنزل الله تبارك وتعالى إوَلا تَطْرْدٍ الّذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم بالْعَدَاةِ وَالْعَشِيَّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا 
عَلَيْكَ مِنْ حِسّابهم مّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِينَ (52) 
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وَكَدَلِكَ قََنَا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَكُولوأ مح ا ا لم حي م ل 
الأنعام53-52 ومثل قول عامة المشركين ! إِنَا وَجَنَا آبَاءنَا عَلَى أمَّة وَإِنَا عَلَى آنَارهم مُفتَد 

؟ الزخرف23 وهذه الأمور وأمثالها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل بل تبين أنها تخالف إرادتهم 
وأهوائهم وعاداتهم فلذلك لم يتبعوهم وهؤلاء كلهم كفار بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبى 
ويحبون علو كلمته وليس عندهم حسد له وكانوا يعلمون صدقه ولكن كانوا يعلمون أن فى متابعته 
فراق دين أباتهم وذم قريش لهم فما إحتملت تفوسهم ترك تلك العاذة وإحتمال هذا الذم فلم يتركوا 
الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس فكيف يقال إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله! 


أهل الإيمان والعلم إنما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله 

وعمر بن الخطاب قد قال النبى فيه إنه قد كان فى الأمم قبلكم محدثون فإن يكن فى أمتى أحد 
فعمر وروى أنه ضرب الحق على لسانه وقلبه وقال لولم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر 
ومع هذا فما كان يلزم أحدا بقوله ولا يحكم فى الأمور العامة بل كان يشاور الصحابة ويراجع فتارة 
يقوله قولا فترده عليه أمرأة فيرجع إليها كما أراد أن يجعل الصداق محدودا لا يزاد على صداقات 
أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وقال من زاد جعلت الزيادة فى بيت المال وكان المسلمون يعجلون 
الصداق قبل الدخول لم يكونوا يؤخرونه إلا أمرا نادرا فقالت إمرأة يا أمير المؤمنين لم تحرمنا شيئا 
أعطانا الله إياه فى كتابه فقال وأين فقالت فى قوله تعالى [ِوَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتبْدَالَ رَوْجِ مّكَانَ رَوْح وَآتَيتُم 
إِحْدَاهُنَّ قنطاراً فلآ تَأَخُدُوا مِنْهُ شَيْئاً | النساء20 فرجع عمر إلى قولها وقال إمرأة أصابت ورجل 
أخطأ وكان فى مسائل النزاع مثل مسائل الفرائض والطلاق يرى رأيا ويرى على إبن أبى طالب 
رأيا ويرى عبد الله بن مسعود رأيا ويرى زيد بن ثابت رأيا فلم يلزم أحدا أن يأخذ بقوله بل كل منهم 
يفتى بقوله وعمر رضى الله عنه إمام الأمة كلها وأعلمهم وأدينهم وأفضلهم فكيف يكون واحد من 
الحكام خيرا من عمر هذا إذا كان قد حكم فى مسألة إجتهاد فكيف إذا كان ما قاله لم يقله أحد من أئمة 
المسلمين لا الأربعة ولامن قبلهم من الصحابة والتابعين وإنما يقوله مثله وأمثاله ممن لا علم لهم 
بالكتاب والسنة وأقوال السلف والأئمة وإنما يحكمون بالعادات التى تربوا عليها كالذين قالوا ١.‏ إِنَا 
وَجَدنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهِم مُقتَدُونَ ) الزخرف23 وكما تحكم الأعراب بالسوالف التى 
كانت لهم وهى عادات كما يحكم التتر بالياساق الذى جرت به عاداتهم وأما أهل الإيمان والإسلام 
والعلم والدين فإنما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله كما قال تعالي إفَلا وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتّىَ 
يُحَكمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيَْهُْ نم لآ يَجِدُوأ في أَنفسِهِمْ حَرَجاً مّمّا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسْلِيماً ) النساء65 

وقال تعالى أفَحُكْمَ الْجَاهِلِيّة يَبْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حكْماً لَقَوْم يُوقِنُونَ ) المائدة50 أله مبتحائة 
لم يرض بحكم واحد بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما فإنه لا يعلم أيهما الظالم وليس بينهما بينة 
بل أمر بحكمين وإن 2لا يكونا متهمين بل حكما من أهل الرجل وحكما من أهل المرأة كما قال 
تعالن [وَإِنْ حِفتُمْ شِقَاق بَيْنِهمَا َابْعَنُوا حَكَماً مّنْ أَهْلِه وَحَكَماً مّنْ أَهْلِهًا إن يُرِيدَا إصْلاحاً النساء 35 
أى الحكمين إِيُوَفْقٍ الله بَيْنَهُمَا 1 النساء35 أى بين الزوجين فإن رأيا المصلحة أن يجمعا بين 
الروحين حجمعا وان رايا المصلحة أن يقر قا فينيما كز قا زما بسحن تيذله المر أذ فتكون القرقة كلعا إن 
كانت هى الظالمة وإن كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير إختياره وأكثر العلماء على أن هذين 
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حكماج كما سافنا الله حكيزة محكمان يشو تزكيل الو سيك هذا فول ماللق بو لشاف وز الام أحمد 
فى أحد قوليهما وقيل هما وكيلان كقول أبى حنيفة والقول الآخر فى المذهبين فهنا لما إشتبه الحق 
لم يجعل الله الحكم لواحد وهو فى قضية معينة بين زوجين ولو حكم كاكم واحد بين الزوجين فى أمر 
ظاهر لم ينفذ حكمه بإتفاق المسلمين فكيف بأمور الدين والعبادات التى يشترك فيها جميع المسلمين 
وقد إشتبهت على كثير من الناس هذا بإجماع المسلمين لا يحكم فيه إلا الله ورسوله فمن كان عنده علم 
مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وأوضحه للمسلمين والمسلمون إذا عرفوا شرع نبيهم لم 
يعدلوا عنه وإن كان كل قوم يقولون عندنا علم من الرسول ولم يكن هناك أمر ظاهر يجمعون 
فيما تنازعوا فيه كان أحد الحزبين لهم أجران والآخرون لهم أجر واحد كما قال تعالى ‏ إوَدَاوُود. 


وَكُلا نينا كما وعلماً (79) الأنبياء78 79 وولى الأمر إن غرف ها جاء يه الكتاب والسئة 
حكم بين الناس به وإن لم يعرفه وأمكنه أن يعلم ما يقول هذا وما يقول هذا حتى يعرف الحق حكم به 
وإن لم تمكتة لا هذا و لا هذا ترك المسافين على عاهه عليه كل يعيد اله على حيس التقهاذه رو انين له 
أن يلزم أحدا بقبول قول غيره وإن كان حاكما! 


الله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق 
قال تعالى ‏ قَالَ أَوَلَوْ جِنتُكُم بِأَهْدَى مِمّا وَجَدنُمْ عَليْهِ آبَاءُمْ قالُوا إِنَا بمَا أَرْسِلَتُم به كَافِرُونَ (24) 
للا ل ا عَاقِبَة الْمُكذْبينَ (25) الزخرف24- -25 فاما أن تتبع مما أتزل الله 5 
مم لبوا ها أل الله لوا ل تيم ما افا ليد باينا أولو كال اياوهم ا يفظارن : ا 
الم ل تر ب اين )لقمان21 ١‏ 
لنصبير 147 إن جَافتاك على أن شرك بي ها لي لك بد مل فل هما واي في الثن 
مَعْرُوفاً وَانَبِعْ سبي مَنْ أَنَاب إِلَيّ ثُمَ إِلَيَّ مَرْحِعْكُمْ فَأَبَنكُم بمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (15)لقمان14 -15 
فالواجب اتباع الكتاب المنزل والنبى المرسل وسبيل من أناب الى الله فاتبعنا الكتاب والسنة 
كالمهاجرين والأنصار دون ما خالف ذلك من دين الاباء وغير الآباء والله يهدينا وسائر اخواننا الى 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا والله سبحانه أنزل القرآن وهدى به الخلق واخرجهم به من الظلمات الى النور” 


التقليد الباطل المذموم 
. التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى 2 إِوَإِذَا قِيل لَهُمُ انعُوا مَا 
أَنرَلَ الَّهُ قَالُوأً بَلَ نَتَّبِعْ مَا َلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ يَعْقلُونَ 3 شَيْئاً وَلآ يَهْتدُونَ ) البقرة170 
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فى البقرة وفى المائدة وفى لقمان وَِدَا قيل لَهُمْ انّبعُوا مَا أَنرَلَ اللَّهُ قَاُوا بَلَ تََبعْ ما وَجَدْنَا عََيْه آبَاءنا 
أوَلَوِْكَانَ التيْطَانُ يَدْعُوهُ هُمْ إلى عَدَابِ السسّعير )لقمان21 الزخرف ١!‏ قَالَ أُوَلَوْ جِنتُكُم بأَهْدَى مِمًا 
وَجَدنُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قَالُوا نا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ ([24) فانتقمَْا مِنْهمْ فانط كَيْفَ كَانَ عَاقَبَةُ 
الْمْكدَبِينَ(25) الزخرف225-24 وفى الصافات | إِنّهمْ لقا آبَاءهُمْ ضَالَينَ(69) فَهُمْ عَلَى آنَارِهمْ 
بُهَرَعُونَ (70) الصافات 70-69 وقال (يَوْمَ تلب وُجُوهْهُمْ في النَارِ يَقُولُونَ يَا لََْنَا أَطَعْنَا الله 
وَأَطَعْنَا الرُسُولا (66), وَقَالُوا رَبَنَا نا أَطَعْنًا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 
وقال إِذَ تبَرَا الذِينَ انْبعُوأ مِنَ الَذِينَ انَعُوأ وَرَأَوا الْعَدَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهمْ الأمْبَابُ ) البقرة166 
وقال ( فيَقُولَ الضٌعَقاء لِلَّذِينَ امنتكْبرُوا إِنَا كنا كم تبَعا هَل أنثم مُغْنُونَ عَنَا نَصيباً مَنَ انار 
التخهارا أؤر از خه كايلة وز القافة وق ازرار النين تصلوتهم يكزر بعلم النحل25 - فهذا 
الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الهوى اما للعادة والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا 
كابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل 
بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه 
وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه فاما شاكرا وإما كفورا وقد بين الله أن 
الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله على رسله فانهم حجة الله التى أعذر بها إلى 
خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو 
غير مشروع من جهة الحكم أما الأول فان التقليد المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون 
مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطنا وهو لا يعلم أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل له ثقة ولا 
طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم 
وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون 
وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن 
المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى 
والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر فان اتباع الراوي واجب لأنه انفرد بعلم ما أخبر 
به بخلاف الرأى فانه يمكن أن يعلم من حيث علم ولأن غلط الرواية بعيد فان ضبطها سهل لهذا نقل 
الخبر مع إمكان مراجعه المخبر عنه ولا يجوز قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل وأما العرف 
الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه 
الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه أن يعلم من حيث علم فهذه جمله وأما تفصيلها فنقول 
الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقه 
أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول 
والفروع وخيار الأمور أوساطها! 


الواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين 
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قال تعالى! أَوَلَوْ جِنْتُكُم بأَهْدَى مِمًا وَجَدثُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ ) الزخرف24 وهذا يتناول من بين له أن 
القول الآخر هو أهدى من القول الذى نشأ عليه فعليه أن يتبعه كما قال (ِوَاتَبعُوا أَحْسَنَ مَا أنزل إِلَِكُم 
من رَبّكُم )الزمر55 وقال2 ١‏ فَحُذْهَا بقُرَةِوَأمْرْ قَوْمَكَ يَأَحْدُوْ بأَحْسَنِهَا )الأعراف145 وقال 
الْذِينَ يَسْتمِعُونَ الْقَولَ فيتعُونَ أَحْسَنَهُ ) الزمر18 والواجب فى الاعتقاد أن يتبع أحسن القولين ليس 
الأهد أن يحتقد قوللا وهر يعتقد أن القوك السخالف» له أحمين مكه ومااكين قيديين فعليق و أحدهما انضل 
فهو أفضل وإن جاز له فعل المفضول فعليه أن يعتقد أن ذلك أفضل ويكون ذاك أحب اليه من هذا 
وهذا اتباع للأحسن! 


لفظ الهدى اذا أطلق تناول كل ما أمر الله به 

قال تعالى ! قَالَ أَوَلَوْ جِنتُكُم بِأَهْدَى مِمّا وَجَدتُمْ عَلَيْهِ آبَاءكُمْ قالُوا إِنَا بمَا أَرْسِلَتُم به كَافِرُونَ [24) 
َانتَقمْنَا مِنْهُمْ فَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ الُْكَذَبينَ(25) الزخرف25-24 عامة الأسماء يتنوع مسماها 
بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُسِتَقِيمَ الفاتحة6 والمراد 
طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله ([هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون 
ماافية و يعملون يهو لهذا ضبارو ا عتلضيم و كذلك قول أفل الهنة الْحَمْدُ يِه الَّذِي هَدَانَا لِهَدا 

] الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء 
كما فى قوله [ وَاجْتَبِيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صرّاط مُسْتَقِيمِ ) الأنعام87 وكما فى قوله إشاكراً 
لْأَنْحُمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاه) النحل] 12 0 الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءْ وَيَهَدِي ِلَيْه مَن يُنِيبُ ؟ الشنورى13 
وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ التوبة33 والهدى هنا هو 
الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا2 


الاعتبار أن يقرن الشىء بمثله 
قال تعالى ( قال أَوَلَوْ جنتُكُم بأَهْدَى مِمَاوَجَدنمْ عَليْهِ آبَامُمْ الوا نابا أَرْسِلتُم به كافِرُونَ [24) 
فَانتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانظر كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ(25) الزخرف25-24 وقد بين سبحانه وتعالى أن 
السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السحة هئ العادة التى تتحمق .أن يفعل فى الثاني 
مثل ما فعل بنظيره الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال إِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عَبْرَةٌ 
لَأْوْلِي الأليَاب )يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه كما قال 
ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالاسنان فاذا قال ( فَاعْتَبِرُوا يَا أولي الْأَنْصَارٍ )الحشر2 وقال 
لَقَد كَانَ فِي قَصَصِهم عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب )4 يوسف111 أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل 
جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الانبياء 
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قال تعالى قد خَلَتْ من قَبِْكُمْ مدن فسِيرُوأ في الأَرْض فَالْظْرُوأً كيف كَانَ عَاقِيَهُ اْمكذبِينَ )آل 
عمران137! 


1[-قال تعالى [وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جْزءاً إن الإمان لكُون بين (15) أم ان مما يَخْلق بات 
وَأَصْفَاكُمِ يالبَِينَ (16) وَإِذَا بْشْرَ أَحَدْهُم بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثَلا ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ(117 
أَوَمَن يُنَشَا في الحليّة وَهْوَ في الخِصام غَيْرُ مُبينِ18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إِنَانا 
أشهدوا خَلْقَهُمْ ستُكْتَبُ شَهَانُهُمْ وَيُسْألُونَ(19) الزخرف 15 - 19 و قال تعالى [وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ 
عبّاده جُزُءاً الزخرف15 قال بعض المفسرين ١‏ جُزءاً 1 الزخرف15 أي نصيبا و 
بعضا واكال بعضهه بجعلوا ناه نضبيا من الوك ويعن ققادة و مقائل عدي وكا القولين صحيح فإنهم 
يجعلون له ولدا والولد يشبه أباه و لهذا قال وَِذَا بُْشْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرّحْمَنِ مَتَااَ ظَلّ وَجْهُهُ 
مُسْوَدَاً وَهْوَ كَظِيمٌ ) الزخرف17 أي البنات كما قال في الآية الأخرى لانن 
بالأنثى ] النحل58 تك جره الريحدن هناد و جطرا لخم عيادد ورءا كان الوه جر عفن الاك 
كما تقدم قال صلى الله عليه و سلم إنما فاطمة بضعة منى” 


فإن القول بالولادة الطبيعية مستلزم لأن يكون خرج منه جزءة 


3-5 1 


3-قال تعالى [ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَة الَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَنِ إتاثاً أَشَهدُوا خَلَقَهُمْ سَتكْتَبُ شَهَادَُهُمْ 
وَيُسْأَلُونَ1 الزخرف19 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ 


عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها” 


1 
2 
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4-قال تعالى ١‏ وَقَالُوا لَوْ شَاء الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُم ما لَهُم بِدَلِكَ مِنْ عِلْم إنْ هُمْ إِلّا يَْرْصُونَ 
الزخرف20 والخرص وهو الحزر هذا صواب! 


5-قال تعالى ‏ أَمْ آَْنَاهُمْ كِتَاباً من قَبْلِهِ فَهُم به مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَل الوا إِنَا وَجَدنَا آبَاءنَا علي َم 
وَإنَّا عَلَى آنَارٍهم مُهْتَدُونَ (22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مّن نَذِيرٍ إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إن 
وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمَّة وَإِنَا عَلَى آنارهم مُقْتَدُونَ(23) الزخرف223-21< و الأمة الملةو 
الطريقة كما قال تعالى بل قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّةِ وَإِنَا عَلَى آنَارِهم مُهْتَُونَ ) النخرف22 
مهتدون مفتدون كما يسمى الطريق إماما لأن السالك فيه يأتم به فكذلك السالك يؤمه و 
يقصدهم و الأمة أيضامعلم الخير الذي يأتم به الناس كما أن الامام هو الذي يأتم به 
الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر أنه (كَانَ أَمَةَ قَانِتاً لَه حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِينَ 
النحل2120 


وقال تعالى ! وَإِنَّ هَذِهِ أمتكُمْ أمّةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبّكُمْ فَانَُونِ المؤمنون52 أى ملتكم ملة واحدةة3 


6-قال تعالى ! أَمْ آتََِاهُْ كتاباً من قَبْلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ (21) بَلْ قَالوا إِنَا وَجَدنَا آبَاءنَا علي َم 
وَإِنَّا عَلَى آنَارهم مُهْتَدُونَ(22) وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ في قَرْيَة مّن نَذِيرإِلّا قَالَ مُتْرَهُوها إِنَا 
وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّة وَإِنَّا على آنَارهم مُفْتَُونَ(23) الزخرف23-21 اي 
والميزاب وأمثال هذه الأمور التى فيها الحال والمحال كلاهما داخل فى الاسم ثم قد يعود الحكم على 
الحال وهو السكان وتارة على المحل وهو المكان وكذلك فى النهر يقال حفرت النهر وهو المحل 
وجرى النهر وهو الماء ووضعت الميزاب وهو المحل وجرى الميزاب وهو الماء وكذلك القرية قال 
تعالى (وَضَرَب الله ثلا قَرْيَة كَانَتْ آمِنَةَ مُطْمَبْنَةَ ] النحل112 وقول . (وَكَم من قَرْيَة أَهلَكُنَاهَا 
فَجَاءهَا بَأسْنا بََاتا أو هُمْ قَآئِلُونَ (4) قَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذْ جَاءهُمْ بَأسْنَا إلا أن كَالُوأ إِنَا كنا ظَالِمِينَ (5) 
الأعراف5-4 وقال فى آية أخرى أَََمِنَ أَهلُ الْقْرَى أن يَأنِيهُمْ بَأْسنَا ياتا وَهُمْ نَئِمُونَ ٍ 
] الأعراف97 فجعل القرى هم السكان وقال [وَكَأَيّن مّن قَرْيَةَ هي أَشْدُ فّةَ مّن قَرْيَتِكَ التي 
أَخْرَجَنَكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فلا تاصر لَهُمْ 4)محمد13 وهم السكان وكذلك قوله تعالى (وَتِلْكَ الْقرَى 
َهْلَكُنَاهُمْ َمَا ظَلَمُوا وَجَعَلَنَا لِمَهْلِكْهِم مَوْعِداً ) الكهف59 وقال تعالى (أَوْ كَالَذِي مَرَ عَلَى قَريَة وَهِيَ 
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا )البقرة259 فهذا المكان لا السكان لكن لابد أن يلحظ أنه كان مسكونا فلا 
يسمى قرية الا اذا كان قد عمر للسكنى مأخوذ من القرى وهو الجمع ومنه قولهم قريت الماء فى 
الحوض اذا جمعته فيه ونظير ذلك لفظ الانسان يتناول الجسد والروح ثم الاحكام تتناول هذا 
ثارة وهذا ثارة لثلاز مهما فكذلك القرية اذا عذب أهلها خريت واذا خرايت كان عذابا لأهلها فما 
يصيب أحدهما من الشر ينال الآخر كما ينال البدن والروح ما يصيب أحدهما فقوله إِوَاسْألٍ 
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الزخرف26 -35 

١‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِه إنَني بَرَاء مّمَا تعبْدُونَ!26/ إِلّا الذي فَطْرَنِي 
إِنّهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلَهَا كلِمَةَ باق في عَقِبه لَعلَهُم يَرَجِعُونَ(28) بَلْ مَتَعْتْ 
هَؤلاء وَآبَاء هُمْ حَتَى جَاءهُمْ الْحَقّ وَرَسُولَ مُبِينَ (29) وَلَمّا جَاءِهُمْ 0 قَالُوا 

3 سخْرٌ وَإِنَا به كَافرُونَ (30) وَقَالُوا ولا نْرّلَ هَذَا الْقْرْآنُ عَلَى رَجُلٍ 

لفْرِيَتينٍ عظيم (31) أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَة رَبَّكَ نحن سنن بيهم معِيشتهمْ في 

0-0 اليا وفنا بهم فؤق بغض دَرَجَات يتخ بهم بغضا منخرياً 
وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرٌ مَمَا يَجْمَعْونَ!32] وَلَوْلَا أن يَكُونَ النَامن أمَهَ وَاحدَةً لَجَعَلْنَا 

لمن يَكْفْرُ ِالرّحْمن لِبَيُوتهم سُقفاً من فضّة وَمَعَارج عَلَيْهَا يَظهَرُونَ(33 

وَلبِيُوتهم أَبْوَابا وَسُرْراً عَلَيْهَا يَتَكوونَ(34) وَرُخْرْفاً وَإن كُلُ ذَلِكَ لما مَتَاعْ 
الْحَيَاة الدَّنْيَا و رَالآخرَةٌ عند رَبّْكَ للْمْتّقِينَ !2135 


إبراهيم دعا إلى الفطرة وهو عبادة الله وحده لا شريك له 


إن ابراهيم ناظر المشركين بعبادة من لا يوصف بصفات الكمال فقال لأبيه !يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُْ مَا لَا 
يَسْمَعُ وَلَا يُنْصِرُ وَلَا يُعْنِي عَنكَ شَيْئاً 1مريم42 و قال لأبيه و قومه ١‏ مَا تَعْبْدُونَ (70) قَالُوا نَعْيْدُ 
أُصْناماً فَنَظَلُ لَهَا عَاكِفِينَ (71] قَالَ هَل يسْمَعُوِنَكُمٍ د إذ مَدْعْونَ 72) أو يَنقَعُونَكُمْ َو يَضْرُونَ ([73) 
َالُوا بل وَجَدنا آبَامِنَا كَدَلِكَ يَفعلْونَ [74) قَالَ رينم ما كُنتمْ تَعبْدُونَ [75) نتم وَآبَاؤُكُمْ 
الْأقْدَمُونَ (76] فَإِنَهُمْ عَدُوَ لي إلا رب بَ اْعَالَمِينَ 177 الذي خَلَقَنِي فَهْوَيَعْدِينِ(78) وَالَّذِي هْوَ 
يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَإِذَا مَرِضْت فَهُوَ يَشفِين(80) وَالَذِي يُمِينْنِي ثم يُحْيينِ (81) الشعراء70 -81 
إلى آخر الكلام و قال [إِنّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السسّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَاأَنَاْ مِنَ 
الْمُشْرِكِينَ ) الأنعام79 و قال 200 بَرَاءِ مّمّا تَعْبُدُونَ (126 إلا الذي فَطرَنِي فَإِنَهُ سيهدين !127 
وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف 228-26 فإبراهيم دعا إلى الفطرة و هو 
عبادة الله و حده لا شريك له و هو الإسلام العام و الإقرار بصفات الكمال لله و الرد على من عبد من 
سلبها فلما عابهم بعبادة من لا علم له و لا يسمع و لا يبصر قال رَبَنَا إِنَكَ تَعْلَمْ مَا نُخْفِي وَمَا 
نُعْلِنُ وَمَا يَحْقَى عَلَّى الله من شَيْءٍ في الأرْض وَلآً في السّماء (38) الْحَمْد لَه الذي وَهَبَ لِي عَلَى 
الْكِبَر إِسْمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ 9 رَبّي لَسَمِيعٌ الذّعَاء (39) ابراهيم 368 ا عابهم بعبادة من لا يغنى 
شيئا فلا ينفع و لا يضر قال , ( الذي خَلَقَنِي فَهُوَ يَعْدِين (78) وَالَّذِي هو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (79) وَِدَا 
مَرِضْتُ فَهْوَ يَشْفِينِ 80) وَالَّذِي يُمِينّْنِي ثُمَّ يُحْيِينِ 181 وَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لي خَطِيئَّتي يَوْمَ 
الذّينِ( 182 الشعراء82-78 فإن الإنسان يحتاج إلى جلب المنفعة لقلبه و جسمه و دفع المضرة عن 
ذلك و هو أمن الديخ و الدنيا فمنفعة الدين الهدى و مضركه الثنوياو دقع المحترة المخفر؟ و لهذا 
جمع بين التوحيد و الإستغفار في مواضع متعددة و منفعة الجسد الطعام و الشراب و مضرته 
المرض و دفع المضرة الشفاء و أخبر أن ربه يحيي و يميت و أنه فطر السموات و الأرض و 
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إحياؤه فوق كماله بأنه حي و أنه فطر السموات و الأرض يقتضي إمساكها و قيامها الذى هو 
فوق كماله بأنه قائم بنفسه حيث قال عن النجوم ١‏ لا أحبٌ الآفلينَ ) الأنعام76 فإن الآفل هو الذى 
يغيب تارة و يظهر تارة فليس هو قائما على عبده فى كل وقت و الذين يعبدون ما سوى الله من 
الكواكب و نحوها و يتخذونها أوثانا يكونون فى و قت البزوغ طالبين سائلين و في وقت الآفول لا 
يحص متصود هم و اا مارائكم فا يجتابون, متقعا وإ ولقعون مكبر و 0 بتديون د 0ك يعيادة 
الكمال بأنه الخالق الفاطو- العليم السميع البصير المادى الوارق المحيي المميت و سمى ربه بالأسماء 
الحسنى الدالة على نعوت كماله فقال ( ينو عَلَيْهِمْ يَاتِكَ وَيُعَلمُهُمْ الكتَات وَالْحِكُمَة وَيُرَكيهمْ إِنَْكَ نت 
الععزِيزٌ الحَكِيمُ ) البقرة129 و قال ! فَمَن تَبِعَنِي فَإِنّهُ مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 

إبراهيم36 و قال ( سَأستغفرُ لك رَبّي إِنّهُ كانَ بي حَفِيَاً)مريم47 فوصف ربه بالحكمة والرحمة 
المناسب لمعنى الخلة كما قال ١إِنَهُ‏ كَانَ بي حَفيَاً |مريم47! 


التوحيد هو باطن الدين وظاهره 

التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل قال 
تعالى إوَاسْلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسْلِنا جَعَلْنَا من دُونٍ الرَّحْمَنٍ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 
وقال تعالن إوَلََدْ بَعثنَا في كل أَمّةَ رَمُولاً أن اعَبْدُوأ لله وَاجتَبُوْ الطّاغُوت فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى الله 
وَمِنْهُم مَنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضَّلالَةُ ) النحل36وقال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلّا نُوحِي 
ليه أَنُّ لا إِلّه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من إله غيره وهذا أول دعوة الرسل 
وآخرها قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا 
إله إلا الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من 
ل ا اي هس 7 
الناس متفاضلون في تحفيقه و 8 حده لخائص الحرن كله ادر تفده في دا اللوهرة متزوان باقام رفو 
اا بت نك أن تفن معاد نه حما بو اه ومحكة حن ححية نا سواه 
ومخديكه هن خندة مابيواه وبطاهدة هن طاعة ها سؤ اد وهو الاق هر هوا لأها سوامتويسي الديعن 
سوال بها نو افون الأسكه اذه يه عن الاقعانة نيما مياه ووالفر كل .علية هن الثر كل على تهنا ماه 
وبالتفويض إليه عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن 
التحاكم إلى ما سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد 
أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق 
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اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت وقال تعالى إِفُلَ أََيْرَ الله أَتَخِدُ وَليَا فَاطِرٍ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَهْوَ يُطْعِمْ 
وَلا يُطْعَمْ ] الأنعام14 وقال ! أَفَعَيْرَ الله أبْتَغِي حَكَماً وَهْوَ الذي أَنَرَلَ إِليْكُمْ الكتّاب مُفَصّلاً 
غ1 لي وقل , ١‏ عير ريات ها الجَاهُِونَ (64]. وَلَقَد أوجي إِلَْكَ وَإِلَى الَذِينَ 
الشاكِرِينَ [66) الزمر 64 66 وقال تعالى (160) فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إلى صرّاط مُسْتقِيم ديناً 
قيَما لَه إبْرَاهِيمَ حَنِيفا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشَرِكِينَ! 161 فل إِنَّ صلاتِي وَنمُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لَه رَبّ 
العَالَمِينَ (162) لآ شريك لَه وَبِدْلِكَ أمِرْتٌ وَأَنَا أَوَلُ الْمُنْلِمِينَ(163) قُل أَغَيْرَ الله أنغي لد وَهْوَ رَبٌ 
كُلَّ شَيْءٍ وَلآ تَكُِبُ كُلَّ نفس إلا عَلَيَْا (164) الأنعام 1- 164 وهذا التوحيد كثير في القران 
وهو أول الدين وآخره وباطنٌ الدين وظاهره وذروة سنام هذا التوحيد لأولى العزم من الرسل ثم 
للخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليما فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 
غير وجه أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وأفظيل الرسل بعة محم صبلى للد 
عليه وسلم إبراهيم فإنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال عن خير البرية إنه إبراهيم وهو الإمام الذي 
جعله الله إماما وجعله أمة والأمة القدوة الذي يقتدى به فإنه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية ملته 
قال تعالى ١‏ قد كَانَتْ لَكُمْ أمنوةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذ قَالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاءِ مِنكُمْ وَمِمًا 
تَعْبْدُونَ مِن ذُونٍ الله كَرنَا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ الْعَدَاوَهُوَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا باللَّه وَحْدَهُ إلا قَوْلَ 
إِنرَاهِيمَ لأبيه لَأْسْتعْفِرَنَ لَك وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ رَبَنَا عَلَيْكَ تَوَكَلنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَاوَِليِكَ 
الممصيرٌ (4) رَبَنَا لا تَجْعَلنَا نه لَلِّينَ كَقَرُوا وَاغفِرْ لَنَا رَبَنَا إِنَّكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِيم(5) لَقَد كَانَ لَكُمْ 
يهم أمْوَةٌ حَسَنَة لِمَن كَانَ يَرْجُو الله وَاليَْمَ الآخِرَ (6) الممتحنة 4- 226 وقال تعالى ( وَإِذَ قَالَ 
إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبِدُونَ (26) إلا الذي فَطرَنِي فإِنّهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ 
بَاقيَةَ في عَقَبهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ [28) الزخرف 26- 28 وقال عن إبراهيم أنه قال | إِني وَجَّهْتْ 
وَجَهِيَ لذي فَطَرَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا نا مِنَ الْمشرِكِينَ (79) وَحَاجَّهُ قَوْمْهُ هُ قَالَ أَتْحَاجُونَي 
في اله وَقَدْ هَدَانِ وَلآ أَخَافُ مَا تُشركُونَ به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شَيْئاً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أقلا 
تَدْكرُونَ (80) وَكَيْفَ أَخَاف ما أَشْرَكْتُمْ وَل َحَافُونَ أَنَكُمْ أشْرَكتُم بالله ما لم يُتَرَلَ به عَلَيْكُمْ سلطاناً 
َي الَْرِيقيْنِ أَحَقْ بالأمنٍ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (81) الَذِينَ آمَُوأ وَلَمْ يَلْبسمُوأ إِيمَائهُم بِظلْم أوْلَنِكَ لَهُمْ الأمْنُ 
وَهُم مُهْتَدُونَ (82) وَتِلِكَ حُجَْنَا آتَْاهَا إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ من نَشَاءِ إنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ ([83) الأنعام 78- 3 وقال 1/4 قَالَ أَفَرَأَيْثُم مّا كُنثُمْ تَعْبِدُونَ 1751 أَنثُمْ وَآبَاوُكُمُ 
الْأَقْدَمُونَ !176 فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ ني إِلّا رَبّ الْعَالَمِينَ(77) الشعراء 75- 277 والخليل هو الذي تخللت 
محبة خليله قلبه فلم يكن فيه مسلك لغيزة كما قيل. ‏ قداتخللت مسلك الرويكى متى..وبذا اسمن 
الخليل خليلا وقد قيل إنه مأخوذ من الخليل وهو الفقير مشتق من الخلة بالفتح كما قيل وإن أتاه 
خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم والصواب أنه من الأول وهو مستلزم للثاني 
فإن كمال حبه لله هو محبة عبودية وافتقار ليست كمحبة الرب لعبده فإنها محبة استغناء وإحسان 
ولهذا ,قال تعالى (ِوَقُلٍ الْحَمَد به الذي لَمْ يَتَخذْ وَلَدا وَلم يَكُن لّهُ شَرِيكَ في الْمْلْكِ وَلَمْ يَكُن لَه وَلِيُ 
مّنَّ الذّنَ وَكَبَرْهُ تكْبيراً ) الإسراء1 11 فالرب لا يوالي عبده من ذل كما يوالي المخلوق لغيره بل يواليه 
إحسانا إليه والولي من الولاية والولاية ضد العداوة وأصل الولاية الحب وأصل العداوة البغض وإذا 
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قيل هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه فإن الولي يقرب إلى وليه والعدو يبعد عن عدوه 
ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخالل 
مخلوقا بل قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لا تخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله! 


براءة من الشرك 
هي براءة من الشرك ففيها براءته من دينهم وبراءتهم من دينه وأنه لا تضره أعمالهم ولا يجزون 
بعمله ولا ينفعهم و فيها أن دينكم لكم أنتم مختصون به وأنا بريء منه وديني لي وأنا مختص به 
وأنتم برآء منه كما قال تعالى عن الخليل ١‏ وإ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَِي بَرَاء مَمَا 
تَعْبْدُونَ (26) إلا 2 فَطْرَنِي فإِنَهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَهَ بَاقِيَهَ في عَقَبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الزخرف26 -728 


فقوله لا أَعْبْدُ مَا تَعبدُونَ (2) ولا أنتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ(3) الكافرون3-2 يقتضى تنزيهه عن 
كل موصوف بأنه معبودهم لأن كل ما عبده الكافر وجبت البراءة منه لأن كل من كان كافرا لا يكون 
معبوده الإله الذي يعبده المؤمن إذ لو كان هو معبوده لكان مؤمنا لا كافرا و ذلك يتضمن أمورا 
أحدها أن ذلك يستلزم براءته من أعيان من يعبدونهم من دون الله الثاني أنهم إذا عبدوا 
الله وغيره فمعبودهم المجموع وهو لا يعبد المجموع لا يعبد إلا الله وحده فيعبده على وجه إخلاص 
الدين له لا على وجه الشرك بينه وبين غيره وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين قول الخليل ‏ ( 
إلني بَرَاء مما تَعْبْدُونَ (26) إلا الذي فَطرَني فإنَهُ سَيَهْدِينِ !27) الزخرف . 26 2 وقوله ا 
أفْرَأيْثُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ (75) أَنتُمْ وَابَاوْكُمُ لْأَقْدَمُونَ(76) فإِنَهُمْ عَدُوْ لي إِلّا رَبَ 

الْعَالَمِينَ(77) الشعراء 7-5 بأن يقال ناطي عبادة المجموع وذلك لا ينفى عبادة الواحد الذي 
ذ اشدو الكابل لان ا 0 3 5 اع 1 


م 000000060 ل« ا الى ا« * ل << لال ل اعيمثى 


ل 0 طح ا 
ما يعبدون لا من نفس ما يعبدون و هو بريء منهم و من عبادتهم و مما يعبدون فإن ذلك كله باطل 
كما ثبت في الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك فعبادة المشرك كلها باطلة 
لا يقال نصيب الله منها حق و الباقي باطل بخلاف معبودهم فإن الله إله حق و ما سواه آلهة باطلة 
فلما تبرأ الخليل من المعبودين إحتاج إلى إستثناء رب العالمين و لما كان في هذه تبرؤه من أن يعبد 
ما يعبدون فكان المنفي هو العبادة تبرأ من عبادة المجموع الذين يعبدهم الكافرون2 الثالث إن 
كان النفي عن الموصوف بأنه معبودهم لا عن عينه فهو لا يعبد شيئا من حيث هو معبودهم لأنه من 
حيث هو معبودهم هم مشركون به فوجبت البراءة من عبادته على ذلك الوجه و لو قال من 
00 ل ب وه 
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تارك لعبادة ما يعبدون و هذا يتبين بالوجه الرابع و هو قوله إوَلَا أَنتُمْ عَابدُونَ مَا أَعْبْدُ 
؟ الكافرون3 نفى عنهم عبادة معبوده فهم إذا عبدوا الله مشركين به لم يكونوا عابدين معبوده و كذلك 
هو إذا عبده مخلصا له الدين لم يكن عابدا معبودهه! 


حقيقة التوحيد الذى بعث الله به الرسل 
أنه يفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه عن محبة ما 
سواه وطاعته وخشيته ورجائه والتوكل عليه وهذا هو حقيقة التوحيد الذى بعث الله به الرسل وأنزل 
به الكتب وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله فقد فنى من قلبه التأله لغير الله وبقى فى قلبه تأله الله 
وحده وفنى من قلبه حب غير الله وخشية غير الله والتوكل على غير الله وبقى فى قلبه حب الله وخشية 
الله والتوكل على الله وهذا الفناء يجامع البقاء فيتخلى القلب عن عبادة غير الله مع تحلى القلب 
بعبادة الله وحده كما قال لرجل قل أسلمت لله وتخليت وهو تحقيق شهادة أن لا اله الا الله 
بالنفى مع الاثبات نفى الهية غيره مع اثبات الهيته وحده فانه ليس فى الوجود اله الا الله ليس فيه 
معبود يستحق العبادة الا الله فيجب أن يكون هذا ثابتا فى القلب فلا يكون فى القلب من يألهه القلب 
ويعبده الا الله وحده ويخرج من القلب كل تأله لغير الله ويثبت فيه تأله الله وحده اذ كان ليس ثم اله الا 
الله وحده وهذه الولاية لله مقرونة بالبراءة والعداوة لكل معبود سواه ولمن عبدهم قال تعالى عن 
الخليل عليه السلام (وَإِذْ قَالَ إبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِّي بَرَاء مما تَعْبْدُونَ (26) إِلَا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ 
سَيَهدِينٍ ( 27] وخطها كد11 دا في عَقِبهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ(28) الزخرف28-26 وقال ١‏ قَالَ 
َفَرَأَيْثُم ما كُنثُمْ تَعْبْدُونَ 175 أَنثُمْ وَآبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ 76 فَإِنَهُمْ عَدْوُ لي إِلَّا رب ه العَلَمِينَ 2771 . 
الشعراء 77-75 وقال تعالى (قَدْ كَانَت لَكُمْ أمْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذْ قَالُوا لِقَوْمِهمْ 
راء نكم وما لاون من ُون لل كفن ب ونا بوتكم الغداوة والنضاء بدأ حلى ؤي 
باللّه وَحْدَهُ 4 الممتحنة4 2 


قطب القرآان 
لا بد للمؤمن ن ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما ولا بد ان يتبرأ من الاشراك بالله واعداء 
الله كما قال تعالى عن ابراهيم عليه السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مّمًا 
تَعْبْدُونَ (126 إِلّا الذي فَطْرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ(27) الزخرف26- 327 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص:599- 600 
“مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 201-200 
"الاستقامة ج: 2 ص: 35 


69 


ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من 
الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله 
وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول 
من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو 
عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال 
الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك 
فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول 
من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى بل اخلاص 
الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى 
تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال فَبِعَرَتِكَ لَأَغْوِينّهُمْ 
أَخْمَعِينَ | 82) إلا ا مِنْهمْ المُخلَصِينَ(83) ص82 . 83 وقال تعالى !إن دق د 
وَعَلَى رَبْهِمْ يوون 0 إِنَمَا متلطانة 5 الَِّينَ يتوَلَوَهُ وَالَذِينَ هم به م مُشْرِكُونَ 100) النحل99- 
0 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف -- ١‏ 
كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ ) يوسف24 واتباع الشيطان هم 
اصحاب النار كما قال تعالى !لَأْمْلَأنَّ جَهَنمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 وقد قال 
سبحانه إن الله لا يَغفِرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لمن يا ؟ النساء48 وهذه الآية فى حق 
من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه 
ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله فل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة 
الله إِنَّ اللَهَ يَغْفِرٌ الوب جَمِيعاً الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الاية يبين 
ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 
كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه 
فقال ( وَمَا تَقَرّقَ الَّذِينَ أوتُوا الْكتاب إِلّا من بَعْدِ مَا جَاءنْهُمْ الْبينَةُ(4) وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْبُْوا اله 
مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاءِ 5 البينة5-4 الاية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبدلك بعث جميع 
الزول قال اال :تعالين (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُول إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنْهُ لا إل إِلّا أنَا قَاعْبُدُونٍ 

] الأنبياء25 وقال 9 إِوَاسْأَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسْلَِا أَجَعلنَا من دُونٍ الرّحْمَنِ آلِهَة يُعبَدُونَ 
) الزخرف45 وقال تعالى إوَلَقَدْ بَعَثَنَا في كُلٌ أمّة رّسُولاً أن اعَبْدُوأْ الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ 

] النحل36 2 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام [اغْبْدُوأ الله 
مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ )الأعراف59 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ! 
اغْبْدُوا الله مَا لكم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله 
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فيه ( إِنّي جَاعِلْكَ لِلدَّاس إِمَاماً ) البقرة1245 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة 
والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِّي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (26) إِلَا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقَِةَ في عَقبِهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الإخرفة 59-5 فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الا من الخالق 
الذى قطرنا كما كال صناحبا سن [ وَمَا لِي لآ أََبْدُ الذي فَطَرَنِي وَإَِيْهِ نُرْجَعُونَ (22) أأنْحَد من ذونه 
آلِهَة إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بضر : لآ تُعْنٍ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئا 0 يُنقذُونٍ !23 إني إذا لفي ضَلآلٍ 

مبِينٍ [24) ني آمَنتْ برَبَّكُمْ فَاسْمَعْونِ 125 يس 156-025 


السحر وعبادة الكواكب من أعظم أنواع الشرك 

فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتعزيمات 
ويلبس لها من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة المناسبة لها 
في زعمه وهذا من أعظم أسباب الشرك الذي ضل به كثير من الأولين والآخرين حتى شاع ذلك في 
كتير فجن ينتسسي إلى الإميلام وصعلف فيه يعكن: المشهررين كنايا سماه الدين. المكتوين ف الدسخد 
ومخاطبة النجوم على مذهب المشركين من الهند والصابئين والمشركين من العرب وغيرهم مثل 
طمطم الهندي وملكوشا البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قرة وأمثالهم ممن دخل في 
الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم منتسبون إلى أهل الإسلام كما قال تعالى ألم ثَرَ إلى الْذِينَ 
أوثوأ تصيباً مّنَ الكتّاب يُؤْمِئُونَ بالجبْت وَالطاعُوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوأْ هَؤُلاء أَهْدَى مِنَ الَذِينَ آمَنُوأ 
سَبيلاً (151) أَوْلَئِكَ الّذِينَ َعَنَهُم لَه وَمَن يَلْعَنِ الَهُ فآن تَجِدَ لَهُ تصيراً (52) النساء 52-51 وقد قال 
غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق 
وهؤلاء يجمعون بين الجبت الذي هو السحر و الشرك الذي هو عبادة الطاغوت كما يجمعون بين 
السحر وعبادة الكواكب وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام بل ودين جميع الرسل أنه شرك 
تحزم يل هداهرن اعت اواج الثدرك الذي يعات الر ين بالتوى عند ومحاطية .ر اه الخيل 
صلوات الله وسلامه عليه لقومه كانت في نحو هذا الشرك وكذلك قوله تعالى [ِوَكَدَلِكَ نْري إِبْرَاهِيمَ 
مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ (75) الأنعام75 إلى قوله تعالى إإِنَّ رَبّكَ حَكِيمٌ 
عَلِيمٌ[183 الانعام 83 فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذه السبيل لأن قومه كانوا يتخذون 
الكوكب أربابا يدعونها ويسألونها ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كواكبا من الكواكب 
خلق السموات والأرض وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين ولهذا قال 
الخليل عليه السلام 1 إِنَنِي بَرَاء مّمّا تَعْبُدُونَ (126 إلا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سيهدين ( 127 الزخرف 
27-6 
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" من أحب لله وأبغض لله فقد استكمل الايمان " 
أن ما يحصل للإنسان من الحسنات التي يعملها كلها أمور وجودية أنعم الله بها عليه وحصلت 
بمشيئة الله ورحمته وحكمته وقدرته وخلقه ليس في الحسنات أمر عدمي غير مضاف إلى الله بل كلها 
أمر وجودي وكل موجود وحادث فالله هو الذي يحدثه وذلك أن الحسنات إما فعل مأمور به أو 
ترك منهي عنه والترك أمر وجودي فترك الإنسان لما نهى عنه ومعرفته بأنه ذنب قبيح وبأنه سبب 
للعذاب وبغضه وكراهته له ومنع نفسه منه إذا هويته واشتهيته وطلبته كل هذه أمور وجودية كما أن 
معرفته بأن الحسنات كالعدل والصدق حسنة وفعله لها أمور وجودية ولهذا إنما يثاب الإنسان 
على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه وطاعة لله ولرسوله ويثاب 
على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها والامتناع منها وفي الصحيحين عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أذ أنقذه الله منه 
كما يكره أن يلقى في النار وفي السنن عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أوثق 
عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وفيها عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وفي الصحيح عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما 
ذكر الخلوف قال من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل وقد قال تعالى ! وَإِذْ قَالَ إِيْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي 
بَرَاء مما تَعْبُدُونَ !226 إلا الذي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27]الزخرف 627-26" فهذا البغض 
والعداوة والبراءة مما يعبد من دون الله ومن عابديه هي أمور موجودة في القلب وعلى اللسان 
والجوارح كما أن أحب الله وموالاته وموالاة أوليائه أمور موجودة في القلب وعلى اللسان والجوارح 
وهي تحقيق قول لا إله إلا الله وهو إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا وذلا صادقا ومنع تأليهه لغير الله 
وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد إلا الله ويجب أن يعبده ويبغض عبادة غيره ويجب التوكل عليه 
وخشيته ودعاءه ويبغض المتوكل على غيره وخشيته ودعاءه فهذه كلها أمور موجودة في القلب 
وهي الحسنات التي يثيب الله عليها وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة ولا يكرهها 
بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله أو تخطر كما تخطر الجمادات التي لا يحبها ولا يبغضها فهذا لا 
يثاب على عدم ما يفعله من السيئات ولكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم يفعلها فهذا تكون 
السيئات في حقه بمنزلتها في حق الطفل والمجنون والبهيمة لا ثواب ولا عقاب ولكن إذا قامت 
عليه الحجة بعلمه تحريمها فإن لم يعتقد تحريمها ويكرهها وإلا عوقب على ترك الإيمان بتحريمها! 


يثاب الانسان فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها 
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يحبا الإيمان والعمل الصالخ الذى ينفعه وييقضن الكفز و الفسرق الذى يضرويل وبحب الله وعيادده 
وحده ويبغض عبادة ما دونه كما قال الخليل ‏ (أَقرَأَيتُم ما كُنتُمْ تعْبْدُونَ (75) أَنتُم وَآبَاوْكُم 
الْأَقدَمُونَ (76) فَإِنَهُم عَدُوُ لي إلا رب ب الْعَالَمِينَ (77) الشعراء 7-5 وقال تعالى [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ 
أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَه إِذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إن يْرَاء مِنكُمْ وَمِمَا تَعْبْدُونَ من دون الله كََرْنَا كم 
وَبَدَا بَيْتَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بللَّهِ وَحْدَهُ ) الممتحنة4 فقد أمرنا الله أن نتأسى 
بإبراهيم والذين معه إذ تبرؤا من المشركين ومما يعبدونه من دون الله وقال الخليل ١‏ إِنَّنِي بَرَاء 
مما تَعْبْدُونَ (26) إلا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهَدِينٍ [27) الزخرف 27-06 والبراءة ضد الولاية وأضصل 
البراءة البغض وأصل الولاية الحب وهذا لأن حقيقة التوحيد أن لا يحب إلا الله ويحب ما يحبه الله لله 
فلا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله قال تعالى [ِوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُوَهُمْ كَحُبٌ الله 
وَالحْين أمنوا امد حنا بل ؟ البقرة165 والفرق ثابت بين الحب لله والحب مع الله فأهل التوحيد 
والأخلاص يحبون غير الله لله والمشركون يحبون غير الله مع الله كحب المشركين لآلهتهم وحب 
النصارى للمسيح وحب أهل الأهواء رؤوسهم! 

إنما يثاب الانسان على فعل الحسنات إذا فعلها محبا لها بنية و قصد فعلها ابتغاء وجه ربه و طاعة 
لله و لرسوله و يثاب على ترك السيئات إذا تركها بالكراهة لها و الامتناع منها قال تعالى ! وَلَكِنَّ الله 
حَبّب إِلَِكُمُ الإيمَانَ وَرَينَهُ في فُلوبكُمْ وَكَرَ إِليِكُمْ اْكفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أوْلَنِكَ هُمْ الرّاشِدُونَ 

| الحجرات7 و قال تعالى إوَأما مَنْ خَافَ مَقامَ رَبّهِ وَنَهَى اَن عَن الْهَوَى [40) فَإنَّ الجَنََ هي 
الْمَأوَى( 1 النازعات40- 1 و قال تعالى [إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنَكَر ) العنكبوت45 
وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الايمان من كان الله و رسوله أحب إليه مما سواهما و من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله و من كان 
يكره أن يرجع فى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وفى السنن عن البراء 
بن عازب عن النبى صلى الله عليه و سلم أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض فى الله 
وفيها عن أبي أمامة عن النبى صلى الله عليه و سلم من أحب لله و أبغض لله و أعطى لله و منع لله 
فقد استكمل الايمان وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدري عن النبى صلى الله عليه و سلم قال 
من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه و ذلك أضعف الايمان 
وفى الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر الخلوف قال من جاهدهم بيده فهو 
مؤمن و من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن و من جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الايمان حبة 
خردل وقد قال تعالى [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةُ في إِبْرَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَهُ إِذَ قالُوا لِقَوْمِهمْ إِنَاِبْرَاء 
مِنكُمْ وَمِمّا تَعْبُُونَ مِن دون الله كَقَرْنَا بكُمْ وَبَدَا بَْنَنَاوَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمُِوا بالل 
وَحْدهُ إلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأستَغفِرَنَ لَك وَمَا أَملِك لَكَ مِنَ الَّهِ من شَيْءٍ رَبََا عَلَْكَ توَكَلنَا وَإِلَيْكَ أنبنَا 
وَإِلَيِْكَ الْمَصِيرٌ ) الممتحنة4 وقال على لسان الخليل ١‏ إِنَنِي بَرَاء مما تَْْدُونَ (26) إلا الَذِي 
فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهدِينٍ (27] الزخرف 26 -27 و ( قَالَ َهَرَأَيْنُم مّا كُنتُم تَعْبْدُونَ (75) نتم وَآبَاؤْكُمُ 
الْأفتمونَ (76), فَإِنْهُمْ عَدُرٌ لي إِلّ رَبّ الْعَالَمِينَ (77) الشعراء75 -77 و قال ( قَلَمَا أَقَلَتْ قَالَ يَا قَوْم 
ني بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) إِنّي وَجَّعْتْ وَجْهِيَ لِلَذي فَطرَ السّمَاوّات وَالِأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ 
المشرِكِينَ (79) ! الأنعام 78 -79 وهذا البغض و العداوة و البراءة مما يعبد من دون الله و من 
عابديه هي أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح كما أن حب الله و موالاته و موالاة 
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أوليائه أمور موجودة فى القلب و على اللسان و الجوارح و هى تحقيق قول 22لا إله إلا الله وهو 
إثبات تأليه القلب لله حبا خالصا و ذلا صادقا و منع تأليهه لغير الله وبغض ذلك وكراهته فلا يعبد الا 
الله ويحب أن يعبده ويبغض عبادة غيره و يحب التوكل عليه و خشيته و دعاءه و يبغض التوكل على 
غيره و خشيته و دعاءه فهذه كلها أمور موجودة فى القلب وهى الحسنات التى يثيب الله عليها 
وأما مجرد عدم السيئات من غير أن يعرف أنها سيئة و لا يكرهها بل لا يفعلها لكونها لم تخطر بباله 
أو تخطر كما تخطر الجمادات التى لا يحبها و لا يبغضها فهذا لا يثاب على عدم ما يفعله من السيئات 
ولكن لا يعاقب أيضا على فعلها فكأنه لم يفعلها فهذا تكون السيئات فى حقه بمنزلتها فى حق الطفل و 
المجنون و البهيمة لا ثواب و لا عقاب ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلمه تحريمها فان لم يعتقد 
تحريمها و يكرهها و الا عوقب على ترك الايمان بتحريمها! 


قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع 

أن المشركين لم يكونوا يثبتون مع الله إلها آخر مساويا له في الصفات والأفعال بل ولا كانوا يقولون 
إن الكواكب والشمس والقمر خلقت العالم ولا أن الأصنام تخلق شيئا من العالم ومن ظن أن قوم 
إبراهيم الخليل كانوا يعتقدون أن النجم أو الشمس أو القمر رب العالمين أو أن الخليل عليه السلام لما 
قال هذا ربي أراد به رب العالمين فقد غلط غلطا بينا بل قوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانع وكانوا 
يشركون بعبادته كأمثالهم من المشركين فأخبر تعالى عن الخليل أنه عدو لكل ما يعبدونه إلا 
لرب العالمين كما قال تعالى (ِوَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَِّي بَرَاء مما تَعْبُونَ (26 إِلّا الذي 
فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ(27) سورة الزخرف الآيتان 26 227 ولم يقل من المعطلين فإن قومه كانوا 


يشركون ولم يكونوا معطلين كفرعون اللعين فلم يكونوا جاحدين للصانع بل عدلوا به وجعلوا له أندادا 
في العبادة والمحبة والدعاء2 


ولهذا قال الخليل في آخر أمره قال ( ا بَرِيءٌ مما تُشرِكُونَ (78) ني وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي 
فَطرَ السسَّمَاوَات وَالأَرْضَ حَنِيفاً وَمَا أَنَاْ مِنَ نَ الْمُشرِكينَ [79) ) الأنعام78 -79 فتبرأ عما كانوا 
يشركونه بالله وذكر أنه وجه قصده وعبادته للذي فطر السماوات والأرض وهذه الحنيفية ملة إبراهيم 
التي بعث الله بها الرسل وهي عبادة الله وحده لا شريك له وليس في لفظه إحداث إقرار الصانع بل 
كان الإقرار بالصائع ثابتا عندهم لهذا قال في الآية الأخرى ( وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي 
بِرَاء مما تَعْبْدُونَ (26) إِلَا الذي فَطْرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهدِينٍ | 27] وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبِه لَعَلْهُمْ 
يَرَجِعُونَ [28) الزخرف26 -28 فبهذا وغيره يتبين أن القوم كانوا مشركين بالله مثل ما كان مشركوا 
العرب35 


الفارق بين أهل الجنة وأهل النار 
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إن أهل الملل متفقون على أن الرسل جميعهم نهوا عن عبادة الأصنام وكفروا من يفعل ذلك وأن 
المؤمن لا يكون مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الأصنام وكل معبود سوى الله ' 

ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا 
لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو 
دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لإ يقبل الله من الاولين والآخرين 
غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال (إِنَّ اللَّهَ لآ يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دذُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاءٌ ؟ النساء 48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى 
رسول الله فإذا قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه 
الكلمة وحقائقها وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله 
كما قال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إِلّا نا قَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 , 
فأخبر سبحانه أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده وقال تعالى ! وَإِذْ 
قَالَ إِِرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه لخن بَرَاء مما تَعْبُدُونَ (126 إلا الْذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِين !127 الزخرف 
200106 


عبادة المشركين ليست هى العبادة الد عند الله عبادة 


فإن قبل فالمشرك يعبد الله وغيرة يدليل قول الخليل | قَالَ أَفَرَأَيْثُم ما كُنتُمْ تَعْبْدُونَ !175 أَنتُمْ 
وَآَبَاؤْكُمْ الْأَقدَمُونَ 76) فَإِنَهُم عدو 0 إلا رب الْعَالمِينَ (77) الشعراء77-75 فقد استثناه مما 
يعبدون فدل على أنهم كانوا يعبدون الله وكذلك قوله ١‏ إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبِدُونَ (26) إِلّا الذي فَطْرَنِي 
(427 الزخرف 27-26 وإستثناه أيضا و فى المسند و غيره حديث حصين الخزاعى لما قال له النبى 
صلى الله عليه وسلم يا حصين كم تعبد اليوم قال سبعة آلهة ستة في الأرض و واحد فى السماء 
قال فمن الذي تعد لرغبتك و رهبتك قال الذي فى السماء قيل هذا قول المشركين كما تقول 
البهودو النصارى نحن تعد الله فهم يظنون ان.خيادته مع الشرك يه عيادة وهم كانيون فى هذا 


مع آلهتهم وطم هذا فهذا انظ مقي فاده فال ( ما تَعْبْدُونَ ) الكافرون2 فسماء غدادة إذا رف 
العراد لكن ليست هى العبادة النى هي عند الله عبادة فإنه كما قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء و هو كله للذي أشرك و هذا كقوله تعالى 
(وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ هُمْ باللّه إلا وَهُم مُشْرِكُونَ ) يوسف106 سماه إيمانا مع التقييد وإلا فالمشرك الذي 
جعل مع الله إلها آخر لايدخل فى مسمى الإيمان عند الإطلاق و قد قال ١‏ يُؤْمِنُونَ بِالْجِيْتِ 
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وَالطّاعُوتِ ) النساء51 ١‏ فَبَشُرْهُم بِعَدَابِ أليم )آل عمران21 فهذا مع التقييد و مع الإطلاق 
فالإيمان هو الإيمان بالله و البشارة بالخير! 

و قول الخليل ! إِنَِي بَرَاء مما تَعْبُْونَ (26) إِلَّا الذي فَطَرَنِي (27) الزخرف 27-26 إستثناء 
تام ذكر فيه المستثنى منه لكنه يدل على أنه تبرأ من شيء لا من لا شيء2 


من تقدم من أمة موسى و عيسى هل هم مسلمون أم لا ؟ 
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى 
إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول 
لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا 
شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى عن الخليل ١‏ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 
وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مما تَعْبُْونَ (26/ إلا الذي فَطْرَنِي فَإِنَهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقِبهِ 
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (28) الزخرف308-26 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالى ( وإذَ قال إِْرَاهِيمُ لأبيه وََومِهِ إِنِي بَرَاء مما تعْبُْونَ (26] ا لي فَطَرَنِي قَإنَّهُ 
يتتوع مسمافا بالاطلاق والتقيد وكذلك لفظ المدس اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به 
رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيم 
؟ الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 
والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ٠الْحَمْدُ‏ لله 
الذي هَدَانا لِهَدًا ) الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن 
الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله [ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى 
قوله (شاكراً لْأَنْحْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ) النحل 121, ا للَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءٌ وَيَعُدي إِلَيْهِ مَن 
يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهْوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذاة 


الكلمةه براد به الجملة التامة 
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قال تعالى ( وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ) الزخرف28 الكلمة فى القرآن 
والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة كقوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان 
على اللسان تقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله إن أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل! 

فليس فى الكلام الذى يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية 
ولهذا كان لفظ الكلام و الكلمة فى لغة العرب بل وفى لغة غيرهم لا تستعمل الا فى 
المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ان قيل انها قسم ثالث فأما مجرد الاسم أو 
الفعل أو الحرف الذى جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى فى كلام العرب قط كلمة وانما 
تسمية هذا كلمة اصطلاح نحوى كما سموا بعض الألفاظ فعلا وقسموه الى فعل ماض ومضارع 
وأمر والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا بل النحاة اصطلحوا على هذا فسموا اللفظ باسم مدلوله فاللفظ 
الدال على حدوث فعل فى زمن ماض سموه فعلا ماضيا وكذلك سائرها وكذلك حيث وجد فى الكتاب 
والفيذة يل وف كلام العررب نمه وناره ل كلدة قانما إزاد وه المغيد الذي رديه القداة بول كاوه 
كقوله تعالى [ِوَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبِهِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ) الزخرف728 

ولفظ الحرف والكلمة له فى لغة العرب التى كان النبى صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى وله فى 
اصطلاح النحاة معنى فالكلمة فى لغتهم هى الجملة التامة والجملة الاسمية أو الفعلية كما قال النبى فى 
الحديث المتفق على صحته كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى الميزان حبيبتان إلى الرحمن 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد. ألا كل 
شىء ما خلا الله باطلى وقال ان العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ مابلغت 
يكتب له بها رضوانه إلى يوم القيامة وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
يكتب له بها سخطه إلى يوم القيامة وقال لأم المؤمنين لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما 
قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله 
مداد كلماته ومنه قوله تعالى ١‏ كَبْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرْجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إن يَقُولُونَ إِلَّا كَذباً ‏ الكهف5 
وقوله ‏ وَاَلَرَمَهُمْ كلمَة التَقَوَى وَكَانُوا أَحَقَ بها وَأَهلَهٍَ ) الفتحج26 وقوله تعالى إيَا أَهْلَ الْكتّاب 
َعَالَوَاً إِلَى كَلَمَةِ سّوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أل نَْبْدَ إل الله وَلا نُشَرِكَ به شَيْئاً آل عمران64 وقوله 
(وَجَعَلهَا كَلمَة بَاقِيةَ في عََبِه لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ ]الزخرف28 وقوله ( وَجَعَلَ كَلِمَة الّذِينَ كَفَرُوأ 
السُفلَى وَكَلِمَهُ الله هي الْعْلَيَا 1 التوبة40وقول النبى من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل 
الله ونظائره كثيرة ولا يوجد قط فى الكتاب والسنة وكلام العرب لفظ الكلمة إلا والمراد به 
الجملة التامة فكثير من النحاة أو أكثرهم لا يعرفون ذلك بل يظنون ان اصطلاحهم فى مسمى الكلمة 
ينقسم إلى إسم وفعل وحرف هو لغة العرب والفاضل منهم يقول وكلمة بها كلام قد يؤم 
ويقولون العرب قد تستعمل الكلمة فى الجملة التامة وتستعملها فى المفرد وهذا غلط لا يوجد قط فى 
كلام العرب لفظ الكلمة إلا للجملة التامة3 
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الْند يختص بصفات ميزه الله د 


وقد قال تعالى عن المشركين إِوَقَالُوا لَوْلَا نُزَّلَ هَدَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مَنَ الْقَرْيتَيْنِ عَظيم 
الزخرف1 3 فأحبوا أن ينزل القرآن على من يعظمونه من أهل مكة والطائف قال تعالى ' (أَهْمْ 
يَفسِمُونَ رَحْمَة رَبَكَ نَحْنُ قَسْنا بَِنَهُم مَعِيشْتَهُمْ في الحَيَاةٍ الديَا وَرَفْغْنَا بَعْضَهُمْ قؤق بَعْض دَرَجَاتٍ 
ِيَنَخدْ بَعْضُهُم بَعْضاً سّخْرِيّاً وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرٌ مّمَا يَجْمَعْونَ 4 الزخرف32! 


والذي عليه جمهور سلف الأمة وأئمتها وكثير من النظار أن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن 
الناس والله أعلم حيث يجعل رسالاته فالنبي يختص بصفات ميزه الله بها على غيره وفي عقله ودينه 
واستعد بها لأن يخصه الله بفضله ورحمته كما قال تعالي | وَقَالُوا لَولَا نُرّلَ هَذَا الُْرْآنُ عَلَى رَجْلٍ 
مّنَ الْقَرْيتَيْنِ عَظيم(31) أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَة رَبّكَ نَخْنُ قَسَمْنَا بَئْنَهُم معِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنيَا وَرَفَعْنا 
بَعْضَهُمْ فَوْقَّ بَعْض دَرَجَاتِ م الزخرف 31- 2 وقال تعالى ما يَوَدُ الّذِينَ كَقَرُوأ مِنْ أَخْل 
الكتاب وَل الْمْشْرِكَينَ أن يُنَرَلَ عَلَيْكُم مّنْ خَيْرٍ من رَبَكُمْ وَالَُ يَحْنَصصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءً وَالهُ ذو الْقَضْلٍ 
ايم ) البقرة105 وقال تعالى لما ذكر الأنبياء بقوله وَمِن ذُرَيَيهِ دَاوُودَ وَسليْمَانَ وَأيُوبَ وَيُوسُْفَ 
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذْلِكَ نَحْزِي ي المخسنِين(84) وَرَكَرِيًا وَيَحْيَى وَعِيسَي وَإِلْيَانَ كُلُ ص 

الصّالِْحِينَ (185 وَإِسْمَاعِيلَ وَاليَسَع وَيُونْسَ وَلُوطاً وَكُلآً فضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ(86) وَمِنْ آَبَائِهمْ 
وَدْريَّاتِهمْ وَإِخْوَانِهمْ وَاجْتَبَينَاهمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صراط مُسْتَقِيم !187 الأنعام 4 -87 فأخبر أنه اجتباهم 
وهداهم والأنبياء أفضل الخلق باتفاق المسلمين وبعدهم الصديقون والشهداء والصالحون فلولا 
وجوب كونهم من المقربين الذين هم فوق أصحاب اليمين لكان الصديقون أفضل منهم أو من بعضهم 
والله تعالى قد جعل خلقه ثلاثة أصناف فقال تعالى في تقسيمهم في الآخرة . | وَكُنتُمْ أزُوَاجاً 
َلائّةّ(7) فَأَصْحَابُْ الْمَيْمَنَةمَا أَصْحَابْ الْمَيْمنَةِ[8) وَأَصْحَابٌ الْمَشْأَمَة ما َصْحَابْ الْمشأمَة(9) 
وَالْسايعُونَ السَابِقُونَ [10) أُوْلَنِكَ الْمُقَربُونَ!11) فِي جَنَّات النِّيم!12) الواقعة 7- 12 وقال في 
لمهم عند الموت ١‏ فَأْمّا إن كَانَ مِنَ نَ الْمُقَربِينَ (88) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانّ وَجَنَّهُ نَعيم (89] وَأمّا إن كَانَ 
مِنَ أصْحَاب اليمِينِ(90) قسَلام لك مِنْ أَصْحَاب الَيَمِينِ!91) وَأْمَا إن كَانَ مِنَ اْمكدَبِينَ 

الضَالَينَ (92) فَنُزّلَ مّنْ حَمِيم(93) وَتَصَلِيَةُ جَحِيم (94) الواقعة 88- 94 وكذلك ذكر في سورة 
الإنسان والمطففين هذه الأصناف الثلاثة والأنبياء أفضل الخلق وهم أصحاب الدرجات العلى فى في 
الآخرة فيمتنع أن يكون النبي من الفجار بل ولا يكون من عموم أصحاب اليمين بل من أفضل 
السابقين المقربين فإنهم أفضل من عموم الصديقين والشهداء والصالحين وإن كان النبي أيضا 
يوصف بأنه صديق وصالح وقد يكون شهيدا لكن ذاك أمر يختص بهم لا يشركهم فيه من ليس بنبى 
كما قال عن الخليل | وَآتَنَاهُ أَخْرَهْ في الدُنيَا وَِنَهُ في الْآخِرَة لَمِنَ الصَالِحِينَ ) العنكيوت27 وقال 
يوسف [ تَوَفَنِي لما وَألْحفْنِي بِالصَّالِجِينَ 4يوسف101 فهذا مما يوجب تنزيه الأنبياء أن يكونوا 
من الفجار والفساق وعلى هذا إجماع سلف الأمة وجماهيرها وأما من جوز أن يكون غير النبي 
أفضل منه فهو من أقوال بعض ملاحدة المتأخرين من غلاه الشيعة والصوفية والمتفلسفة ونحوهم 
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وما يحكى عن الفضلية من الخوارج أنهم جوزوا الكفر على النبي فهذا بطريق اللازم لهم لأن كل 
معصية عندهم كفر وقد جوزوا المعاصى على النبي وهذا يقتضى فساد قولهم بأن كل معصية كفر! 


كل نعمة من الله فضل وكل نقمة منه عدل 
وقال تعالى وَكَدَِكَ َتنا بَعْضَهُم بِبَعْض لَيَفُولوا أَهَؤُلاء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مّن بَيْننَا أَلَيْسَ اللَهُ بأَعْلّمَ 
بالشاكِرِينَ ) الأنعام53 فتخصيص هذا بالإيمان كتخصيص هذا بمزيد علم وقوة وصحة وجمال 
وهال قال تعالى [أَهم يَقسِمُونَ رَحْمَة رَبْكَ نحن قَسَمَْا بَِنّهُم مُعِيشَتَُمْ في الْحَيَاةٍ لديا وَرَْغْنَا بَعْضَهمْ 


© قاور عاق 


وطبيعة تقضي غذاء صالحا خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية وإذا لم يعط الاخر ذلك نقص 

عنه وحصل له ضعف ومرض والظلم وضع الشيء في غير موضعه فهو لا يضع العقوبة إلا في 
المحل الذي يستحقها لا يضعها على محسن أبدا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يغض ما في يمينه والقسط بيده الأخرى يقبض ويبسط فبين أنه سبحانه يحسن ويعدل ولا 
شرج فعا عن العدن را ركان رجي قز كل تعي نه لكل وك لقي بيه عا ولهذا يخبر أنه 
تعالى يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه” 


حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه 

فال تعالى [ أَهْمَ بون رَحمة رَبك تحن قتئتا هم معرثكهم في الحا اليا وَرَقتا بَمْهغ فق 
بَعْض دَرَجَات لِيَنَخِدَ بَعْضْهُم بَعْضأ سُخْريّاً وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ] الزخرف32 فلابد فى 
العقل والدين من ان يكون بعضهم فوق بعض كما ان الجسد لايصلح إلا برأس قال تعالى إوَهْوَ الذي 
جَعَلَكُمْ خَلاَئِفَ الأرْض وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لَيَبْلْوَكُمْ في مَا آنَاكُمْ ) الأنعام165 3 

إن الله سبحانه غنى حميد كريم واجد رحيم فهو سبحانه محسن الى عبده مع غناه عنه يريد به الخير 
ويكشف عنه الضر لا لجلب منفعة اليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة وإحسانا والعباد لا يتصور 
أن يعملوا إلا لحظوظهم فأكثر ما عندهم للعبد أن يحبوه ويعظموه ويجلبوا له منفعة ويدفعوا عنه 
مضرة ما وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى فإنهم لا يفعلون ذلك الا لحظوظهم من العبد اذا لم 
يكن العمل لله فإنهم إذا أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبته سواء أحبوه لجماله الباطن أو 
الظاهر فإذا أحبوا الأنبياء والأولياء طلبوا لقاءهم فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع كلامهم ونحو 
ذلك وكذلك من أحب إنسانا لشحاعتةه أو رياكه أو حماله أو كرمه فهو يحب أن يثال حظة مخ 
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تلك المحبة ولولا التلذاذه بها لما أحبه وإن جلبوا له منفعة كخدمة أو مال أو دفعوا عنه مضرة 
كمرض وعدو ولو بالدعاء أو الثناء فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فاجناد الملوك وعبيد 
المالك وأجراء الصانع وأعوان الرئيس كلهم إنما يسعون فى نيل أغراضهم به لا يعرج أكثرهم على 
قصد منفعة المخدوم إلا أن يكون قد علم وأدب من جهة أخرى فيدخل ذلك فى الجهة الدينية أو يكون 
فيها طبع عدل وإحسان من باب المكأفاة والرحمة والا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه وهذا 
من حكمة الله التى أقام بها مصالح خلقه وقسم بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق 
بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا قال الله تعالى (أَهُمْ يَسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَينَهُم 
معِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةِ الذَيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَّ بَعْض دَرَجَات لِيَنَخْدَ بَعْضْهُم بَعْضاً سخْرِيَاً وَرَحْمَتْ 
رَبّكَ خَيْرٌ مّمَا يَجْمَعُونَ الزخرف32 إذا تبين هذاً ظهر أن المخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأول 
بل إنما يقصد منفعته بك وإن كان ذلك قد يكون عليك فيه ضرر اذا لم يراع العدل فإذا دعوته فقد 
دعوت من ضره أقرب من نفعه والرب سبحانه يريدك لك ولمنفعتك بك لا لينتفع بك وذلك منفعة 
عليك بلا مضرة فتدبر هذا فملاحظة هذا الوجه يمنعك أن ترجوا المخلوق أو تطلب منه منفعة لك فإنه 
لا يريد ذلك بالقصد الأول كما أنه لا يقدر عليه ولا يحملنك هذا على جفوة الناس وترك الإحسان 
اليهم وإحتمال الأذى منهم بل أحسن اليهم لله لا لرجائهم وكما لا تخفهم فلا ترجهم وخف الله فى الناس 
واد تخفة الثان فى الله و ارج التدفي القاين ولا ترج الذاس في الله وكن معن قال الله فية 

وَسَيُجَنَبَا الأنَقّى (17) الذي يُوْتِي مَالَهُ يَتَرَكَى(18) وَمَا لِأحَدٍ د عِندَهُ من نَعْمَة تُجْرَى (19) ِلّا ابْتَعَاء 
وَجْهِرَبّهِ الأغلى (20/ وَلَسَوْفَ يَرْضَى(21) الليل 21-17 وقال فيه إإِنّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اله لا 
نُرِيدُ مِنَكُمْ جَرَاء وَلَا شكُوراً )الإنسان9 2 ! 


ولاية أمر الناس من أ عظم واجبات الدين 

وجوب اتخاذ الإمارة يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين 
إلا بها فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع 
من رأس حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم رواه أبو داود 
من حديث أبي سعيد وأبي هريرة وروى الإمام أحمد في المسند عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم فاوجب صلى الله 

عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع 
والأت الك تعالى ارحب لامر بالمعز ومو لفون عن المسكر و لا يق ذلك الايقو وإغار و كذلك يسائر مآ 
أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة 
والإمارة ولهذا روي أن السلطان ظل الله في الأرض ويقال ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة 
دلا ملطات »م الفجربة فين فلكو لهذا كان السلق كالفكيل مخ حواكن .و أحمد وق حندل :غير هها 
يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى 
لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من 
ولاه الله أمركم رواه مسلم وقال ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العلم لله ومناصحة ولاة الأمر 
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ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم رواه أهل السنن وفي الصحيح عنه أنه قال 
الدين التصحية الدين النضحية الدين التصبكية قالوا لمن دا وسول الله كال للء ولكتابه ولرسوله ولاتمة 
السلمين وعامتهم فالواجب اتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إلى الله فإن التقرب إليه فيها بطاعته 
وطاعة رسوله من أفضل القريات و انما يقبت فيها حال أكثر الفلس لانثقاء الرئاسة او الماك بها وق 
روى كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذتبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال أو الشرف لدينه قال الترمذي حديث حسن صحيح فأخبر أن حرص 
المرء على المال والرياسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين لزريبة الغنم ثم إنه مع 
هذا لا بد له في العقل والدين من أن يكون بعضهم فوق بعض كما قدمناه كما أن الجسد لا يصلح إلا 
برأس قال تعالى (أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَّكَ نَحْنُ فَسَمنَا بَيْنهُم مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدنيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَخْدْ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَاً وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرٌ مّمَا يَجْمَعْونَ 4 الأزخرف32 
فجاءت الشّريعة بصرف السلطان والمال في سبيل الله فإذا كان المقصود بالسلطان والمال هو التقرب 
إلى الله وإنفاق ذلك في سبيله كان ذلك صلاح الدين والدنيا وإن انفرد السلطان عن الدين أو الدين عن 
السلطان فسدت أحوال الناس وإنما يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية والعمل الصالح كما 

في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم ولما غلب على كثير من ولاة الأمور إرادة المال والشرف صاروا 
بمعزل عن حقيقة الايمان وكمال الدين ثم منهم من غلب الدين وأعرض عما لا يتم الدين إلا به من 
ذلك ومنهم من رأى حاجته على ذلك فأخذه معرضا عن الدين لاعتقاده أنه مناف لذلك وصار الدين 
عنده في مخل الرحمة والئل لا في ملح العلو والعز وكذلك لما غلب على كثين من أهل الديانتيخ 
العجز عن تكميل الدين الجزع لما قد يصيبهم في إقامته من البلاء استضعف طريقتهم واستذلها من 
رأى أنه لا تقوم مصلحته ومصلحة غيره بها وهاتان السبيلان الفاسدتان سبيل من انتسب إلى الدين 
ولم يكمله بما يحتاج إليه من السلطان والجهاد والمال وسبيل من اقبل على السلطان والمال والحرب 
ولم يقصد بذلك إقامة الدين هما سبيل المغضوب عليهم والضالين الأولى للضالين النصارى والثانية 
للمغضوب عليهم اليهود وإنما الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين هي سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسبيل خلفائه وأصحابه ومن سلك 

1 


(وَلَْلَا أن يَكُونَ النَاسُ أمَة وَاحِدةَ َجَعلنَا من يَكْْرُ بِالرّحْمَِ لِبيُوتِِمْ منقفاً من فَضنّة وَمَعَارِجَ عَلَيَْا 
يَظْهَرٌونَ [33) وَلِبْيُوتِهمْ أَبْوَابا وَسْرْراً عَلَيْهَا يَتَكِوُونَ (34) وَرُخْرْفاً وَإن كُلُ ذَلِكَ لَمّا مَتَاعٌ الْحَيَاة 
الدُنْيَا وَالْآَخرة عند د رَبك للْمْتَقِينَ 2351 الزخرف35-33 


لطائف لغوية 
اللا ل عا ا ود امبو اي إل وني 
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وقول الخليل ( ِننِي رام مما ير إلا الَذِي فَطرَنِي 27 الكرك إسكتاء 


2-قال تعالى ( وَجَعَلَهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبِهِ لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ) الزخرف28 الكلمة فى القرآن 
والحديث وسائر لغة العرب إنما يراد به الجملة التامة كقوله كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان 
على اللسان تقيلتان فى الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقوله إن أصدق كلمة 
قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شىء ما خلا الله باطل2 


3-قال تعالى ! أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحْمَةَ رَبّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنهُم مَعيشَتَهُمْ في الْحَيَاِ الدُنْيَا وَرَفعْنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَنَخِدَ بَعْضُْهُم بَعْضأ مُخْريّا وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ) الزخرف32 
القسمة قسمتان قسمة الكلي إلى أنواعه وقسمة الكل إلى أجزائه والمراد بلفظ القسمة عند الجمهور هو 
الثاني وبذلك جاء القران في مثل قوله ١‏ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَعِيشَتَهُمْ في الْحََاة الدُنَْا 1 الزخرف32 
ومنه باب القسمة التي يذكرها الفقهاء كقسمة المواريث والغنائم والفيء من عقار ومنقول بين 
المتلتر كبرق قث فينتصل اكل وانحد جره مق المقدوم موججردافي الخارج عدن الجرم العاسل للقترلك 


وصرفت الطرق فلا شفعة3 


4-قال تعالى ! أَهُمْ يَقُسِمُونَ رَحْمَةَ رَبَّكَ نَحْنُ قَسَمْا بَيِنهُم معيشَتَهُمْ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ 
فَوْقَ بَعْض دَرَجَات لِيَتَخِدَ بَعْضُهُم بَعْضاً سُخْرِيَاً وَرَحْمَتْ رَبّكَ خَيْرٌ مما يَجْمَعُونَ) الزخرف32 
ورحمته ' اسم جامع لكل خير ودار الرحمة الخالصة هى الجنة4 


1 
2 
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الزخرف36 -44 
إوَمَن يَعْثلُ عن ذكْر الرَّحْمَنِ نَقيَضْ لَهُ شَيْطاناً فهو له قَرِينَ(36) وَإِنَّهُمْ 
ليَصذوة نَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ(37) كد ََى إِذاجاءِنا فال يات 
وَبَيْنَكَ ينك بغ المشرقين فبنس ارين (38) ولن ينفتكم اليؤم إذ ظَلَمتُمْ أنَكُم 
في في الْعذاب شت مُشْتَرِكُونَ (39) افانت تُسُمغ الصُمّ أؤ تهدي الْعْمْيَ وَمَنِ كَانَ في 
ضَلالٍ مُبِينِ [40) فَامًا نَدهَيَنَ بكَ فإنا منهم منَتَقَمُو مُنتقمُون 41 أو ُرِيَنَكَ الذي 
وَعَدْنَاهُمْ إن عَلَيْهِم مُفْتَد مُفْتَدِرُونَ [42). فَاسْتَمْسِكْ بالّذي أوحيٍ إِلَيْكَ إِنَكَ عَلَى 
صراط مُسْتقيم !43) وَإِنَهُ لذكرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تَُسَألُونَ (44) 


" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة " 


والمشركون قد تتمثل لهم الشياطين وقد تخاطبهم بكلام وقد تحمل أحدهم فى الهواء وقد تخبره 
بيعضن الأمور ألغاتية وقد تأتيه ينفقة أو طعام أو كسوة أو غير ذلك كما حرى مثل ذلك لعياد الأضنام 
من العرب وغير العرب وهذا كثير موجود فى هذا الزمان وغير هذا الزمان للضالين المبتدعين 
المخالفين للكتاب و السنة إما يعتادة غير الله.وإما بعيادة لم يشرعها الله وهؤلاء إذا أظهر أحدهم 
شيئا خارقا للعادة لم يخرج عن أن يكون حالا شيطانيا أو محالا بهتانيا فخواصهم تقترن بهم الشياطين 
كما يقع لبعض العقلاء منهم وقد يحصل ذلك لغير هؤلاء لكن لا تقترن بهم الشياطين إلا مع نوع من 
البدعة إما كفر وإما فسق وإما جهل بالشرع فإن الشيطان قصده إغواء بحسب قدرته فإن قدر على أن 
يجعلهم كفارا جعلهم كفارا وإن لم يقدر إلا على جعلهم فساقا أو عصاة وإن لم يقدر إلا على نقص 
عملهم ودينهم ببدعة يرتكبونها يخالفون بها الشريعة التى بعث الله بها رسوله فينتفع منهم بذلك ولهذا 
قال الأئمة لو رآيكم الرحل يطير فى الهواء: أو يمشى على الماع قلا تخثر و بيه حش تنظروا وقوفه عند 
الأمر والنهى ولهذا يوجد كثير من الناس يطير فى الهواء وتكون الشياطين هى التى تحمله لا يكون 
بحيله فيرده ال محيتته تلك الليلة ويطى هذا الحافل أن هذا من أو لياه اللددو الا مدر تك ده يحب ليد 
أن يتوب من هذا وإن إعتقد أن هذا طاعة وقربة اليه فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل لأن الحج الذى 
أمر الله به ورسوله لا بد فيه من الإحرام والوقوف بعرفة ولابد فيه من أن يطوف بعد ذلك طواف 
الإفاضة فإنه ركن لايتم الحج الا به بل عليه أن يقف بمزدلفة ويرمى الجمار ويطوف للوداع وعليه 
إجتناب المحظورات والإحرام من الميقات الى غير ذلك من واجبات الحج وهؤلاء الضالون الذين 
يضلهم الشيطان يحملهم فى الهواء يحمل أحدهم بثيابه فيقف بعرفة ويرجع من تلك اللية حتى يرى فى 
اليوم الواحد ببلده ويرى بعرفة ومنهم من يتصور الشيطان بصورته ويقف بعرفة فيراه من يعرفه 
واقفا فيظن أنه ذلك الرجل وقف بعرفة فإذا قال له ذلك الشيخ أنا لم أذهب العام الى عرفة ظن أنه ملك 
خلق على صورة ذلك الشيخ وإنما هو شيطان ثمثل على صورته ومثل هذا وأمثاله يقع كثيرا وهى 
أحوال شيطانية قال تعالى إوَمَن يَعْثْلُ عن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نَعَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 

1 الزخرف36 وذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم قال تعالى إإِنَّا نَحْنُ 
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رَلنَا الدَكرَ وَإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر9 وقال تعالى إفَإِمَا َأتنَُم مني هْدَى قَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ فلا 
يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى(123) وَمَنْ أَعْرَض عَن ذِكْرِي فَإِنَّ له مَعِيشَةَ ضْنكاً وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ القيَامَةِ 

أَعْمَى (124) قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمى وَقَدْ كُنث بَصيراً (125) قَالَ كَذَلِكَ أَتَنكَ آيَاثنَا فنسِيتهَا 
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تنستى 41261 طه126-123 ونسيانها هو ترك الإيمان والعمل بها وإن حفظ حروفها 
قال إبن عباس تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة 
وقرأ هذه الآية فمن إتبع ما بعث الله به رسوله محمدا من الكتاب والحكمة هداه الله وأسعده ومن 
أعرض عن ذلك ضل وشقى وأضله الشيطان وأشقاهء فالأحوال الرحمانية وكرامات أوليائه 
المتقين يكون سببه الإيمان فإن هذه حال أوليائه قال تعالى (ألا إنَّ أَوْلِيَاء اله لآ حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَل هُمْ 
يَحْرَنُونَ (62) الَذِينَ آَمَنُوأ وَكَانُواً يَنَفُونَ(63) يونس63-62 وتكون نعمة الله على عبده المؤمن فى 
دينه ودنياه فتكون الحجة فى الدين والحاجة فى الدنيا للمؤمنين مثل ما كانت معجزات نبينا محمد 
كانت الحجة فى الدين والحاجة للمسلمين مثل البركة التى تحصل فى الطعام والشراب كنبع الماء من 
بين أصابعه ومثل نزول المطر بالإستسقاء ومثل قهر الكفار وشفاء المريض بالدعاء ومثل الأخبار 
الصادقة والنافعة بما غاب عن الحاضرين وإخبار الأنبياء لا تكذب قط وأما أصحاب الأحوال 
الشيطانية فهم من جنس الكهان يكذبون تارة ويصدقون أخرى ولابد فى أعمالهم من مخالفة للأمر قال 
تعالى [ِهَلَ أَنَبَنُكُمْ عَلَى مَن تَتَرَكُ الشيَاطينُ (1221 تَنَرَلُ عَلَى كُلَ أفاكِ أثيم(222) الشعراء1 22 - 
2 ليذا جد الواحد من هو لاع منلاسا الحيانت من التجاسات والأقذاق التى تحبها الشياطين 
ومرتكبا للفواحش أو ظالما للناس فى أنفسم وأموالهم وغير ذلك والله تعالى قد حرم فل إِنّمَا حَرّمَ 
رَبّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِعَْرِ الْحَقَّ وَأن تُشركُوأ بالل مَا لَمْ يُتَرَلُ به ملْطاناً 
وَأن تَقُولُوأْ عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 الأعراف2233 وأولياء الله هم الذين يتبعون رضاه بفعل المأمور 
وترك المحظور والصبر على المقدور وهذه جملة لها بسط طويل لا يتسع له هذا المكان والله أعلم! 


قال الله تعالى ( وَمَن يَعْتْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُم لَيَصُدُونَهُمْ 
عَنِ السّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أنَهُم مهْتَدُونَ 237١‏ حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ قَبِنْنَ 
الْقَرِينُ(38)الزخرف38-36 والناس لهم في طلب العلم والدين طريقان مبتدعان وطريق شرعي 
فالطريق الشرعي هو النظر فيما جاء به الرسول والإستدلال بأدلته والعمل بموجبها فلا بد من علم 
بما جاء به وعمل به لا يكفي أحدهما وهذا الطريق متضمن للأدلة العقلية والبراهين اليقينية فإن 
الرسول بين بالبراهين العقليةها يتوقق السمع عليه والرسل بينوا للنافن العقليات الثى يحتاحون إلبها 
كما ضرب الله في القرآن من كل مثل وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمر الله عباده أن يسألوه هدايته 
وأما الطريقان المبتدعان فأحدهما طريق أهل الكلام البدعي والرأي البدعي فإن هذا فيه باطل كثير 
وكثير من أهله يفرطون فيما أمر الله به ورسوله من الأعمال فيبقى هؤلاء في فساد علم وفساد عمل 
وهؤلاء منحرفون إلى اليهودية الباطلة والثاني طريق أهل الرياضة والتصوف والعبادة البدعية 
وهؤلاء منحرفون إلى النصرانية الباطلة فإن هؤلاء يقولون إذا صفى الإنسان نفسه على الوجه الذي 
يذكرونه فاضت عليه العلوم بلا تعلم وكثير من هؤلاء تكون عبادته مبتدعة بل مخالفة لما جاء به 
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الرسول صلى الله عليه وسلم فيبقون في فساد من جهة العمل وفساد من نقص العلم حيث لم يعرفوا ما 
جاء به الرسول وكثير ما يقع من هؤلاء وهؤلاء وتقدح كل طائفة في الأخرى وينتحل كل منهم اتباع 
الرسول والرسول ليس ما جاء به موافقا لما قال هؤلاء ولا هؤلاء إِمَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَا وَلآ 
نَصْرَانِيَاً وَلَكن كَانَ حَنِيفاً مسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 4آل عمران67 وما كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ولا أصحابه على طريقة أهل البدع من أهل الكلام والرأي ولا على طريقة أهل البدع من 
أهل العبادة والتصوف بل كان على ما بعثه الله من الكتاب والحكمة وكثير من أهل النظر يزعمون 
أنه بمجرد النظر يحصل العلم بلا عبادة ولا دين ولا تزكية للنفس وكثير من أهل الإرادة يزعمون أن 
طريق الرياضة بمجرده تحصل المعارف بلا تعلم ولا نظر ولا تدبر للقرآن والحديث وكلا الفريقين 
غالط بل لتزكية النفس والعمل بالعلم وتقوى الله تأثير عظيم في حصول العلم لكن مجرد العمل لا يفيد 
ذلك إلا بنظر وتدبر وفهم لما بعث الله به الرسول ولو تعبد الإنسان ما عسى أن يتعبد لم يعرف ما 
خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم إن لم يعرف ذلك من جهته وكذلك لو نظر واستدل ماذا 
عسى أن ينظر لم يحصل له المطلوب إلا بالتعلم من جهته ولا يحصل التعلم المطابق النافع إلا مع 
العمل به وإلا فقد قال الله تعالى/ فَلَمّا زَاعُوا أَرَاعٌ الله لُوبَهُمْ ) الصف5 وقال | وَمَا يُشْعِرُكُمْ أنَّهَا 
إِذَا جَاءتْ لا يُؤْمِنُونَ (109) وَتْقَلْبُ أَفنِدتهُْ وَأَنْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا به أَوَلَ مَرَةِ وَتَدْرُهُمْ في 
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (110) الأنعام109 -110 وقال إِذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى لَلْمُتَّقِينَ ) البقرة2 
وكذلك لو جاع وسهر وخلا وصمت وفعل ماذا عسى أن يفعل لا يكون مهتديا إن لم يتعبد بالعبادات 
الشرعية وإن لم يتلق علم الغيب من جهة الرسول قال تعالى لأفضل الخلق الذي كان أزكى الناس 
نفسا وأكملهم عقلا قبل الوحي (ِوَكَذَِكَ أَوْحَيَْا لِك رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا مَا كُنت تَدْرِي مَا الْكِتَابْ وَلَا 
لمان وَأَكن جَعَلَنَاهُ ثوراً نَّهْدِي به مَنْ نَشَاء مِنْ عِبَادنَا وَإِنَكَ لَتَهْدِي إِلَى صرّاط صُّمْتَقِيم ) الشورى52 
وقال إوَمَن يَعْتْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُمَيْضْ لَهُ شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ الزخرف36 أي عن الذكر الذي 
أنزلته قال المفسرون يعش عنه فلا يلتفت إلى كلامه ولا يخاف عقابه. ومنه قوله إوَهَدًا نكر , 
الأخرى لْوَمَا ينهم من ذِكْرٍ سِنَ الرَّحْمَنِ م محدذث ٠‏ )الشعراء5 نكل اطركن عن كردي 4طه1]24 
قال إقال كذلِك أَتَنّك يثنا يتا وَكذلِكَ اليم تنسى )طه126 فكل من عشا عن القرآن فإنه 
يقيض له شيطان يضله ولو تعبد بما تعبد ويعش روى عن ابن عباس يعمى وكذلك قال عطاء 
وابن زيد ابن أسلم وكذلك أبو عبيدة قال تظلم عينه واختاره ابن قتيبة ورجحه على قول من قال 
يعرض والعشا ضعف في البصر ولهذا قيل فيه يعش وقالت طائفة يعرض وهو رواية الضحاك عن 
ابن عباس وقاله قتادة واختاره الفراء والزجاج وهذا صحيح من جهة المعنى فإن قوله يعش ضمن 
معنى يعرض ولهذا عدى بحرف الجار عن كما يقال أنت أعمى عن محاسن فلان إذا أعرضت فلم 
تنظر إليها فقوله يعش أي يكن أعشى عنها وهو دون العمى فلم ينظر إليها إلا نظرا ضعيفا وهذا 
حال أهل الضلال الذين لم ينتفعوا بالقرآن فإنهم لا ينظرون فيه كما ينظرون في كلام سلفهم لأنهم 
يحسبون أنه لا يحصل المقصود وهم الذين عشوا عنه فقيضت لهم الشياطين تقترن بهم وتصدهم عن 
السبيل وهم يحسبون أنهم مهتدون2 ولهذا لا تجد في كلام من لم يتبع الكتاب والسنة بيان الحق, 
علما وعملا أبدا لكثرة ما في كلامه من وساوس الشياطين2 وحدثني غير مرة رجل وكان من أهل 
الفضل والذكاء والمعرفة والدين أنه كان قد قرأ على شخص سماه لي وهو من أكابر أهل الكلام 
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والنظر دروسا من المحصل لابن الخطيب وأشياء من إشارات ابن سينا قال فرأيت حالي قد تغير 
وكان له نور وهدى ورؤيت له منامات سيئة فرآه صاحب النسخة بحال سيئة فقص عليه الرؤيا فقال 
هي من كتابك! 


علمنا هذا ات 
قال الله تعالى 1 وَمَنِ يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُقَيَضن لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِين(36) وَإِنّهُمْ َيَصُدُونَهُمْ 
عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فِنْسَ 
الْقَرِينُ(38)الزخرف36 5 وأما العلم النافع الذى تحصل به النجاة من النار ويسعد به العباد فلا 
يحصل الا باتباع الكتب التى جاءت بها الرسل قال تعالى | فَِمًا يَأِينَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَبَعَ هُدَايَ 
فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذكُري فَإِنَّ له مَعِيشَةَ ضنكا وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ 
أَغْمَى 124 قَالَ رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أنَنكَ آيَانْنَا فنسِيتَهَا 
وَكَذَلِكَ اليم فى (126) وَكَدَلِكَ تَجَزِي مَن أمنرَف وَلَمْ يُؤْمِن يآيات رَبْهِ وَلَعَدَابْ اللآخِرَة أشذ 
وَأَبْقَى !4127 طه127-123 الخ” 
وقال الجنيد علمنا هذا مبنى على الكتاب والسنة فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به فى 
هذا الشأن وكثير من اهل البدع ينفر ممن يذكر الشرع أو القرآن أو يكون معه كتاب أو يكتب 
وذلك لأنهم إستشعروا أن هذا الجنس فيه ما يخالف طريقهم فصارت شياطينهم تهربهم من هذا كما 
يهرب اليهودى والنصرانى إبنه أن يسمع كلام المسلمين حتى لا يتغير إعتقاده فى دينه وكما كان قوم 
نوح يجعلون أصابعهم فى أذانهم ويستغشون ثيابهم لئلا يسمعوا كلامه ولا يروه وقال الله تعالى عن 
المشركين إِوَقَالَ الِينَ كفَرُوا لا تَْمَعُوا لِهدَا الْْرَآنِ وَالْعَوَا فيه لعَلَّكُمْ تَغلِيُونَ )إفصلت26 وقال 
تعالى كَمَا لَهُمْ عَنِ التَدْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَهُمْ خْمْرٌ مُسْتَنفِرَةٌ!50) قرت مِن قَسْوَرَةٍ[51) المدثر 
49- 1 وهم من أرغب الناس فى السماع البدعى سماع المعازف ومن أزهدهم فى السماع الشرعى 
سماء يات الل تعالى... وكان مما زين لهم طريتهم أن ويجدرا كثيرا من الماتتتداون بالعلم و الكتب 
معرضين عن عبادة الله تعالى وسلوك سبيله أما إشتغالا بالدنيا وإما بالمعاصى وإما جهلا وتكذيبا بما 
يحصل لأهل التأله والعبادة فصار وجود هؤلاء مما ينفرهم وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه 
من بعض الوجوه ما بين أهل الملتين هؤلاء يقولون ليس هؤلاء على شىء وهؤلاء يقولون ليس 
هؤلاء على شىء وقد يظنون أنهم يحصل لهم بطريقهم أعظم مما يحصل فى الكتب فمنهم من 
يظن أنه يلقن القرآن بلا تلقين ويحكون ان شخصا حصل له ذلك وهذا كذب نعم قد يكون سمع أيات 
الله فلما صفى نفسه تذكرها فتلاها فإن الرياضة تصقل النفس فيذكر أشياء كان نسيها ويقول بعضهم 
أو يحكى أن بعضهم قال اخذوا علمهم ميتا عن ميت وأخذنا علمنا عن الحى الذى لا يموت وهذا يقع 
لكن منهم من يظن إنما يلقى إليه من خطاب أو خاطر هو من الله تعالى بلا واسطة وقد يكون من 
الشيطان وليس عندهم فرقان يفرق بين الرحمانى والشيطانى فإن الفرق الذى لا يخطىء هو القرآن 
والسنة فما وافق الكتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خطأ ‏ وقد قال تعالى [ِوَمَن يَعْثنُ 
عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم 
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مُهْتَدُونَ (137 حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَينَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبنْسَ الْقَرِينُ(38) الزخرف36- 
38 وذكر الرحمن هو ما أنزله على رسوله قال تعالى وَهَذَا ذِكُرٌ مُبَارَكٌ أَنَلْنَاه) الأنبياء50! 


شرع الله ورسوله وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد 

فإن اللهاتعالى أمر المسلمين بالصضلاة والزكاة فالضصلاة حق الحق فئ الدنيا والآخرة والزكاة حق 
الخلق فالرسول أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده بأن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا 
فالذى شرعه الله ورسوله توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد فى المعاش والمعاد وما لم 
يشرعه الله ور سول من العيادات المبتاعة فيه شرك وظلم وإساءة وفماد العياة فى المعاشن و المبعاد 
فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان الى عباده كما قال تعالى (وَاعْبْدُواْ الله َلآ تُشرِكُوأ به 

شَيْئاً وَبِالْوَالِتَيْنِ إِحْسّاناً وَبذِي القُرْبَى ) النساء 36 وهذا أمن يفغاك الأخلاق وهو سنحانه يحب معالى 
الأخلاق ويكره مقندافها وقدروى عنه أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق رواه 
الحاكم فى صحيحه وقد ثبت عنه فى الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال اليد العليا خير من اليد 
السفلى وقال اليد العليا هى المعطية واليد السفلى السائلة وهذا ثابت عنه فى الصحيح فأين 
الإحسان الى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم وأين التوحيد للخالق بالرغبة اليه والرجاء له 
والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة الى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه وأن يحب 
كما يحب الله وأين صلاح العبد فى عبودية الله والذل له والافتقار اليه من فساده فى عبودية المخلوق 
والذل له والافتقار اليه فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة 
التى تصلح أمور أصحابها فى الدنيا والآخرة ونهى عن الأنواع الثلاثة التى تفسد أمور أصحابها 
ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول قال تعالى ( وَمَنِيَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُمَيَضْ لَه 
شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينَ (36) وَإِنْهُمْ لَيصْدُونَهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّْهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءِنًا 
قَالَ يَا لَيِتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرقيْنِ فَبِشن الْقَرِينُ(38) الأزخرف 38-36 وذكر الرحمن هو 
الذكر الذى أنزل الله على رسوله الذى قال فيه إإِنّا نَحْنُ نَرَلْنَا الذكْرَ وَإِنّا لَهُ لَحَافَظُونَ ) الحجر9 
7 


ذكر الرحمن هو الذكر الذى أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول لأبى موسى يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون 
وهذا هو السماع الذى كان النبى يشهده مع أصحابه ويستدعيه منهم كما فى الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود قال قال النبى إقرأ على القرآن قلت أقرأه عليك وعليك أنزل فقال إنى أحب أن أسمعه من 
غيرى فقرأت عليه سورة النساء حتى وصلت إلى هذه الآية (فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا من كُلَّ أمَّةٌ بِشَهِيدٍ وَجِنْنا 
بِكَ عَلَى هَؤُلاء شهيداً ) النساء 4[1 قال حسبك فنظرت فاذا عيناه تذرفان وهذا هو الذى كان 
النبى يسمعه هو وأصحابه كما قال تعالى إِلْقَد مَنَّ اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فِيهم رَسُولاً مّنْ 

َنَفسِهِحْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاته وَيُرَكْيهِمْ وَيُعَلّمْهُمُ الكتّاب وَالْحِكْمَة 4آل عمران164 و الحكمة هى 
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السنة وقال تعالى ‏ إَِّمَاأُمِرْتُ أن أعْبْدَ رب هه اده الذي حَرََّهَا وَلَهُ كل شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ 
أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ! 191 وَأَنْ أَنْلْوَ الْقْرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنّمَا يَْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّ فََلْ إِنَمَا أنَا من 
الْمُنذِرِينَ (92) النمل92-91 وكذلك غيره من الرسل قال تعالى إيَا بَنِي آدمَ إمَايَنِينّكُمْ رُسْلٌ مَنكُمْ 
يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ انَقَى وَأْصْلَحَ فلآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) الأعراف35 وبذلك يحتج 
عليهم يوم القيامة كما قال تعالى (يَا مَعْشَرَ الجن وَالإنس أَلَمْ يَتكُمْ رُسُلٌ مَنكُمْ يَُصُونَ عََيكُمْ آبَاتِي 
وَيُنذِروتَكُمْ لقا يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدنا عَلَى أَنفْسَِا وَعَرَْهُمْ الحَيَاه لديا وَشَهِدُوا عَلَى أنفْسوخ أَنَهْمْ 
كَانُواً كَافِرِينَ ) الأنعام130 وقال تعالى: وسيف الْذِينَ كَفْرُوا إل جَهنِمَ زَمَراٍ حَنّى إذا جَاوُوهَا فتِحَتْ 
أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَرَتَنَهَا ألم يكم رُسْلَ منكُمْ يتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَات رَبُكُمْ وَيُنذِرُوتَكُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا 
بَلى وَلَكِنْ حَقَتْ َلِمَةُ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ) الزمر71 وقد أخبر أن المعتصم بهذا السماع مهتد مفلح 
والمعرض عنه ضال شقى قال تعالى [ قَالَ اهبطا مِنْهَا جمِيعا بَعْضُكُمْ لِبَعْض عَدُوْ فإِمَا يَأنَكُم مَنّي 
هُدَى فَمَنِ انَبَعٍ هُدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يَشْقَى(123) وَمَنْ أَغْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ نكا 
وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغمَى124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ 
تنك آيانْنَافَسِيتهَا وَكدَلِكَ الَيَومَ تنسى (126) طه 123 -126 وقال تعالى | وَمَن يَعْتْلُ عَن ذِكْر 
الرّحْمَنِ نَقِيْضْ لَهُ شَيطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِين[36) وَإِنْهُمْ لبذ ونيم عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أنَهُم 

مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرِقَيْنِ فَبنَْ الْقَرِينُ(38) الزخرف36- 
208 و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر الذى أنزله الله كما قال تعالى 
(وَهَدَا ذِكُرٌ مُبَارَكَ أَنرَلْنَاهُ ) الأنبياء50 وقال نوح أَوَعَجِبُْمْ أن جَاءكُمْ ذِكْرْ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجْلٍ 
ََكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ) الأعراف63 وقال وَكَاُوأ يا يما الذي نَزلَ عَلَيْهِ لكر إِنَكَ لَمَجْنُونّ ) الحجر6 
وقال إما يَأتِيهم من ذِكْرٍ مّن رَبّهم مُحْدَثْ إِلَا استَمَعُوهُ ] الأنبياء 2وقال 9 (ِوَإنَه لَذِْرُ لَك 

وَلقوْمِكَ) الذخرف44 وقال ١‏ إنْ هو إِلّا كر ََلْمِينَ(27) لِمَن شاء مِنكُم أن يَستَقم(28) 
التكوير 28-27 وقال (ِوَمَا عَلَمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا يَنبَغي لَهُ إِنْ هْوَ إِلّا ذِكُرٌ وَقْرْآنٌ مُبينٌ يس69! 


الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان 
الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان ولهذا كان كل من لم يعبد الله وحده فلا بد أنه يكون عابدا 
لغيره يعبد غيره فيكون مشركا وليس في بني آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك أو من خلط هذا 
بهذا كالميدلين من أهل الملل النصارى ومن أشبههم من الضلال المنتسبين إلى الإسلام قال الله تعالى 
[ فإِدَا قَرَتَ الْقُرْآنَ فَامْتَِدَ لله مِنَ الشْيْطَانِ الرّحِيمِ(98) نه لس لَه ملْطانٌ عَلَى الَِينَ ان 
رَبهِمْ يَتوَكُلُونَ (99) إِنَّمَا سلْطَائْهُ عَلَى الَّذِينَ يتَوَلَوْنَهُ وَالَِّينَ هم به مُشْرِكُونَ [100) النحل100-98 و 
قد قال تعالى ‏ !إنَّ عِبَادِي لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْغََوِينَ 4 الحجر42 لما قال 
إيليس لأرَيْدنَ لَهُمْ في الأرْض وَلْأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ !139 إلا ' عِبَادَكَ مِنْهُمُ 
الْمُخْلّصِينَ (40) الحجر39 -40 قال تعالى إإِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ إلا مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ 
الْعَاوِينَ ) الحجر 42 فابليس لا يغوي المخلصين و لا سلطان له عليهم إنما سلطانه على الغاوين و هم 
الذين يتولونه و هم الذين به مشركون وقوله ( الْذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به م مُشْرِكُونَ ) النحل 100 
صفتان لموصوف واحد فكل من تولاه فهو به مشرك و كل من أشرك به فقد تولاه قال تعالى (ِألْمْ 
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أَغْهَد إِلَيْكُمْ يا بَنِي آدَمَ أن لّا تَعْبْدُوا الَْيْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مْبينَ 160 وَأَنْ اغْبْدُونِي هَذَا صراط 
مُسْتَقِيمٌ (61) يس 60 -61 وكل من عبد غير الله فانما يعبد الشيطان وان كان يظن أنه يعبد الملائكة و 
الأنبياء و قال تعالى [وَيَوْمَ يَحْشرُهُمْ جَمِيعاً نم يَفُولُ لِلْمَلَائِكَة أَهَوُلَاء إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبْدُونَ 
(40) قَالُوا سُبْحَائَكَ أنت وَلِيْنَا من دُونِهم بَلْ كَانُوا يَعْبْدُونَ الْجنَّ أكْتَرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ (41) سبأ40- 
1 و لهذا تتمثل الشياطين لمن يعبد الملائكة و الأنبياء و الصالحين و يخاطبونهم فيظنون أن الذى 
خاطبهم ملك أو نبى أو ولي و انما هو شيطان جعل نفسه ملكا من الملائكة كما يصيب عباد الكواكب 
و أصحاب العزائم و الطلسمات يسمون أسماء يقولون هي أسماء الملائكة مثل منططرون و غيره 
وانما هي أسماء الجن وذلك الذين يدعون المخلوقين من الأنبياء و الأولياء و الملائكة قد يتمثل 
لأحدهم من يخاطبه فيظنه النبى أو الصالح الذي دعاه و انما هو شيطان تصور فى صورته أو قال أنا 
هو لمن لم يعرف صورة ذلك المدعو وقال تعالى وهذا الشر يجري لمن يدعو المخلوقين من 
النصارى و من المنتسبين الى الاسلام يدعونهم عند قبورهم أو مغيبهم و يستغيثون بهم فيأتيهم من 
يقول انه ذلك المستغاث به فى صورة آدمي اما راكبا و اما غير راكب فيعتقد المستغيث أنه ذلك النبى 
و الصالح أو انه سره أو روحانيته أو رقيقته قته أو المعنى تشكل أو يقول انه ملك جاء على صورته و 
انما هو شيطاق ككويه لكرنه اشر قيال و ادها خيرة الميك قمع خوده فصيار الخيطان عليه بلطا 
بذلك الشرك فظن أنه يدعو النبى أو الصالح أو الملك و أنه هو الذي شفع له أو هو الذي أجاب دعوته 
وانما هو الشيطان ليزيده غلوا فى كفره و ضلاله فكل من لم يعبد الله مخلصا له الدين فلابد أن 
يكون مشركا عابدا لغير الله و هو فى الحقيقة عابد للشيطان فكل واحد من بني آدم اما عابد 
للرحمن واما عابد للشيطان قال تعالى وَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ 
(36) وَإِنْهُم لَيَصدُونَهُمْ عَنِ السسّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذا جَاءنَا قَالَ يَا لَيِتَ بَيِنِي 
وَبَِنَكَ بُعْدَالمَشرقَيْنِ فبِنْنَ القَرِينٌ(38) وأن يَنقعَكمْ اليَوْمَ إذ ظَلَمَثُ نكم م في الْعَذَابِ 

“. مُشْتَرِكُونَ (39) الزخرف36 -39 و قالٍ تعالى إن الذين آَمَُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ 
وَالنّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَذِينَ أشرَكُوا إِنَّ الله فصل بَْنَهُمْ يَوْمَ القِيَامَة إنَّ الله عَلَى كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ 
الحج17 فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستة و بسط هذا له موضع آخرٍ فالغفلة و الشهوة 
أصل الشر قال تعالى ! وَلَا تطِعْ مَنْ أَعَلنَا قَيَُ عن ذِكْرَِا وَانَبَعَ هَوَاهُوَكَانَ أمْرُهُ فرطأ ) الكهف28 
اح اه و اجو كه ب وا ا م 900 
يضره ضررا راجحا انصرفت نفسه عنه بالطبع فان الله تعالى جعل فى النفس حبا لما ينفعها و بغضا 
لما يضرها فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضررا راجحا بل متى فعلته كان لضعف العقل ولهذا 
بوصف هذا بأنه عاقل وذونهى وذو حجى ولهذا كان البلاء العظيم من الشيطان لامن مجرد 
النفس فان الشيطان يزين لها السيئات و يأمرها بها و يذكر لها ما فيها من المحاسن التى هي منافع لا 
مضار كما ابليس بآدم و حواء فقال يَا آدَمْ هَل أَذُلكَ عَلَى شَجَرَة الْخلَدِ وَمُلْكَ لا يَبْلَى (120) فكلا 
ِنْهَا قبَدَتْ لَهُمَا سَؤَاتُهُمَا (121)ط1204 -121 لهذا قال الله تعالى ( وَمَن يَعْتْلُ عَن ذِكُر الرّحْمَنٍ 
نَقَيَض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنْهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ عَنِ السّبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مهْتَدُونَ (37) كني 
إذَا جَاءنًا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشرِقَيْنِ فبنْس الْقَرِينُ(38) الزخرف36 -38 وأما السيئات 
فمنشؤها الجهل والظلم فإن أحدا لا يفعل سيئة قبيحة إلا لعدم علمه بكونها سيئة قبيحة أو لهواه وميل 
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كلها ترجع إلى الجهل والظلم ! 
فان الشيطان يخيل للانسان الأمور بخلاف ما هى عليه2 


مضلات الفتن أن يفتن العبد وهو يحسب أنه مهتد 
وأما مضلات الفتن فأن يفتن العبد فيضل عن سبيل الله وهو يحسب أنه مهتد كما قال الله تعالى ! وَمَن يَعْثْلُ عَن 
ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُقَيْض لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِينُ (36) وَإِنْهُم يَصدُونْهمْ عَنِ السبِيلٍ وَيَحْسَبُونَ أنهُم مُهْتَدُونَ (37) حَتَى 
إِذّا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمشرِقَيْنِ فبِنْنَ الْقَرِينُ (38) الزخرف398-36 
فإن الشيطان ينزل على كل إنسان ويوحى إليه بحسب موافقته 8 له ويطرد يحسب إخلاصيه اله 
وطاعته له قال تعالى [إِنَّ عِبَادِي َيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سْلْطَانٌ )الحجر42 وعباده هم الذين عبدوه بما 
أمرت به رسله من اداء الواجبات والمستحبات وأما من عبده بغير ذلك فإنه من عباد الشيطان لا من 
عباد الرحمن قال تعالى !ألم أعْهَد إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أن لا تَعبُدُوا الشَيْطان إِنّهُ لَكُم عَدُوٌ بين (60) 
وَأَنْ اعْبْدُونِي هَذًا صِرَاطٌ مُسْتَِيمٌ (61) وَلَقَد أَضَلٌ مِنَكُمْ جبلاً كثيراً أَلَمْ تَكُوُوا تَعْقلُونَ62) 
يس62-60 والذين يعبدون الشيطان أكثرهم لا يعرفون أنهم يعبدون الشيطان بل قد يظنون أنهم 
يعبدون الملائكة أو الصالحين كالذين يستغيثون بهم ويسجدون لهم فهم فى الحقيقة إنما عبدوا الشيطان 
وان ظنوا أنهم يتوسلون ويستشفعون بعباد الله الصالحين قال تعالى ! وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَميعاً نم يَقُولُ 
للملاائكة أَهَْلاء إِيَاهُمْ كَانُوا يَحبْدُونَ [40) قَالوا مبحَانكَ أنت وَلِيْنَا من ذُونِهم بل كَانُوا يَعْبْدُونَ الجن 
أَكْتْرُهُم بهم مُؤْمِنُونَ (41) سبا41-40 ولهذا نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع 
الشمس ووقت غروبها فإن الشيطان يقارنها حينئذ حتى يكون سجود عباد الشمس له وهم يظنون أنهم 
يسجدون للشمس وسجودهم للشيطان وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون كوكبا من 
الكواكب ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس والبخور والتبركات ما 
بناسية كما نكره صاحي السبر المكتوع "المشدرقى وصباهب"” الشغلة الاووانية البولي 
الععريى وغيرهما فإن هؤلاء تنزل عليهم أرواح تخاطبهم وتخبرهم ببعض الأمور وتقضى لهم 
بعض الحوائج ويسمون ذلك روحانية الكواكب ومنهم من يظن أنها ملائكة وإنما هى شياطين تنزل 
لبهم قال تعالى [ِوَمَن يَعْتثلُ عَن ذكْر الرّحْمَنِ نَفَيَضَ لَهُ شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ ) الززخرف36 وذكر 
الرحمن هو الذى أنزله وهو الكتاب والسنة اللذان قال الله فيهما .! وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اله عَلَيكُمْ وَمَا أَنرَلَ 
عَلَيْكُمْ مّنَ اكاب وَالْحِكْمَةِ يَعَظُكُم به ) البقرة1 23 وقال تعالى إلَقَدْ مَنّ لله على الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَتَ فيه 
رَسُولاً مّنْ نهم يلو عَلَيْهِمْ آيَاتِه وَيْرَكَيهمْ وَيُعَلّمُهُْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ)آل عمران2164 وهو الذكر 
الذي قال الله فيه !إن نَحْنُ نَزَلنَا الذَكْرَوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ) الحجر9 فمن أعرض عن هذا الذكر وهو 
الكتاية والسكة فيضن له قرين من الشواطين قصبان مخ أو لباء الشيطاك يحديب ما قابعه وإ كان عواليا 
للرحمن تارة وللشيطان أخرى كان فيه من الإيمان وولاية الله بحسب ما والى فيه الرحمن وكان فيه 


أالحسنة والسيئة ج: 1 ص: 58 -61 و مجموع الفتاوى ج: 14 ص:282- 285 


2 


مجموع الفتاوى ج: 11 ص: 237 
"رسالة في التوبة ج: 1 ص: 231 
زفك 


من عداوة الله والنفاق بحسب ما والى فيه الشيطان كما قال حذيفة بن اليمان القلوب أربعة قلب أجرد 
فيه السراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أغاف فذلك قلب الكافروالأغلف قلب يلف عليه غلاف كما 
قل تحال عن البووة: روقزليه تراد خلفة ل عله نذا علدا بكتري ل ور 
دي ع مراكم روي ع ال بكر وقد روي هذا في 
مسند الإمام أحمد مرفوعا وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا! 
والانسان قد يصفي نفسه ويلقى الشيطان في نفسه اشياء فان لم يعتصم بالذكر المنزل والا اقترن به 


الشيطان كما قال تعالي رودن يكار كن زكر لخدو اتدل لذ لايطادا فور لكين | الزخره 36 
وقوله ! فَإِمّا يَأَتَِنَكُم مني هُدَى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشَقَى 4طه2123 


الشيطان يوالى الانسان بحسب عدم إيمانه 


قال الله تعالى ‏ وَمَن يَعْثنُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نُْيْضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَه قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُم َيَصُدُونَهُمْ 
عَنِ السَّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ قَبِنَْ 
القَرِينُ(38) الزخرف36 -38 اخبر الله سبحانه وتعالى ان الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون بهدى الله 
الذي بعث به رسله3 

الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف إيمانه ومحبته وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بغضها في 
قلبه أو لقوة محبتها التي تغلب بغضها فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها 
وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والشرك بالله مالم ينزل به سلطانا والقول علي الله بغير علم إلا 
لضعف الإيمان في أصله أو كماله أو ضعف العلم والتصديق وإما ضعف المحبة والبغض2 لكن إذا 
كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق فإن هذه المحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لها 
فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لها وفيه خوف من عقاب الله 
عليها وفيه رجاء لأن يخلص من عقابها إما بتوبة وإما حسنات وإما عفو وإما دون ذلك وإلا فإذا لم 
يبغضها ولم يخف الله فيها ولم يرج رحمته فهذا لا يكون مؤمنا بحال بل هو كافر أو منافق فكل سيئة 
يفعلها المؤمن لا بد أن تقترن بها حسنات له لكن قوة شهوته للسيئة وما زين له فيها حتي ظن أنها 
مصلحة له أوجب وقوعها وهو اتباع الظن وما تهوي الانفس وهذا القدر عارض بعض إيمانه فترجح 
عليه حتي ما هو ضد لبعض الإيمان فلم يبق مؤمنا الإيمان الواجب كما قال النبي 2لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
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مؤمن وهو فيما يفعله متبع للشيطان ذ فيما زينه له حتى رأه حسنا وفيما أمره به فأطاعه وهذا من 
الشرك بالشيطان كما قال تعالي ( أَفتتِّدُونهُ وَدُرَينَه أَوِْيَاء من دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌ بن لِلظَالِمِينَ 
بدا ] الكهف50 وقال تعالي ١‏ أَلمْ أعْمَد إِليِكُم يَا بَنِي آدَمَ أن لا تَحبْدُوا الشيْطَان إِنَهُ َكُمْ عَدُوٌ 
مُبِينٌ (60) وَأَنْ اعْبْدُونِي هَدَا صرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (61)يس61-60 ولهذا لم يخلص من الشيطان إلا 
المخلصون لله كما قال تعالي عن ابليس ١‏ وَلأغْويَتهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ 

المُخْلَصِينَ (40) الحجر ود -40 وقال اتعالي إن عِبَادِي لسن كَ ؛ عَلَيْهمٍْ سُلَطانٌ 0 0 البعاد مِنَ 
إِنّمَاسلْطَائهُ عَلَى الَذِينَ يتوَلَوْنَةُ وَالذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (4100 النحل100-99 فإذا كان الشيطان 
ليس له سلطان إلا علي من أشرك به فكل من أطاع الشيطان في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه 
وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال 
تعالي | إِنَا جَعَلْنَا الشَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ )الأعراف27 وقل تعالي | دن عدن عن 
ذِكْرٍ الرّحْمَنِ نََيْضْ لَهُ شَيْطانا فَهُوَ لَهُ قَرِينُ [36) وَإِنْهُم لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السسَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنَهُم 
مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرِقَيْنِ قَبِنْنَ الْقَرِينُ [38] الزخرف36- 
8 وقال تعالي في قصة يوسف عليه السلام | كَدْلِكَ لِنَضْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُخْلّصِينَ ؛يوسف24 ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي إن الشيطان ينتصب 
عرشه علي البحر ويبعث سراياه فجميع ما نهي الله عنه هو من شعب الكفر وفروعه كما أن كل 
ما أمر الله به هو من الإيمان والإخلاص لدين الله ولهذا قال تعالي إوَكَاتْلُوهُمْ حَتَّى لآ تَكُون فنْتَةٌ 
وَفَكُون الدين نل البقرة193! 


أهل البدع هم أهل الأهواء 

وقال أبو الحسين النوري من رأيته يدعى مع الله حالة تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه 
وقال أبو عثمان النيسابوري الصحبة مع الله بحسن الأدب ودوام الهيبة والمراقبة والصحبة مع 
الرسول ص بأتباع سنته ولزوم ظاهر العلم والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة والصحبة مع 
الأهل بحسن الخلق والصحبة مع الإخوان بدوام البشر ما لم يكن إثما والصحبة مع الجهالة بالدعاء 
لهم والرحمة عليهم وذلك دنه لمااكان أصل الطريق هو الإرادة والقصد.والعمل في ذلك فية من 
الحب والوجد ما لا ينضبط فكثير ما يعمل السالك د بمقتضى ما يجده فى قلبه من المحبة وما يدركه 
ويذوقه من طعم العبادة وهذا إذا لم يكن موافقا لأمر الله ورسوله وإلا كان صاحبه في ضلال من 
جنس ضلال المشركين وأهل الكتاب الذين اتبعوا أهوائهم بغير هدى من الله وكثيرا ما يبتلى من 
أهل السماع بشعبة من حال النصارى من الغلو في الدين واتباع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وإن كان 
فيهم من فيه فضل وصلاح فهم فيما ابتدعوه من ذلك ضالون عن سبيل الله يحسبون أن هذه البدعة 
تينديم إلى محية الادرر انها لتصد هم كن سييل الله فإنهم عشوا عن ذكر الله الذي هو كتابه عن استماعه 
وتدبره واتباعه وقد قال تعالى إوَمَنٍٍ يَعْثْلُ عَن ذَكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36) 
وَإِنَهُمْ لَيصْدُونَهُمْ عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أنَّهُم مُهتَدُونَ (37 حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَِتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ 
الْمَشْرِقَيْنٍ فيس الْقَرِينُ(38) وَلن يَنقَعَكُمُ الَيَوْمَ إذ ظَلَمْتُمْ أَنَكُمْ في الْعَدَابِ ؛ مُشْتَرِكُونَ (1)39 الزخرف 
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6 الجاثية 18 19 فالشريعة التي جعله عليها تتضمن ما أمر به وكل حب وذوق ووجد لا 
تشهد له هذه الشريعة فهو من أهواء الذين لا يعلمون فإن العلم بما يحبه الله إنما هو ما أنزله الله إلى 
عباده من هداه فكل من اتبع ذوقا أو وجدا بغير هدى من الله سواء كان ذلك عن حب أو بغض 
فليس لأحد أن يتبع ما يحبه فيأمر به ويتخذه دينا وينهى عما يبغضه ويذمه ويتخذ ذلك دينا إلا بهدى 
من الله وهو شريعة الله التي جعل عليها رسوله ومن اتبع ما يهواه حبا وبغضا بغير الشريعة فقد اتبع 
هواه بغير هدى من الله ولهذا كان السلف يعدون كل من خرج عن الشريعة في شئ من الدين من 
أهل الأهواء ويجعلون أهل البدع هم أهل الأهواء ويذمونهم بذلك ويأمرون بألا يغتر بهم ولو أظهروا 
ما أظهروه من العلم والكلام والحجاج أو العبادة والأحوال مثل المكاشفات وخرق العادات كقول 
يونس بن عبد الأعلى قلت للشافعي تدري يا أبا عبد الله ما كان يقول فيه صاحبنا أريد الليث بن سعد 
وغيره كان يقول لو رأيته يمشي على الماء لا تثق به ولا تعبأ به ولا تكلمه قال الشافعي فإنه والله ما 
قصر وعن عاصم قال قال أبو العالية تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم 
بالصراط المستقيم فإنه الإسلام ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشمالا وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه 
أصحابه وإياكم وهذه الأهواء التى فلقى عدن اناي الجذ اوه و |للكتظباء فحدقت الحدين ذال صيدن و نص 
قال فحدثت حفصة بنت سيرين فقالت أبا على أنت حدثت محمدا بهذا قلت لا قالت فحدثه إذا وقال 
أبي بن كعب عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت به 
عيناه من خشية الله فيعذبه وما على الأرض عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فأقشعر جلده 
من خشية الله إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهى كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها 
ورقها ولتحط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من 
اجتهاد في خلاف سبيل وسنة فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون على 
منهاج الأنبياء وسنتهم وكذلك قال عبد الله بن مسعود الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في 


"عا تع ترم يدق اا تركو عن لاذه متي - 
قال الله تعالى ! وَمَن يَعْتْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَّهُم َيَصُدُونَهُمْ 
عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ (137 حَنَّى إِذَا جَاءنا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرِقَيْنِ فَبِنْسَ 
الْقَرِينُ(38) الزخرف38-36 فان الشيطان انما يمنعه من الدخول الى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر لله 
الذي ارسل به رسله فاذا خلا من ذلك تولاة الشيطان قال الله تعالى [وَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرّحْمَنِ 
ُقَيَضن لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السّبيلٍ وَيَحْسَبُونَ انهم , 
مُهْتَدُونَ (37) الزخرف36. -37 وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه ١‏ فَبِعِرْتِكَ لْأَغْرِيَنْهُمْ أَجْمَعِينَ 152 
إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ المخلّصينَ !1483 ص82 -83 وقال تعالى إإنَّ عبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إلا 
من الْيعَك مِن الْكَاوِين | الحجر 42 .و المخلصيوق هه الذين وعيدو نه ويحده لا يشركون به شيكا وائما 
يعبد الله بما امر به على السنة رسله فمن لم يكن كذلك تولته الشياطين وهذا باب دخل فيه امر 
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عظيم على كثير من السالكين واشتبهت عليهم الاحوال الرحمانية بالاحوال الشيطانية وحصل لهم من 
جنس ما يحصل للكهان والسحرة وظنوا ان ذلك من كرامات اولياء الله المتقين! 

قن تعنى :و تأمنوأ الكقنا ,لبط وتكهر| لقا رانك لفلفون )قر : ولك كما :مقلازرمان فا دن 
لبس الحق بالباطل فجعله ملبوسا به خفى من الحق بقدر ما ظهر من الباطل فصار ملبوسا ومن كتم 
الحق احتاج ان يقيم موضعه باطلا فيلبس الحق بالباطل ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما 
أنزل الله فلابد أن يظهر باطلا وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التى يجب 
التصديق بها والعمل الا وقع فى بدعة ولا تجد صاحب بدعة الا ترك شيئا من السنة كما جاء فى 
الحديث ما ابتدع قوم بدعة الا تركوا من السنة مثلها رواه الامام أحمد وقد قال تعالى 

فَنَسُوأ حَظاً مما ذُكُرُوأْ به فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوََ وَالْبَعْضَاءِ ) المائدة14 فلما تركوا حظا مما ذكروا 
به اعتاضوا بغيره فوقعت بينهم العداوة والبغضاء وقال تعالى وَمَن يَعْشلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ تُقَيَْضْ 
لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ الزخرف36 أى عن الذكر الذى أنزله الرحمن” 


الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
قال الله تعالى ! وَمَن يَعْثْلُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (36) وَإِنّهُمْ لَيَصُدُونَهُمْ 
عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ (137 حَنَّى إِذَا جَاءنا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ المشرِقَيْنِ فَبِنْسَ 
الْقَرِينُ(38)الزخرف38-36 وفى اصناف المشركين من مشركى العرب ومشركى الهند والترك 
واليونان وغيرهم من له اجتهاد فى العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا يؤمن بما جاءوا 
به ولا يصدقهم بما اخبروا به ولا يطيعهم فيما امروا فهؤلاء ليسوا بمؤمنين ولا اولياء لله وهؤلاء 
تقترن بهم الشياطين وتنزل عليهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور ولهم تصرفات خارقة من جنس 
السحر وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين قال تعالى [ هَل أَتَبَنُكُمْ عَلَى مَن 
تَتَرْكُ الشيَاطينُ! 1221 تَتَزْلُ عَلَى كُلّ أفاك أثيم ( 222 يُلْقُونَ السّمْعَ وَأَكْدْرْهُمْ كَاذِيُونَ! 1223 
الشعرزاة 223-221 .ورهولاة جميعهم النين ينتسبون الى المكاشنات وخوارق الحادات إذا لميكونوا 
متبعين للرسل فلابد ان يكذبوا وتكذبهم شياطينهم ولابد ان يكون فى أعمالهم ما هو إثم وفجور مثل 
فوح من الشترك أو الظلم 'أو. الفو احقن أو الخلى أو البدح فى العيادةو لهذا قترلك عليهم الشياطين 
واقترنت بهم فصاروا من اولياء الشيطان لا من اولياء الرحمن قال الله تعالى [وَمَن يَعْثلُ عَن ذِكْرِ 
الرّحْمَنِ نُقَيَضْ لَهُ شَيْطاناً فَهُوَ لَهُ قَرِينَ 4 الزخرف36 وذكر الرحمن هو الذكر الذى بعث به رسوله 
مثل القرآن فمن لم يؤمن بالقرآن ويصدق خبره ويعتقد وجوب امره فقد اعرض عنه فيقيض له 
الشيطان فيقترن به قال تعالى (ِوَهَدًا ذِكْرٌ مُبَارَكَ أَنرَلنَاهُ )الأنبياء50 وقال تعالى ١‏ وَمَنْ 
أَغْرَض عَن ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةَ ضْنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَة أغمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرَتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بصي را !4125 قال كَدَلِكَ أتئك آيَاتنَا فنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسّى 4126 طه124 - 
8 خذل ذلك هلى ان ذكره هو آياقه القى انلها والهذا لى ذكر الزحل الأدسيحانه و تهالي داتما ليا 
ونهارا مع غاية الزهد وعبده مجتهدا فى عبادته ولم يكن متبعا لذكره الذى انزله وهو القران كان من 
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اولياء الشيطان ولو طار فى الهواء او مشى على الماء فان الشيطان يحمله فى الهواء وهذا مبسوط 
فى غير هذا الموضع' 

وهؤلاء المشايخ الذين يحبون المسلمين ولكن يوالون الشيوخ الذين يوالون المشركين الذين هم 
خفراء الكفار ويظنون أنهم من أولياء الله اشتركوا هم وهم فى أصل ضلالة وهو أنهم جعلوا الخوارق 
الشيطانية من جنس الكرامات الرحمانية ولم يفرقوا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما قال 
تعالى إِوَمَن يَعْتْنُ عَن ذِكْرٍ الرَّحْمَنِ نُقَيَضْنْ لَهُ شَيْطاناً فَهْوَ لَهُ قَرِينُ ]الزخرف36 فهؤلاء وهؤلاء 
عشوا عن ذكر الرحمن الذى أنزله وهو الكتاب والسنة وعن الروح الذى أوحاه الله الى نبيه الذى 
جعله الله نورا يهدى به من يشاء من عباده وبه يحصل الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ولم 
يفرقوا بين آيات الأنبياء ومعجزاتهم وبين خوارق السحرة والكهان إذ هذا مذهب الجهمية 
المجبرة” 

وكرامات الأولياء لابد ان يكون سببها الايمان والتقوى فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان 
فهو من خوارق اعداء الله لا من كرامات اولياء الله فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلةة والقراءة 
والذكر وقيام الليل والدعاء وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت والغائب او بالفسق و العصيان 
واكل المحرمات كالحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء والرقص لا 
سيما مع النسوة الاجانب والمردان وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير 
الشيطان فيرقص ليلا طويلا فاذا جاءت الصلاة صلى قاعدا او ينقر الصلاة نقر الديك وهو يبغض 
سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده ويحب سماع المكاء 
والتصدية ويجد عنده مواجيد فهذه احوال شيطانية وهو ممن يتناوله قوله تعالى !وَمَن يَعْثْنُ عَن 
ذِكْرٍ الرّخمَن نُقَيْض له شيْطادا فهُوَ له قَرينّ ) الزخرف36, فالقران هو ذكر الرحمن قال الله تعالى 
(وَمَنْ أَعْرَض عَن ذكري فإِنّ لَهُ مَعيشّة ضَنكا وَنَحْسْرَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (124] قَالَ رَبّ لِمَ 
حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً 125 قَالَ كَدَلِكَ أََنْكَ آيَانْنَا فنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَومَ 

تُنسّى (14126طه126-124 يعنى تركت العمل بها قال ابن عباس رضى الله عنهما تكفل الله لمن 
قرأ كتابه وعمل بما فيه ان لا يضل فى الدينا ولا يشقى فى الآخرة ثم قرأ هذه الآية3 


كل واحد له من العذاب نصيب 


قال تعالي إوَأن يَنقَعَكُمُ اليَوْمَ إذ ظَلَمْتمْ أنَكُمْ في الْعَدَابِ مُشتَرِكُونَ ؟الزخرف39 وقال ١‏ فَإِنَهُم 
يَوْمَئِذ في الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ) الصافات33 فالعذاب الذي يصيب الاخر هو نظيره وهو من جنسه 
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اشتراكا فى جنس العذاب ليس فى الخارج شىء بعينه يشتركان فيه ولكن اشتركا في العذاب الخاص 
بمعنى ان كل واحد له منه نصيب كالمشتركين فى العقار ونحو ذلك! 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 

قال تعالى | أَقَأنَتَ شُنْمِعٌ الصّمَ أَوْ تَهْدِي الْعُميَ وَمَن كَانَ في ضَلالٍ مُبِينِ (40) فَمَا تَدْهبَنّ بك فَإِنا 
نهم مُنتَقَمُونَ 41) الزخرف41-40 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا 
فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول 
أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك 
أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى 
الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى 
الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال 
موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف 
المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون” 


السمع لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم 
قال تعالى ! أَقَأَنتَ شمْمِعْ الصّمَ أو تَهْدِي الْعْمِيَ وَمَن كَانَ في ضَلالٍ مين (40) فَإِمًا تَدْهبَنَّ بِكَ فَإِنَا 
نهم مُنتَقَمُونَ 41) الزخرف41-40 أن المسمع وإن كان أصله نفس السمع الذى يشبه الإدراك 
لكن اذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول واذا كان المسموع خبرا ففائدته 
التصديق والاعتقاد فصار يدخل مقصوده وفائدته فى مسماه نفيا وإثباتا فيقال فلان يسمع لفلان أى 
يطيعه فى أمره أو يصدقه فى خبره وفلان لا يسمع ما يقال له أى لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر 
كما بين الله السمع عن الكفار فى غير موضع كقوله إوَمَئْلُ الَذِينَ كَفَرُوً كَمَتّلِ الذي يَنْعِق بِمَا لآ يَسْمَعْ 
إل دُعَاء وَنِدَاء ؟ البقرة171 وقوله ! وَلَا يَسْمَعٌ الصّمٌ الدُعَاء ؟ الأنبياء 45 وذلك لأن سمع الحق 
يوجب قبوله ايجاب الاحساس الحركة وايجاب علم القلب حركة القلب فان الشعور بالملائم يوجب 
الحركة اليه والشعور بالعدان برحب المقر عند تحود اتح مرحي لك ذل على لتخاج عيذت ونج 
قال 3 إِنَمَا يَسْتَجِيبُ الَذِينَ مَسَعَفُون و المت يَبْعَنْهُمُ الله ) الأنعام36 ولهذا جعل سمع الكفار 
بمنزلة ا و رت ا ا ل ار 000 
من تأليف الحروف المتضمنة للمعانى السمع الذى لا بد أن يكون بالقلب مع الجسمة 


القلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر 


1 
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و العمل له أثر في القلب من نفع وضر وصلاح قبل أثره في الخارج فصلاحها عدل لها وفسادها 
ظلم لها قال بعض السلف إن للحسنة لنورا في القلب وقوة في البدن وضياء في الوجه وسعة في 
الززرق ومتحية في كارت الاق وإن النينه لظلمة في القلب وسواذا في الرحه و وفنا في البدن ونقضنا 
في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وأصل صلاح القلب هو حياته واستنارته لذلك ذكر الله حياة 
اللاوب ونون ها وهونها وحلفكها ني خين مورظع كتوله يادين لزنن ماخ كاناحيا ونيدق القول علن 
الكافرين وفي الحديث الصحيح مثل البيت يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي 
والميت وفي الصحيح أيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذها قبورا وفي الدعاء المأثور 
اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا والربيع هو المطر الذي ينزل من السماء فينبت به النبات قال 
النبي ضلى الله علية وسلم إن مما ينبت الربيع ما يقتل.خيطا إو يلم والفصل الذي ينزل فيه أول المطر 
تمسيه العرب الربيع لنزول المطر الذي ينبت الربيع فيه وغيرهم يسمى الربيع الفصل الذي يلي 
المنور فإنه لما فيه من النور يسمع ويبصر ويعقل والقلب الميت فإنه لا يسمع ولا يبصر قال تعالى ١‏ 
أَفَأَنتَ تن تُسْمِعْ الصّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعْمْيَ وَمَن كَانَ في ضَلالٍ مُبِينِ (40) فَإِمّا تَدْهَبَنّ بِكَ فَإِنَا مِنْهُم 
مُتَقِمُونَ (41) الزخرف41-40 ' 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 

قال تعالى ( أفأنت شُْمِعْ الصُمٌ أو تَهدِي الْعُمِيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ [40) فَإِمّا تَدْهَبَنّ بِكَ فَإِنًا 
مِنْهُم مُنتَقَمُو مُنتَقِمُونَ (41) الزخرف41-40 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كما فى قوله (اهدنا الصّرَاط المُسَتَفِيمَ ] الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله [هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ] البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ بِلْهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ( وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إلَى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكمافى قوله إشاكرا لأنعْمه اجْتَبَاهُ وَهَدَاُ)ٍ النحل1 12 0 
الله يَجْتبِي إِلَيْه مَن يَشَامُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِييبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى َهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَه بِالّْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا ولفظ الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو < جهلا ولزم أن يكون معذبا كقوله !إِنَهُم م أَلْفَوْا آَبَاءَهُمْ ضَالَّينَ (69) فَهُمْ 

عَلَى نارهم يُهْرَعُونَ(70) وَلَقَدْ ضَلَ قَبْلَهُمْ أَكْثْرُ الْأوَلِينَ(71) الصافات69 -71 وقوله وَقلُو 
َبَنا إِنَا طَعْنَا سَاتتَنا وَكْبَرَاءنَا َأضَلُونَا السّبيلا (67) َبَنَا آنه ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَدَاب وَالْعَنْهُمْ َغنا 
كبيراً! 68 الأحزاب67 -68 وقوله فَمَنِ انْبَعَ هُْدَايَ فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4طه2123 ثم يقرن 
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قال تعالى | أفأنت مُنْمِعُ لمم أو َي العُيَ ومن كَان فِي ضَلال بين (40) فلا تهبن بك فإئا 
نهم مُنتَقَمُونَ !41) الزخرف41-40 قالت طوائف من المسلمين و أهل الكلام و الفقه و غيرهم من 
الحنفية و الحنبلية و غيرهم و من الكرامية و الصوفية و كثير من المتفلسفة جميع ما يحدثه الله عز 
وجل فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة قال الله تعالى ( صُنْع الله الذي أَنْقَنَ كل شَيْءٍ 
النمل88 و قال الذي أَحْسَنَ كَُ شَيْءٍ خَلَقَهُ 4 السجدة7 و الضرر الذي يحصل به حكمة مطلوبة لا 
يكون شرا مطلقا و إن كان شرا بالنسبة إلى من تضرر به و لهذا لايجيء في كلام الله تعالى و كلام 
رسوله صلى الله عليه و سلم إضافة الشر و حده إلى الله بل لا يذكر الشر إلا على أحد وجوه ثلاثة 
إما أن يدخل فى عموم المخلوقات فإنه إذا دخل فى العموم أفاد عموم القدرة و المشيئة و الخلق و 
تضمن ما إشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم و إما أن يضاف إلى السبب الفاعل و إما أن يحذف 
فاعله فالأول كقوله تعالى (ِالَّهُ خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍ )الزمر62 و نحو ذلك و من هذا الباب أسماء الله 
المقترنة كالمعطي المانع و الضارالنافع المعز المذل الخافض الرافع فلا يفرد الإسم المانع عن قرينه 
ولا الضارعن قربنه لإن إقترانهما يدل على العموم و كل مافى الوجود من رحمة و نفع و مصلحة 
فهو من فضله تعالى و ما فى الوجود من غير ذلك فهو من عدله فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه 
عدل كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال حون الله ملاع ١‏ ليميا دة 
بجا الل و النؤار أراكم ما أدق ملا خلق السو اتاو الارد رن قإندام يدن ها في يسدر مين 
الأخرى القسط يخفض و يرفع2 فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق و يده الأخرى فيها 
العدل و العيزان الدىءية يخفضن وايرفع فكفضه وإرفعة من عذلة و إخنداتة إلى خلفة من الله 
وأما حذف الفاعل فمثل قول الجن وَأَنَا لا تذري أشرٌ أريد يمن في الأرْض أمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبْهُمْ 
رَشّداً 4 الجن10. و قوله تعالى في سورة الفاتحة (صبراط الَذِينَ نمت عَلَيِهِمْ غير المغضُوب 
عَليهِمْ ولا الضَالِينَ ؛الفاتحة7 و نحو ذلك و إضافته إلى السبب كقوله إمِنٍ شر مَاخَلقَ 

] الفلق2 و قوله ١‏ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا 4 الكهف79- مع قوله ( فَرَادَ رَبّكَ أَنْ يَبْلعَا أشدَهُمَا 
وَيَسْتَخْرِجًا كَنَرَهُمَا )الكهف82 و قوله تعالى 2 إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيّنة 
قَمِن نَفْسِكَ ) النساء79 و قوله | رَبَنَا ظَلَمْنَا أَنفسَنًا ) الأعراف23 وقوله تعالى أوَلَمًا 
أصَابَتكُم مُصِيبَةٌ قذ أَصَبْم مَدْليْهَا نم نّى هَذَا كل هوَ مِنْ عِندٍ نفْسِكُمْ ]آل عمران165 و أمثال ذلك 
ولهذا ليس من أسماء الله الحسنى أسم يتضمن الشر و إنما يذكر الشر فى مفعولاته كقوله ١‏ لَبّىْ 

عِبَادِي أَنّي أنا الْعَُورُ الرَّحِيمْ [49) و أَنَّ عَذَابِي هْوَ الْعَدَابُ الأَلِيمَ!50) الحجر 49 0 وا قوليت” 1 
نَّ ربَّكَ لَسَرِيع الْعِقَابِ وَإِنَهُ لعَفُورٌ رَحِيمَ ] الأعراف167 و قوله اعْلَمُوا أنَّ لَه شَدِيدُ الْعقَاب وَأ 
لَه غَفُورٌ رَحِيمٌ ]المائدة98 و قوله ١‏ إنَّ بَطْشَ رَبّكَ لَشَدِيدٌ(12) إِنَّهُ هْوَ يُبْدِئُ وَيُعِيد (13) وَهْوَ 
الْعَفُورُ الْوَدُودُ!14) البروج 12 -14 قيين متيحانة أن يليه شديفى انةا ينو الكقور الوكود وإسم 
المنتقم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن النبى صلى الله عليه و سلم و إنما جاء في القرآن 
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مقيدا كقوله تعالى إن مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ) السجدة22 وقوله ( إن اللَّهَ عَزِيرٌ ذُو الْتِقَام 

؟ إبراهيم47 و الحديث الذي في عدد الأسماء اللحسنى الذى يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه البر 
التواب المنتقم العفو الرؤوف2 ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه و 
سلم بل هذا ذكره الوليد إين مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه و لهذ لم يروه أحد 
من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق و رواه غيره بإختلاف 
فى الأسماء و فى ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبى صلى الله عليه و سلم و سائر من روى هذا 

الحديث عن أبى هريرة ثم عن الأعرج ثم عن أبى الزناد لم يذكروا أعيان الأسماء بل ذكروا قوله 
صلى الله عليه و سلم إن لله تسعة و تسعين إسما مائة إلا و احدا من أحصاها دخل الجنة و هكذا 
أخرجه أهل الصحيح كالبخارى و مسلم و غيرهما و لكن روي عدد الأسماء من طريق أخرى من 

حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة و رواه إين ماجه و إسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس 
من كلام النبى صلى الله عليه و سلم و ليس فى عدد الأسماء الحسنى عن النبى صلى الله عليه و سلم 
إلا هذان الخديقات كلذ هما مرو من طريق أبن هريرة و هذا عتسوط فى موضيعه. «والمقضود هنا 
التنبييه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فإن نفوس بني آدم لايزال يحوك فيها من هذه المسألة 
أمر عظيم وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه و ما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا 
ثم كلما إزداد علما و إيمانا ظهر له من حكمة الله و رحمته ما يبهر عقله و يبين له تصديق ما أخبر 
الله به في كتابه حيث قال ِسَثْرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقَاق وَفِي أنفْسِهم حَنَّى يَتبِينَ لَهُمْ أنَهُ الحقّث 

1 فصلت53 فإنه صلى الله عليه و سلم قال فى الحديث الصحيح لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها 
وفى الصحيحين عنه أنه قال إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة أنزل منها رحمة و احدة 
فبها يتراحم الخلق حتى أن الدابة لترفع حافرها عن و لدها من تلك الرحمة و إحتبس عنده تسعا و 

تسعين رحمة فإذا كان يوم القيامة جمع هذه إلى تلك فرحم بها عباده أو كما قال رسول الله صلى 
الله عليه و سلم ثم هؤلاء الجمهور من المسلمين و غيرهم كأئمة المذاهب الأربعة و غيرهم 

من السلف و العلماء الذين يثبتون حكمته فلا ينفونها ! 


العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له 
قال تعالى ( أَقَأنَتَ نمع الصّمٌ أو تَهْدِي الْعُميَ وَمَن كَانَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ (40) فَإِما تَدهبَنّ بكَ َإِنا 
ِنّْهُم مُنتَقِمُونَ (41) الزخرف41-40 و قد ثبت فى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه 
كان يقول فى دعاء الإستفتاح و الخير بيديك و الشر ليس إليك و سواء أريد به أنه لا يضاف 
إليك و لا يتقرب به إليك أو قيل إن الشر إما عدم و إما من لوازم العدم و كلاهما ليس إلى الله فهذا 
يبين أنه سبحانه إنما يضاف إليه الخير و أسماؤه تدل على صفاته و ذلك كله خير حسن جميل ليس 
فيه شر و إنما و قع الشر فى المخلوقات قال تعالى | تب عِبَادِي أن نا اْعَفُورُ الرَحِيم[49/ و أنَّ 
عَدَابِي هُوَ الْعَذَابُ الألِيم(50) الحجر 50-49 و قال تعالى ‏ [اعْلَمُوأ أنَّ لَه شَدِيدُ الْعََابِ وَأَنَّ الله 
غَفُورٌ رّحِيمٌ ) المائدة98 وقال تعالى إإِنَّ رَبَّكَ سَرِيع الْعَقَاب وَإِنَّهُ لَعَفُورٌ رّحِيمٌ ) الأنعام165 فجعل 
الفغدرة و الرحفة من معاي أنبعاته الحبنى التى بسبعى يها ننس فتكون المعفرة 
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و الرحمة من صفاته و أما العقاب الذي يتصل بالعباد فهو مخلوق له و ذلك هو الأليم فلم يقل و إني 
أنا المعذب و لا فى أسمائه الثابتة عن النبى صلى الله عليه وسلم إسم المنتقم و إنما جاء المنتقم فى 
القرآن مقيدا كقوله | إِنَا مِنَ الْمَُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ] السجدة22 وجاء معناه مضافا إلى الله فى 
قوله ١‏ إِنَّ اللَهَ عَزِيرٌ ذُو انْتِقام ) إبراهيم4”7 واهدهء لكره في سياف بكي النكرة تويسان الوتيات 
مطلقة ليس فيها عموم على سبيل الجمع و ذلك أن الله سبحانه حكيم رحيه! 


أن الله كل د ء قدير 
قال تعالى | أَفَأَنتَ تسْمِعْ الصُمَ أ تَهْدِي الْعُمِيَ وَمَن كَانَ ِي ضَلَالٍ مُبِينِ (40) فَإِمًا نَدْهَبَنّ بك فَإِنَا 
مِنْهُم مُنتَقمُونَ !441 الزخرف41-40 اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء 
قدير كما نطق بذلك القرآن أى فى مواضع كثيرة جدا والتحقيق أن الشىء إسم لما يو جد فى 
الأعيان و لما يتصور فى الأذهان فما قدره الله وعلم أنه سيكو ن هو شيء فى التقدير و العلم و 
الكتاب و أن لم يكن شيا فى الخارج و منه قو له إإِنّمَا أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْتاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 
1:يس82 بو لفظ الشسيء فى الزية ينتاول هذا وهذا فهر على كل شن نا و.جد.و كل ماتصوره الذهن 
فى ذلك " القدرة على الأعيان جاءت فى مثل قوله وَلََدْ خَلَْنَا الإنسّان من مثلالة من طين. - 
) المؤمنون2 1 أَيَحْسَبُ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أحَدّ ) البلدد وجاءت منصوصا عليها فى الكتاب و السنة 
أما الكتاب فقوله فَإِمَا نَذْهبَنَّ بِكَ فَإِنَا مِنْهُم مُنتَقِمُونَ ) الزخرف41 افبين أنه سبحانه يقدر عليهم 
أنفسهم وهذا نص فى قدرته على الأعيان المفعولة و قوله ( وَمَا أنت عَلَيْهم بجَبّارٍق45 و 
لَْسْت عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ) الغاشية22 و نحو ذلك و هو يدل بمفهومه على أن الرب هو الجبار عليهم 
المسيطر و ذلك يستلزم قدرته عليهم و قوله ( فَظَنَّ أن أن نَقدِرَ عَلَيْهِ ) الأنبياء87 على قول 
الحسن و غيره من السلف ممن جعله من القدرة دليل على أن الله قادرعليه و على أمثاله و كذلك قول 
الموصى لأهله لثن قدر الله على ليعذبنى عذابا ما عذبه أحدا من العالمين فلما حرقوه أعاده الله 
تعالى و قال له ماحملك على ماصنعت قال خشيتك يارب فغفر له و هو كان مخطنا فى قوله لئن 
قدرالله على ليعذبنى كما يدل عليه الحديث و أن الله قدر عليه لكن لخشيته و إيمانه غفر الله له هذا 
الجهل و الخطأ الذى وقع منه وقد يستدل بقوله ألم نَخْلْقَكُم مّن مَّاء مَّهِينِ ) المرسلات20 
الى وله فَنِعْمَ القَادِرُونَ ) المرسلات23 على قول من جعله من القدرة فإنه يتناول القدرة على 
المخلوقين و إن كان سبحانه قادرا أيضا على خلقه فالقدرة على خلقه قدرة عليه و القدرة عليه قدرة 
على خلقه و جاء أيضا الحديث منصوصا فى مثل قول النبى صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود لما رآه 
يضرب عبده2 لله أقدر عليك منك على هذا فهذا فيه بيان قدرة الرب على عين العبد و أنه أقدر 
عليه منه على عبده و فيه إثبات قدرة العبد2 


1 
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التذكير والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل 
و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر الذى أنزله الله كما قال تعالى (ِوَمَدَا 
ذ ُرٌ مُبَارَكَ أَنزَلْنَاهُ ] الأنبياء50 وقال نو أَوَعَجِبْتُمْ أن جَاءَكُمْ ذِكُرٌ مّن رَبَكُمْ عَلَى رَجُلٍ منَكُمْ 
ِينذِرَكُمْ ) الأعراف63 وقال(ِوَقَالُوا يَا أيُّهَا الذي نُرَلَ عَلَيْهِ لذَكْرُ إِنَكَ لَمَجْنُونَ 4 الحجر6 وقال 
ما يَأئِيهِم من ذِكْرٍ من رَبّهم مُحْدَث إلا اسْتَمَعُوه ) الأنبياء2 وقال .١ِوَإنَهُلَذِكْرٌ‏ لَكَ 
وَلِقَوْمِكَ) الزخرف44 وقال ١‏ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ َلعَالَمِينَ (27) لمن شاء مِنكُمْ أن يَستقِيمَ [128, 
التكوير 28-27 وقال إوَمَا عَلَمْنَاهُ الشعْرَ وَمَا يَنبَِي لَهُ إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ وَفْرْآنٌ مُبينٌ 4 يس69 ! 


أن التعليم والتذكير والإنذار والهدى ونحو ذلك له فاعل وله قابل فالمعلم المذكر يعلم غيره ثم ذلك 
الغير قد يتعلم ويتذكر وقد لا يتعلم ولا يتذكر فإن تعلم وتذكر فقد تم التعليم والتذكير وإن لم يتعلم ولم 
يتذكر فقد وجد أحد طرفيه وهو الفاعل دون المحل القابل فيقال في مثل هذا علمته فما تعلم وذكرته 
فما تذكر وأمرته فما أطاعء وقديقال ما علمته وما ذكرته 6 لأنهلم يحصل تاما ولم يحصل 
مقصوده فينفى لإنتفاء كماله وتمامه وإنتفاء فائدته بالنسبة إلى المخاطب السامع وإن كانت الفائدة 
حاصلة للمتكلم القائل المخاطب فحيث خص بالتذكير والإنذار ونحوه المؤمنون فهم مخصوصون 
بالتام النافع الذي سعدوا به وحيث عمم فالجميع مشتركون في الإنذار الذي قامت به الحجة على 
الخلق سواء قبلوا أو لم يقبلوا وهذا هو الهدى المذكور في قوله إوَأْما نمُودُْ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا 
الْعَمَى عَلَى الْهّْتَى )فصلت17 فالهدى هنا هو البيان والدلالة والإرشاد العام المشترك وهو 
كالإنذار العام والتذكير العام وهنا قد هدى المتقين وغيرهم كما قال إِوَلِكُلٌ قَوْمِ هَادٍ 4 الرعد7 وأما 
قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 فالمطلوب الهدى الخاص التام الذي يحصل معه 
الإهتداء كقوله (هُدَى لَلْمتَّقِينَ ) البقرة2 2 وقوله إفريقاً هَدَى وَفَرِيقاً حَقَ عَلَيْهِمُ الضَلألَةٌ 

) الأعراف30 وقوله [ فَإِنَّ اللَّهَ ل يَهْدِي مَن يُضِلُ ) النحل37 وقوله يَهْدِي به الله مَنِ اتَبََ 
رَضْوَائَة مْبُلَ السّلآم ) المائدة16 وهذا كثير فى القرآن- وكذلك الإنذار قد قال إفَإِنَمَا يَسّرنَاهُ 
بلِسَانِك لِتبَشْرَ به الْمَْقِينَ وَتْذِرَ به قَوْما لَدَا) مريم97 وقال تعالن أكَانَ لِلنَّْسِ عَجَبا أنْ أَوْحَيْنا إَِى 
رَجْلِ منْهُمْ أنْ أنذر النّاسَ وَبَسْرٍ الَذِينَ آمَُوا 4إيونس2 وقال في الخاص إإِنْمَا أنت مُنذِرُ مَن 
يَحْشَاهَا ) النازعات45 إِإِنّمَا ثُنذِرٌ مَنِ اتَّبَعَ الأَكْرَ وَخَشِيَ الرّحْمَن بِالْعَيْبِ )يس11 فهذا الإنذار 
الخاص وهو التام النافع الذى إنتفع به المنذر والإنذار هو الإعلام بالمخوف فعلم المخوف فخاف 
فآمن وأطاع وكذلك التذكير عام وخاص فالعام هو تبليغ الرسالة إلى كل أحد وهذا يحصل 
بإبلاغهم ما أرسل به من الرسالة قال تعالى ف ما أَسْألكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمتَكَلفِينَ 
(186 إِنْ هْوَ إِلّا نِكرٌ لَلعَالَمِينَ(87) ص87-86 وقال تعالى2 ( وَمَا هي إِلّا ذِكْرَى لِلبَشَرٍ 

؟ المدثر 31 وقال تعالي (إنْ هو إلا ذكْرٌلَلعَالَمِينَ ) التكوير27 ثم قال القق شاء مكة أن ينتفيه 
] التكوير28 فذكر العام والخاص” 


أمجموع الفتاوى ج: 11 ص: 562-561 


“مجموع الفتاوى ج: 16 ص: 154 
101 


أول ما خوطب به قريش ثم العرب ثم سائر الأمم 

وكزلة ركنا ركنا فكع رون كد البشرة | 5]. يداول كل من خوطب بالق نر كخلك قرلة 
لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مَّنْ أنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ 
] التوبة 128 فالرسول من أنفس من خوطب بهذا الكلام إذ هي كاف الخطاب ولما خوطب به 
أولا قريش ثم العرب ثم سائر الأمم صار يخص و يعم بحسب ذلك و فيه ما يخص قريشا كقوله 
( لإيلاف قُرَيْشِ (1) إيلافِهم رِخْلَّة الشتّاء وَالصَّيْفٍِ(2) قريش2-1 . وقوله وَإِنَْهُ َذِكرٌ لك 
الرولة | الدشر عزاو كرما يعم العريان يخصوم كتول: لهو الِي بَعَتَ فِي الْأميِينَ رَسُولا 
١‏ اخوون مذي لنا محلو يوذ الجمعة3 فهذا يتناول كل من دخل في الإسلام بعد دخول العرب فيه 
إلى يوه القيامة كما كال طلتسسقاتل ب رجيات و .هيه الرحمن بن زيد و عير هم فإن قوله !وَاَخَرِينَ 

مِنْهُمُ ) الجمعة3 أي فى الدين دون النسب إذ لو كانوا فى النسب لكانوا من الأميين و هذا كقوله 
تعالين إوَالْذِينَ آمَنُوأْ من بَعْدُ وَهَاجَرُوأ وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأَوْلَيْكَ مِنكُمْ ) الأنفال75 وقد ثبت فى 
الصحيح أن هذه الآية لما نزلت سئل النبى صلى الله عليه و سلم عنهم فقال لو كان الإيمان معلقا 
بالثريا لتناوله رجال من أبناء فارس فهذا يدل على دخول هؤلاء لا يمنع دخول غيرهم من الأمم 
و إذا كانوا هم منهم فقد دخلوا فى قوله إلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَعَثْ فيهم رَسُولاً مَّنْ أَنفْسِهِمْ 
]آل عمران164 فالمنة على < جميع المؤمنين عربهم و عجمهم سابقهم و لاحقهم و الرسول منهم 
نه إنسى مؤمن و هومن العرب أخص لكونه عرياجاءبأسائه و هو من تريش أخ . 
1 ؛ وعراس ار الات ده و قيل إنهم 
من ولد إسماعيل لحديث أسلم لما قال إرموا فإن أباكم كان راميا و أسلم من خزاعة و خزاعة 
من و لد إبراهيم و في هذا كلام ليس هذا موضعه إذ المقصود أن الأنصار أبعد نسبا من كل ربيعة 
و مضر مع كثرة هذه القبائل و مع هذا هم أفضل من جمهور قريش إلا من السابقين الأولين من 
المهاجرين و فيهم قرشي و غير قرشي و مجموع السابقين ألف و أربعمائة غير مهاجري الحبشة' 


الرد على احتجاج النصارى بقولهم ان محمد الله عليه وسلم ارسل الى قومه والعرب فقط 


م« 


وأما احتجاجهم بقوله تعالى | لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولَ مَّنْ أَنفسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنِنمْ حَرِيص عَلَيِكُم 
بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ(128)سورة التوبة الآية 2128 ونظير هذا قوله ( وَإِنَهُ لَدكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ 
وَسَوْفَ تُسْلُونَ [44) سورة الزخرف الآية 44 وهذا في عمومه نزاع فإنه إما أن يكون خطابا 
لجميع الناس ويكون المراد إنا بعثنا إليكم رسولا من البشر إذ كنتم لا تطيقون أن تأخذوا عن ملك من 
الملائكة فمن الله عليكم بأن أرسل إليكم رسولا بشريا قال تعالى ( وَقَالُوا لَوْلا أنزل عَلَيْه مَك وَلَوْ 
ْنَا ملكا لَقْضِيَ الأمْرُ كُمٌ لا يُنظَرُونَ (8) وَلَوْ جَعَلَنَاهُ ملكا َحَعلنهُ رَجُلا وَللبَسْنَا عَلَيْهم ما 

يَلْبِسُونَ (9) سورة الأنعام الآيتان 8 9 وأما أن يكون الخطاب للعرب وعلى التقديرين فإن ما 
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تضمن ذكر أنعامه على المخاطبين بإرساله رسولا من جنسهم وليس في هذا ما يمنع أن يكون مرسلا 
إلى غيرهم فإنه إن كان خطابا للإنس كلهم فهو أيضا مرسل إلى الجن وليس من جنسهم فكيف يمتنع 
إذا كان خطابا للعرب بما امتن به عليهم أن يكون قد امتن على غيرهم بذلك فالعجم أقرب إلى العرب 

من الجن إلى الإنس وقد أخبر في الكتاب العزيز أن الجن لما سمعوا القرآن آمنوا به قال تعالى | 
َإِذْ صَرَفْنا إِليِكَ قرا مّنَ الْجِنّ يَسْتمِعُونَ الْقْرْآنَ قلَمّا حَضَرُوَة قَالُوا أَنصِنُوا قَلَمًا قُضِي وَلَوا إِلَى قَوْمِهم 
مُنذِرِينَ (29) قَاُوا يا قَوْمناإنَا سَمِعْنَا تاب أنزل من بَعْدِ مُوسى مُصَدَقا لَمَا َْنَ يِه يَهدِي إلى الْحَقَ 
وَإِلَى طريق مُسْتَقِيمِ [(30] يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا ذَاعِيَ له وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم من ذُنُوبكُمْ وَيُحِرْكُم مّنْ عَذَابٍ 
أليم 31 وَمَن لا يُحِبْ دَاعِيَ الله فلَيْسَ بِمُعْجِزٍ في الأزنض وَلَيِْسَ لَهُ من دُونِه أُولِيَاء أَوْلَئِكَ في ضَلالٍ 
مُبِينِ ([32) سورة ة الأحقاق الآيات 29 32 وقومه قريش ولا يمنع أنه ذكر لسائر العرب بل لسائر 
الناس إِوَإِن يَكَادُالَذِينَ كَرُوا لَيُْلِقُونكَ بأَبْصَارِهِمْ لما سَمِعُوا الذَكْرَ وَيَفُولُونَ إِنّهُ لمَجْنُونَ (51) وَمَا 
هُوَ إِلّا ذَكُرٌ لْعَالَمِينَ (52) القلم 52-51 وهذا على أصح القولين وأن المراد بقوله ١.‏ وَإِنَهُ لَدْكْرٌ لَكَ 
وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ 44 سورة الزخرف الآية 44 أنه ذكر لهم يذكرونه فيهتدون به وقيل 
أن المراد أنه شرف لهم وليس بشيء فإن لام هو شرف لمن آمن به من قومه وغيرهم وليس شرفا 
لجميع قومه بل من كذب به منهم كان أحق بالذم! 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى إِوَإِنَهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السَبيلٍ وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ 
بَيْنِي وَبَيَْكَ بُعْدَ المشرقيْنٍِ فبِئُسٍ الْقَرِينُ (38) الزخرف38-37 قال تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ إنَّ 
كثِيراً مّنَ الأحْبَارِ وَالرُهْبَانِ لَيَكُلُونَ أَمْوَالَ الدّس بِالْبَاطِلٍ وَيَصْدُونَ عن سَبيلٍ الله ) التوبة34 
يستعمل لازما يقال صد صدودا اى اعرض كما قال تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالوأ إَِى مَا أَنرَل الله 
وَإِلَى الرسُولٍ رَأَيْتَ العنائِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودا ) النساء61 ويقال صد غيره يصده والوصفان 
يجتمعان فيهم” 


2-قال تعالى [وَإِنَّهُمْ لَيَصْدُونَهُمْ عَنِ السّبيل وَيَحْسَبُونَ أَنْهُم مُهْتدُونَ (37) حَنَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ 
بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَِنْنَ القَرِينُ!38) الزخرف38-37 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتفييد وكذلك لفظا- الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله [اهدنا الصّرّاط المُستَقِيمَ ‏ الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [ِهْدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة الْحَمْدُ بِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا ؛الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
| وَاجْتبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام8/7 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعْمِهِ اْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُ) النحل 1 12 ١‏ اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله 
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تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقَّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


3-قال تعالى | فَاسْتمْسِك بِالَذِي أوجي إِليْكَ إِنَكَ عَلَى صرَاط صُمْتَقيم [43) وَإِنَّه لَذِكْرٌ لَك وَلِقَوْمِكَ 
وَسَوْف تُسْألُونَ [44) الزخرف244-43 و ذكر الله يراد به تارة ذكر العبد ربه ويراد به الذكر 
الذىٍ أنزله الله كما قال تعالى (ِوَهَدَا ذَكْرٌ مُبَارَكَ نر لْنَاهُ ! الأنبياء50 وقال 0 أوَعَجِبْتُم أت 
جَاءكُمْ ذِكْرٌ مّنِ رَبَكُم عَلَى رَجُلٍ منَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ )الأعراف63 وقال [وَقَالُوأ يا أيه الذي نْرَّلَ عَلَيْه 
لذْرُ نك َمَجْنُونْ ) الحجر6 وقال إمَا يَأنيهم مّن ذِكْر مّن رَبّهم مُحدَتْ إِلَّا استمَعُوه ) الأنبياء2 
وقال إوَإِنَهُ لَذِكْرٌ لكَ وَلِقَوْمِكَ) الزخرف44 وقال ١‏ إِنْ هُوَ إلا ذِكْرٌ َلْعَالَمِينَ(27) لِمَن شاء مِنكُمْ 
أن يَسْتَقِيمَ [28) التكوير 28-27 وقال إِوَمَا عَلَمْنَاهُ الشَعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَه إِنْ هُوَ إِلّا ذِكْرٌ وَقْرْآنٌّ مُبِينٌ 
يس 269 
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الزخرف45 -56 
[ وَاسْأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من ذون الرَّحْمَنِ آلهة 
يُعْبَدُونَ (45) وَلَقَذْ أرسَلنَا مُوسَى بآيَاتنا إلى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنّي رَسُولَ رَبَ 
الْعَالَمِينَ(46) فَلَمَا جَاءهُم بآيَاتنا إذَا هُم منْهَا يَضْحَكُونَ (47] وَمَا نريهم مّنْ آيَهُ 
إلا هي أَكْبَرْ من أختهَا وَأَخَدْنَاهُم بِالْعَذَاب لَعلَهُمْ يَرَجِعْونَ (48) وَقَالُوا يَا يها 
السّاحرٌ اذع لَنَا رَبَّكَ با عَهِدَ عند عندك إِنَنَا لمهتدونَ (49) فَلَمَا كَشَفنَا عَنْهُم الْعَدذَابَ 
إِذَا هُمْ يَنكثون [50) وَنَادَى فَرْعَوْنُ في قَوْمِه قَالَ يَا قَوْم ليس لي مُلْكُ مصر 
وَهَذه الأَنْهَارٌُ تَجْرِي من تختي أفَلا تُبْصِرُونَ [51) م أنَا خَيْرٌ مَنْ هذا الذي هو 
مَهِينُ وَلَا يَكَاذ يْبِينُ!52) قَلَوْلِ لْقِيَ عَلَيْهِ أمْورَةٌ مّن ذَهَبِ أؤ جَاء مقة الملايكة 
مُقْتَرِنِينَ (53) فامْتخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسقين[54) قَلَمًا 
آسَفونًا انتَقَمُنَا منْهُم فَأعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلفاً وَمَثْلاَ 
للآخرِينَ(56) 


التوحيد هو اصل الدين وجماعه وراسه 

قال تعالى ! وَاسْأَنْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلنَا أَجَعَلْنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ 
يُعْبدُونَ] الزخرف45 التوحيد والاخلاص الذي هو اصل الدين وجماعه وراسه والذي بعثت به 
جميع المرسلين! 
أن التوحيد هو دين الله الذى بعث به الأولين والآخرين وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله 
0 إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله 

سود 8 3 ل الله بح 
ا ا ل 
السلام ومن بعده من الرسل انهم قالوا لقومهم ( اغْبْدوأ لَه مَا لَكُمِ مّنْ لَه غَيْرُه ]الأعراف59 
وقال نوح ولا أفول لكُم عندِي حَرَاِنُ اله ولا ألم اْعَيِتِ ولا فول إِنّي مَلَك وَلا فول بِلَِينَ 
تَردَرِي أَغَيْنُكُمْ آن يُؤْ 5 يَهُمْ الله خَيْرا الله أَعْلَمُ بمَا في أَنفسِهم ني إذاً لّمِنَ الظَالِمِينَ ) هود 3 وكذلك قال 
لخاتم الرسل !قل لأ أفُول لَكُمْ عندي حَرَأئن الله ولا أعْلمُ لعي ولا أقول لَكُمْ ني ملك إن تع إلا ما 
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يُوحَى إِلَيّ ) الأنعام50 فتوسط البشر بالرساله مثل توسط الملك بالرسالة كما قال تعالى (للَُ 
يَصْطْفِي مِنّ الْمَلَائَكَة رُْسْلاً وَمِنَ النّاس إِنّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) الحج75! 


جميع الانبياء وأممهم كانوا مسلمين 
لماوعة اله خا المزمليق وافضل الغيين محمدا” صلى الله عليه وسلم: إمام القرحهيد الذي يتغنت اللد 
به الرسل قبله وأظهره وخلصه من شوائب الشرك فظهر التوحيد بسببه ظهورا فضله الله به وفضل 
مسلمين مؤمنين موحدين لم يكن قط دين يقبله الله غير الاسلام وهو عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى [وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلِنَ َجَعَلْنَا من دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 
وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَممُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أنَهُ ا له إِلّا نا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 
وقال تعالى [ِوَلَقَد بَعَثنَا في كُلَ أَمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنِبُواً الطَاغُوتَ ) النحل36 وفي 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا معشر الانبياء ديننا واحد وإن أولى الناس بابن 
مريم لأنا إنه ليس بيني وبينه نبي وقد أخين الله في القران عن جميع الانبياء واممهم من توج الى 
الحواريين أنهم كانوا مسلمين مؤمنين” 


قال تعالى ل ا إلى ذِي الْعرْش متبيلا ] الإسراء42 كما قال 
في الآية الأخرى ( قل اذغوأ الّذِينَ رَعَمْتُم مّنِ دونه فلآ يَملِكُونَ كُشف الضّرٌ عَنكُمْ وَل تخويلآً(56) 
أولَبِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتعُونَ إِلَى رَبّهمْ اْوَسِيلة أيّْهُْ أقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إنّ عَذَابٍ 
رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً !457 الإسراء 56- 257 فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء 
وغيرهم يبتغى به الوسيلة إلى الله والتقرب إليه وذلك لأنه هو الإله المعبود الحق الذي كل ما سواه 
مفتقر إليه من جهة أنه ربه ليس له شيء إلا منه ومن جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونه فلو لم يكن 
هو المعبود لفسد العالم إذ لو كانت الإرادات ليس لها مراد لذاته والمراد إما لنفسه وإما لغيره والمراد 
لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مرادا حتى ينتهي الأمر إلى مراد لنفسه فكما أنه يمتنع التسلسل 
في العلل الفاعلية فيمتنع التسلسل في العلل الغائية وقد يظن أنه بهذا الطريق أثبت قدماء الفلاسفة 
أرسطو وأتباعه الأول لكنهم أثبتوه من جهة كونه علة غاتية فقط لكن أولئك جعلوه علة غائية بمعنى 
التشبه به ولهذا قالوا الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة لم يجعلوه معبودا محبوبا لذاته كما 
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جاءت الرسل بذلك ولهذا كان من تعبد وتصوف على طريقتهم من المتأخرين يقعون في دعوى 
الربوبية والإلهية وهم في نوع من الفرعونية بل قد يعظم بعضهم فرعون ويفضلونه على موسى 
عليه السلام كما يوجد ذلك في كلام طائفة منهم والواجب إثبات الأمرين أنه سبحانه رب كل شيء 
وإله كل شيء فإذا كانت الحركات الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته وبدون ذلك يفسد ولا يجوز أن 
يكون مرادا لذاته إلا الله كما لا يكون موجودا بذاته إلا الله علم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 
وهذه الآية فيها بيان أنه لا إله إلا الله وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا وتلك الآية قال فيها . | إذاً 
دَهَبَ كُلُ إِلَهِ يما خَلَقَ ؟ المؤمنون 91 ووجه بيان لزوم الفساد أنه إذا قدر مدبران ما تقدم من أنه 
يمتنع أن يكونا غير متكافئين لكون المقهور مربوبا لا ريا وإذا كانا متكافتين امتنع التدبير منهما لا 
على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف فيفسد العالم بعدم التدبير لا على سبيل الاستقلال ولا على 
سبيل الاشتراك كما تقدم وهذا من جهة امتناع الربوبية لاثنين ويلزم من امتناعهما امتناع الإلهية 
فإن ما لايفعل شيئا لا يصلح أن يكون ربا يعبد ولم يأمر الله أن يعبد ولهذا بين الله امتناع الإلهية لغيره 
تارة ببيان أنه ليس بخالق وتارة أنه لم يأمر بذلك لنا كقوله تعالى (ِفُلَ أرَأَيْتُم ما تَدعُونَ من دُون الله 
أرُونِي مَادَا خَلَُوا مِنَ الأرْض أُمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السسّمَاوَات إنْتُونِي بِكِتَاب من قَبْلِ هَدَا أو أَثَارَةٍمَنْ عِلْمِ 
سي ا سي سار امسو ل لما حمر 0 
دُونِ الرّحْمَنِ لهَة يُعبَدُونَ ) الزخرف45! 


" أنا أغني الشركاء عن الشرك " 

فمن أحب شيئا لذاته أو عظمه لذاته غير الله فذاك شرك به وإن أحبه ليتوصل به إلي محبوب آخر 
وتعظيم آخر سوي الله فهو من فروع هذا والله سبحانه لم يشرع أن يعبد الإنسان شيئا من دونه أو 
يتخذ إلها ليتوصل بعبادته كما قال تعالي [وَاسْلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسِلِنَا أَجَعَلَنَا من دون 
الرّحْمَنِ آلِهَة يُعبَدُونَ 4الخرف45 وقال تعالي سَئلَقِي فِي قُلُوب الَّذِينَ كَفَرُواً الرّعْب بِما أَشرَكُوأ 
الله مَا لَمْ يُتَرْ به ملطاناً وَمَأْوَاهُمْ النَّارُ وَبِنْنَ مَتْوَى الظَالِمِينَ 4آل عمران151 مق أحب شيكا كنا 
يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد أشرك فمن أحب شيئا كما يحب الله أو عظمه كما يعظم الله فقد 
جعله لله ندا وإن كان يقول إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفي وأنهم شفعاؤنا عند الله قال تعالي 
إوَمِنَ النّاسِ مَن يَتَخِدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبْ اله وَالَذِينَ آمَنوأ شد كبا لله ؟ البقرة165 
أي يحبونهم كما يحبون الله والذين آمنوا أشد حبا لله منهم لأنهم أخلصوا لله فلم يجعلوا المحبة مشتركة 
بينه وبين غيره فإن الاشتراك فيها يوجب نقصها والله لا يتقبل ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله 
على الا لصي مركا رحن الضرك لحن ال د ارك ويا خيري قاذ عن بيقر كلجلدي 
أشرك 


اصل دين النصارى واليهود ليس فيه شرك 
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ا اصتتحيتهم الذى ادن انيه اأكتيا و ارد يه الرردل لتق فيه اراك كنا قال تخانىٍ اد 
سنا من قَبِِكَ مِن رَسَلِنَ جََلنَا من دون الرَحْمَنِ لَه يُعَُْونَ ) الزخرف45 وقال وقد ينا في 
كُلّ أمَّة رَسُولاً أن اغْبدوأ اللَّهَ وَاجْتَنيُوأً الطّاغُوتَ ) النحل36! 


فإن الله إنما بعث رسله بالتوحيد والنهي عن الشرك فالمسيح صلوات الله عليه وسلامه ومن قبله 
من الرسل إنما دعوا إلى عبادة الله وحده لا شريك له وفي التوراة من ذلك ما يعظم وصفه لم يأمر 
أحد الأنبياء بأن يعبد ملك ولا نبي ولا كوكب ولا وثن ولا أن تسأل ولا تطلب الشفاعة إلى الله من 
ميت ولا غائب لا نبي ولا ملك فلم يأمر أحد من الرسل بأن يدعو الملائكة ويقول اشفعوا لنا إلى الله 
ولا يدعو الأنبياء والصالحين الموتى والغائبين ويقول اشفعوا لنا إلى الله ولا تصور تماثيلهم لا 
مجسدة ذات ظل ولا مصورة في الحيطان ولا بجعل دعاء تماثيلهم وتعظيمها قربة وطاعة سواء 
قصدوا دعاء أصحاب التماثيل وتعظيمهم والإستشفاع بهم وطلبوا منهم أن يسألوا الله تعالى وجعلوا 
تلك التماثيل تذكرة بأصحابها أو قصدوا دعاء التماثيل ولم يستشعروا أن المقصود دعاء أصحابها كما 
فعله جهال المشركين وإن كان في هذا جميعه إنما يعبدون الشيطان وإن كانوا لا يقصدون عبادته فإنه 
قد يتصور لهم في صورة ما يظنون أنها صورة الذي يعظمونه ويقول أنا الخضر أنا المسيح أنا 
جرجس أنا الشيخ فلان كماقد وقع هذا لغير واحد من المنتسبين إلى المسلمين والنصارى وقد 
يدخل الشيطان في بعض التماثيل فيخاطبهم وقد يقضي بعض حاجاتهم فبهذا السبب وأمثاله ظهر 
الشرك قديما وحديثا وفعل النصارى وأشباههم ما فعلوه من الشرك2 وأما الأنبياء والرسل صلوات 
الله عليهم وسلامه فنهوا عن هذا كله ولم يشرع أحد منهم شيئا من ذلك” 


الله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره 
التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل 
وأنزل الكتب3 
والله سبحانه له حقوق لا يشركه فيها غيره وللرسل حقوق لا يشركهم فيها غيرهم وللمؤمنين على 
المؤمنين حقوق مشتركة ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قلت الله ورسوله أعلم قال حقه 
عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شينا يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقهم عليه أن لا يعذبهم فالله تعالى مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء وهذا هو 
أصل التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزلت به الكتب قال تعالى ١وَاسْألَ‏ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
مِن رُسُلِنَا أجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْتَدُونَ ) الزخرف445 
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أن المسلم مأمور أن يفعل ما أمر الله به ويدفع ما نهى الله عنه وان كانت أسبابه قد قدرت فيدفع 
قدو انكر الله كما حاء فى الحديث الذى:رواه الطيرانى فى كثاب الدهاء عق الننى ,صبلى الله تعالى 
عليه وسلم إن الدعاء والبلاء ليلتقيان بين السماء والارض وفى الترمذى قيل يا رسول الله 
أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقى بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر الله شيئا فقال هن من قدر الله 
وإلى.هذين الفحتين أشار الحديث الذى رواء الطبراتى أيضا عن التبى صلى الله تعالى عليه وساء آقه 
قال يقول الله يا ابن آدم انما هى أربع واحدة لى وواحدة لك وواحدة بينى وبينك وواحدة بينك وبين 
خلقى فأما التى لى فتعبدنى لاتشرك بى شيئا وأما التى لك فعملك أجزيك به أحوج ما تكون اليه وأما 
التى هى بينى وبينك فمنك الدعاء وعلى الإجابة وأما التى بينك وبين خلقى فأت الى الناس بما تحب 
أن يأتوه اليك ويرى أنه ما من دابة إلا ربى آخذ بناصيتها وأنه على كل شئ وكيل وانه رب 
العالمين وان قلوب العباد ونواصيهم بيده لا خالق غيره ولا نافع ولا ضار ولا معطى ولا مانع ولا 
حافظ ولا معز ولا مذل سواه ويشهد أيضا فعل المأمورات مع كثرتها وترك الشبهات مع كثرتها لله 
وحده لا شريك له وهذا هو الدين الجامع العام الذى اشترك فيه جميع الأنبياء والإسلام العام 
والإيمان العام وبه انزلت السور المكية وإليه الاشارة بقوله تعالى إوَاساْ م قن الاين اشيم 
رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45! 


" إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله " 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله يك أستخيث و أستعين واستتجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الثاس من استتجاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة, وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالي إوَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أَمَّةِ رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَبُوا 
الطَاعُوت )النحل36 وقال وَاسْأَنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسْلِنَا أجَعَلنَا مِن دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةُ 
يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله © 
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وأما سؤال المخلوق المخلوق أن يقضى حاجة نفسه أو يدعو له فلم يؤمر به بخلاف سؤال العلم 
فإن الله أمر بسؤال العلم كما فى قوله تعالى إِوَاسْآَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَُسْلِنا أَجَعَلَنَا من دون 
الرّحْمَنِ آلِهَة يُعْبدُونَ ) الزخرف45 وهذا لأن العلم يجب بذله فمن سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله 
بلجام من نار يوم القيامة وهو يزكو على التعليم لا ينقص بالتعليم كما تنقص الأموال بالبذل ولهذا 
يشبه بالمصباح وكذلك من له عند غيره حق من عين أو دين كالآمانات مثل الوديعة والمضاربة 
لصاحبها أن يسألها ممن هى عنده وكذلك مال الفىء وغيره من الأموال المشتركة التى يتولى قسمتها 
ولى الأمر للرجل أن يطلب حقه منه كما يطلب حقه من الوقف والميراث والوصية لأن المستولى 
يجب عليه أداء الحق الى مستحقه ومن هذا الباب سؤال النفقة لمن تجب عليه وسؤال المسافر الضيافة 
لمن تجب عليه كما استطعم موسى والخضر أهل القرية وكذلك الغريم له أن يطلب دينه ممن هو عليه 
وكل واحد من المتعاقدين له أن يسأل الآخر أداء حقه اليه فالبائع يسأل الثمن والمشترى يسأل المبيع, 
ومن هذا الباب قوله تعالى (وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيباً ) النساء1! 


من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله 

قال تعالى ! وَاسأنَ م عن سنا ون كلك ين لنا سنا ون درن الرّحْمَن آلِهَةٌ 
يُْبَدُونَ) الزخرف45 قال تعالى ١‏ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ ) البقرة112 اخلاص 
الدين لله وهو عبادته وحده لا شريك له وهو حقيقة قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5ة ( 
وَهْوَ مُحْسِنٌ 4 البقرة 112 ف الأول وهو إسلام الوجه هو النية وهذا الثاني وهو 
الاحسان هو العمل وهذا الذي ذكره في هاتين الآيتين هو الايمان العام والاسلام العام الذي أوجبه 
الله على جميع عباده من الأولين والآخرين وهو دين الله العام الذي لا يقبل من احد سواه وبه 
بعث جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَثنَا في كُلّ أَمّةَ رّسُولاً أَنِ اعَبُدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنيُواْ الطَّاعُوتَ 
) النحل236 

قال الله سبحانه وتعالى [وَمًَا أُمِرُوا إلا لِيَعْيُدُوا للَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الثّينَ )البينة5 و قال النبى صلى 
الله عليه وسلم فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله و رسوله و من كانت هجرته الى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر إليه فإنه صلى الله عليه و سلم ميز بين 
مقصود و مقصود و هذا المقصود فى الجملة لابد منه فى كل فعل اختياري قال النبى صلى الله عليه 
وسلم أصدق الأسماء حارث و همام فإن كل بشر بل كل حيوان لابد له من همة و هو الإرادة 
و من حرث و هو العمل إذ من لوازم الحيوان أنه يتحرك بإرادته ثم ذلك الذي يقصده هو غايته و إن 
كان تل يحت لك ين ذلك الفعند قصد آخر و إننا تطمتح النتر بون يو ضتولها الى متصيوندها ونها يتموز 
من يعبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاغوت أو يشرك بعبادة ربه و من يريد حرث الآخرة ممن 
يريد حرث الدنيا و هو الدين الخالص لله الذي تشترك فيه جميع الشرائع الذي نهى الأنبياء عن التفرق 
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فيه كما قال تعالى (شَرَعَ لَكمٍ مَنَ الذّينٍ مَا وَصّى به نوحا وَالَذِي أَوْحَيْنَا إليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إبْرَاهِيم 
وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلَا تَتفَرفُوا فيه ] الشورى213- ولهذا كان دين الأنبياء واحدا و 
إن كانت شرائعهم متنوعة قال تعالى [وَاسََنَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَممْلِنَا أَجَعلْنَا من دون 
الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ الزخرف45 و قال تعالى (ِوَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا ثوجي إِلَيْه 
أنَهُ لا إَِه إلا أنَا فَاحبدُونِ ‏ الأنبياء25 و قال تعالى إوَلَقَدْ بََثنا فِي كل أَمَةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ الله 
وَاجْتَنِبُوأْ الطّاعُوت )النحل36 و قال تعالى وَمَا خَلقْتْ الجن وَالإنسن إلا لِيَعبْدُونِ ) الذاريات56 
وقال تعالى إيَا أَيْهَا النَامنْ اعْبُدُوا رَبَكُمُ )البقرة21! 


نهى الله سبحانه أن يدعى أحد من دونه 
فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر 
والذين كانوا يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والكواكب والعزيز والمسيح والملائكة 
واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 
الخلائق أو أنها تنزل المطر أو أنها تنبت النبات وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب 
والجن والتماثيل المصورة لهؤلاء أو يعبدون قبورهم ويقولون ! مَا نَعْبْدْهُمْ إلا لِيُقَرَبُونَا إلى الله زُلْقَى 
] الزمر3 ويقولون هم ١‏ شُفَعَاؤُنَا عِندَ الله) يونس18 فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا 
دهاء عاد رو دغاء امكدانه وكال تعادئ ( فل اذغْواً الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُونِه قلا يَمْلِكُونَ كشف الحنة 
عَنَكُمْوَلا تَحويلاً (56) أُولَنِكَ الَّذِينَ يَدْعْونَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهِمُ الوَسِيلَة أَيْهُمْ أقرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ 
ويَكَافُو م عَذَابَهُ إنَّ عَذَابِ رَبّْكَ كَانَ مَحْدُوراً )57١‏ الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام 
يدعون المسيح وعزيرا والملائكة فقال الله لهم هؤلاء الذين تدعوهم يتقربون إلي كما تتقربون 
ويرجون رحمتي كما ترجون رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي وقال (ِقْلٍ اذغوا الَذِينَ 
رَعَمْتُم من دون اله لا يَمْلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرّةٍ في السّمَاوَّات وَلَا فِي الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا مِن شِرْك وَمَا 
َهُ ِنْهُم من ظَهِيرٍ (22) وَلَا تَنقَعْ الشَفَاعَة عِنَهُ إِلّالِمَنْ أَذْنَ لَهُ (23) سبا22 -23 فأخبر سبحانه أن 
ما يدعى من دون الله ليس له مثقال ذرة في الملك ولا شرك في الملك وأنه ليس له من الخلق عون 
يستعين به وأنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه وقال تعالي زركم كن كلك فى الستتار اك ١١‏ نعي 
شَفاعنهُمْ شين إلا من بَعْدٍ أن يَأذْنَ الُ من يشا وَيَرْضَى ) النجم26 . وقال تعالى .| أم انّحَدُوا من 
دُون الله تفَعَاءِ فل أُوَلَوْ كَانُوا لا يَمْلِكُونَ 5 شَيئاً وَلَا يَعقلُونَ [43) ل للْهِ الشفَاعَةُ جَمِيعاً له مُلكُ 
السَّمَاوَات وَالْأَرْضِ ْم إَِيْه * ُرْجَعُونَ [44) الزمر43 -44 وقال تعالى إوَيَعْبْدُونَ من دُون الله مَا لآ 
يَضُرُهُمْ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء تفَعَاونَا عند الله قل أَنُتبَنُونَ الله بما لآ يَْلمُ في السّمَاوَات َلآ في 
الأض سْبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ يونس18 الاية وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فقال تعالى إوَاسْأنَ مَنْ أَرْسلْنَا من قَبلِكَ مِن رسلِا 
أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آله يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى 2 ١وَلَقَد‏ بَعَننَا في كُلّ أمّة رَسُولاً 
أن اعْيْدُوا الله وَاحتَنِيُوا الطاعُوت. ؛النحل36 وقال تعالى. (وَمَا أَرْسَلنَا من قَبلِكَ من تبئول إلا 
وجي إِلَْه أنَهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحقق التوحيد 
وبعلمه أمكاة عق قال له وجل ها شاء انهو شلك فقال أحملئتي ندتدا دل ونا شام انناو بحده و قال لا 
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تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن ما شاء الله ثم شاء محمد ونهى عن الحلف بغير الله فقال من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليعصمت! 


ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الرجل القبر في الصلاة حتى لا يتشبه بالمشركين الذين 
يسجدون للقبور ففي الصحيح أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها إلى أمثال ذلك مما فيه 
تجريد التوحيد لله رب العالمين الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله2 فأين هذا ممن يصور صور 
المخلوقين في الكنائس ويعظمها ويستشفع بمن صورت على صورته وهل كان اصل عبادة الاصنام 
دريعة إلى الستحود لها ولد يامن أحهمن الأنبياء باتخاد الصور والاستكفاع بأصحابها ولا بالسيجرد 
إلى الشمس والقمر والكواكب وإن كان يذكر عن بعض الأنبياء تصوير صورة لمصلحة فإن هذا من 
الأمون: التي قد تتدوع فييا الشترائغ مكلاف السجوذ لها والاستشفاع بأصحابها فإن هذا لم يشرهه نبي 
من الأنبياء ولا أمر قط أحد من الأنبياء أن يدعى غير الله عز وجل لا عند قبره ولا في مغيبه ولا 
يشفع به في مغيبه بعد موته بخلاف الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ويوم القيامة 
وبالتوسل به بدعائه والإيمان به فهذا من شرع الأنبياء عليهم السلام ولهذا قال تعالى وَاسأن مَنْ 
امتتايين قتلك يق سنا اخكخنتا من دون الرَّحْمَنٍ آلِهَةً يُعْبَدُونَ 145 سورة الزخرف الآية 245 


فالسجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله3 


التوحيد هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم 

-- ( أَمَرَ رَبّي بِالْقسْط وَأَقِيمُوأ وُجُوَهَكُمْ عند كُلّ مَممْجِدٍ وَادْعُوُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ) الأعراف29 

مر مع القسط بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له وهذا أصل الدين وضده هو الذنب الذى 
م (إِنَّ الَّهَ لآ يَغِْرُ أن يُشرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ] النساء 48 وهو الدين 
الذى أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم قال تعالى إوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ 
إلا وجي إِلَيْهِ أَنّهُ لا إِلّه إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال تعالى [وَاسَْنْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِنِ 
رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنٍِ آلِهَة يُعْبدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلَ أمّة 
رَسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَتِبُوا الاعُوت ) النحل36 وقال تعالى (شَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَاوَصَّى به 
ُوحاً وَالَذِي أَوْحَيْنَا لِك وَمَا وَصَيْنَا به إِيُرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أقيموا الدَينَ وَلا تتَقَرُوا فيه 
) الشورى13 وقال تعالى (يَا أيّهَا اسل كلُوا مِنَ الطَيبّاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إنّي ما تَعمَلُونَ عَلِيم 
(51) وَإِنَّ هَذهِ ه أمَتكُم أمَةٌ وَاحِدةٌ َأَنَا رَبُكُمْ فَانَقُونِ (52) المؤمنون51 -52 ولهذا ترجم 
البخارى فى صحيحه2 باب ما جاء فى أن دين الأنبياء واحد وذكر الحديث الصحيح فى ذلك 
وهو الإسلام العام الذى إتفق عليه جميع النبين قال نوج عليه السلام (وَأْمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ 4إيونس72 وقال تعالى فى قصة إبراهيم ! إِذ قَالَ لَهُ رَبّهُ أُسْلِمْ قَالَ أُمْلَّمْتُ لِرّبٌ 
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الْعَالَمِينَ(131) وَوَصَّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْفُوبُ يا بَنِيَ إنَّ الله اصْطفَى لَكُمْ الدّينَ فلآ تَمُوئْنّ إلا وَأَنتُم 
مُسْلِمُونَ [132) أ كُنتُمْ شَهَدَاء إِذْ حَضَرّ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيه ما تَعْبْدُونَ من بَعْدِي قَالوأ نَعْبْد 
لهك وَإِلَه آبَائِكَ إِبْرَاهِيم وَإسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهاً وَاجدا وَنَحْنُ لَه مُسلِمُونَ(133) البقرة 131- 
3 إوَقَالَ مُوسَى يا قَوْمِ إن كُنثُمْ آمَنثُم بالله فَعَلَيْهِ ه تَوكُلُوأ إن كُنثُم مُسَلِمِينَ ) يونس84 وقال تعالى 
عن الحواريين 9 إِوَإذْ أَوْحَيْتٌ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أن آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالَوَا آنا وَاشْهَد انا مُنْلِمُونَ 
) المائدة1 11 ( قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أنصارٌ الله آمَنّا الله وَاشْهَدْ بأنّا مُسْلِمُونَ )آل عمران52 وقال 
فى قصة بلقيس (رَبٌ إِنَي ظَلَمْتُ تفسي وَأَسْلَمْتْ مَعَْ سُليْمانَ به رَبٌ الْعَالَمِينَ )النمل44 وقال إإِنَا 
أَنَلَْا التّوْرَاةً فيهًا هُدَى وَنُونَ يَحْكُمُ بها النِّيُونَ الَّذِينَ أَسْلمُوأ لِلَّذِينَ هَادُوأ وَالرَبَائيُونَ وَالأَحْبَارُ 
| المائدة44 وهذا التوحيد الذى هو اصل الدين هو أعظم العدل وضده وهو الشرك أعظم الظلم كما 
أخ رجاه ؤ فى الصحيحين عن عبدالله بن مسعود قال لما أنزلت هذه الآية الْذِينَ آمَنُوأ وَلَمْ يَلْبسُوأ 
إِيمَانَهُم بِظلم ) الأنعام82 شق ذلك على أصحاب النبى وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال ألم تسمعوا 
إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وفى الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول 
0 إن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك قلت ثم أى قال أن تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تصديق ذلك (وَالْذِينَ لا 
يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَقتُلُونَ النَفْسَ التي حَرَمَ الّهُ إِلّا بِالْحَقٌ وَلَا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَنَاما 
الفرقان68 الآية وقد جاء عن غير واحد من السلف وروى مرفوعا الظلم ثلاثة دواوين 
فحيوان لا يغفر الله منه شيئا وديوان لأ يترك الك منه شيكا وديوان لآ يعيا الله به شيئا فأما الديوان الذئ 
لا يغفر الله منه شيئا فهو الشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئا 
فهو ظلم العباد بعضهم بعضا فإن الله لا بد أن ينصف المظلوم من الظالم وأما الديوان الذى لا يعبأ الله 
به شيئا فهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه أى مغفرة هذا الضرب ممكنة بدون رضى الخلق 
فإن شاء عذب وهذا الظالم لنفسه وإن شاء غفر له! 


لا نعبد الله إلا بما شرع لا نعبده بالبدع 

فزن إخلاضن السق لواحي فى حمية العبادات"البدنية و العالزةكالسرلاة و الصدقة والضعواك :و الس 

فلا يصلح الركوع والسجود إلا لله ولا الصيام إلا لله ولا الحج إلا إلى بيت الله ولا الدعاء إلا لله قال 

أَرْسَلنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسِلِنًا َجَعلْنَا مِنِ ثُون الرّحْمَنِ آلهَةٌ يُعْبَدُونَ ] الزخرف45 وقال تعالى ( تنزيل 
الككاب مِنَ الله العزيز الْحَكِيم1) إِنا أنرَلْنَا إِلَبِكَ اكاب بِالْحَقّ فَاعْيّد الله مُخْلِصاً لَّهُ النّينَ!2) الزمر 
2-1 وهذا هو اصل الإسلام وهو أن لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع لإ نعبده بالبدع كما قال 
تعالى ( قَمَن كان يَرْجُو لقا َبَهِ يعمل عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِك بِعبَادَِ رَبّهِ أحداً ) الكيف10 1 

وقال تعالى ! لِيبْْوكُمْ يكم أَحْسَن عَمَلا ) هود7 قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوبه قالوا يا ابا 
على ما اخلصه وأصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
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يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة 
الكتاب! 
و ب 


أصل الإيمان توحيد الله والإيمان برسله 
و أصل الإيمان توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله كما قال تعالى إفْوَرَبَّكَ 
َتَسْأَلَنَهُمْ أَخْمَعِيْنَ (92) عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ(93) الحجر 93-92 قال أبو العالية خلتان تسأل العباد 
يوم القيامة عنهما عما كانوا يعملون وعما اجابوا الرسل ولهذا يقرر الله هذين الأصلين فى غير 
موضع من القرآن بل يقدمهما على كل ما سواهما لأنهما أصل ألأصول ومن هذا قوله تعالى إوَلَقَدْ 
بَعَثَنَا في كُلَ أمّة رَسُولاً أن اعْبْدُوأ لل وَاجَِيُواً لماعت )النحل36 , وكان النبى يقرأ فى ركعتى 
الفجر بسورتى الإخلاص تارة وتارة قوله تعالي (قُولُوأ آنا بال وَمَا أنزل إَِيْنَاوَمَاأنزل إلى إِبْرَاهِيم 
) البقرة9136 الآيات وفى الثانية لكل يا أَهْلَ الْكتَاب تَعَالَوأ إلى كَلَمَة سوا بَيَْنَاوَبَيْتكُمْ ألا عبد إلا الله 
ول تشرك يق هيا ولا رتح يقصنا نضا اردناً حل دون الل فاك قولوا قفولوا الألهذوا وان ممتلقون 
آل عمران64 وهذا باب واسع لأن الناس مضطرون إلى هذين الأصلين فلا ينجون من العذاب 
ولا يسعدون إلا بهما فعليهم أن يؤمنوا بالأنبياء وما جاؤا به وأصل ما جاؤا به أن لا يعبدوا إلا الله 
وحده كما قال إوَمَا أَرْسلنا من قبِْكَ من رَمُولٍ إلا ُوجي إِلَيه أنه لا له إلا نا فَاعبُدُونِ ) الأنبياء25 
وقال تعالى إوَاسْألَ مَنْ أَرَسَلْنَا مِن قَْلِكَ من رَمْلِنَا أجَعلنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ 
#الخرف45 وقال تعالى ١‏ وَلْقَدَ يَعلنَا في كُلّ أخة رولا أن اغنذوأ الله وَاحْتَنُوا الطاغوية 
التخل36 والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه هم وسائط بين الله.وبين نخلقه قن تبليخ كلان: 
وأمره ونهيه ووعده ووعيده وأنبائه التى أنبأ بها عن أسمائه وصفاته وملائكته وعرشه وما كان وما 
يكون” 


وقد أرسل الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب بالتوحيد الذى هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال 
الله تعالى (وَاسْألَ مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من رّسْلنا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 
وقال تعالى ( يَا أَيْهَا الرُسّلُ كُلُوا مِنَ اليّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَّالحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمْ!51) وَإِنَّ هَذِه 
أمتكُمْ أمَةَ وَاحِدَة وَأَنَا رَبُكُمْ فاون 52) المؤمنون1 52-5 وقد قالت الرسل كلهم مثل نوح وهود 
وصالح وغيرهم | أن اعَبْدُوا اللَّهَ وَانَقُوهُ وَأَطِيعُونِ #4نوح3 فكل الرسل دعوا إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له والى طاعتهم والايمان بالرسل هو الاصل الثانى من أصلى الاسلام فمن لم يؤمن بأن 
محمدا رسول الله إلى جميع العالمين وانه يجب على جميع الخلق متابعته وان الحلال ما أحله الله 
والحرام ما حرمه الله والدين ما شرعه فهو كافر3 


علة الشرك كان من ترك اتباع الانبياء 
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وكل أمة مشركة أصل شركها عدم كتاب منزل من السماء وكل أمة مخلصة أصل اخلاصها كتاب 
ومسي و سك ايو بي كس ماس ارك دي م سر 
تعالى إوَعَلَّمَ آدَمَ الأمْمَاء كُلهَا )البقرة31 وهلم جرا فمن خرج عن النبوات وقع فى الشرك وغيره 
وهذا عام فى كل كافر غير كتابى فانه مشرك وشركه لعدم إيمانه بالرسل الذين قال الله فيهم إوَلَقَد 
بَعَنَا في كُلّ أَمَّةَ رّسُولاً أن اعَبُدُوأ الله وَاجْتَنيُواً الطّاعُوت ) النحل36 ولم يكن الشرك أصلا فى 
الآدميين بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد لله لاتباعهم النبوة قال تعالى (وَمَا كَانَ 
النَامنُ إلا أمَّةَ وَاحِدَةَ فَاخْتَلَفُوا يونس19 قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الاسلام فبتركهم اتباع شريعة الانبياء وقعوا ‏ في الشرك لا بوقوعهم في الشرك خرجوا عن شريعة 
الاسلام فان آدم أمرهم بما أمره الله به حيث قال له ! فَإِمًا يَأتنَكُم مني هُدَى فَمَن تبِعَ هُدَايَ فلآ حَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كقروأ وَكَدَبُوأ اتنا أولَيِكَ أَصْحَابْ النّارِ هُمْ فيهًا 

خَالِدُونَ (39) البقرة38 -39 وقال فى الآية الأخرىٍ فَمَنِ انب هْدَايَ فَلَا يَضِلٌ وَلَا يشفىٍ 1231 
وَمَن أغرّضن عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً وَنَحْشْرَةُ يَوْمَ القَيَامَة : أغمى (124) قَالَ رَبٌ لِمَ حَشْرْتَنِي 
أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصيراً (125) قَالَ كَدَلِكَ أَتَنّكَ آيَاثنَا فنَسِيتَهًا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى[126)طه126-123 
فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما اهبطهم قد تضمن أنه اوجب عليهم اتباع هداه المنزل 
وهو الوحي الوارد على أنبيائه وتضمن ن ان من اعرض عنه وان لم يكذب به فانه يكون يوم القيامة 
في العذاب المهين وان معيشتة تكون ضنكا فى هذه الحياة وفي البرزخ والآخرة وهو المضنوكة 
النكدة المحشوة بأنواع الهموم والغموم والاحزان كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحا 
فمن تمسك به فانه لا يشرك بربه فان الرسل جميعهم أمروا بالتوحيد وأمروا به قال تعالى إوَمَا 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أَنَهُ لا لَه إِلّا أنَا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 فبين انه لا بد ان 
يوحي بالتوحيد الى كل رسول وقال تعالى [ِوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دون 
الرّحْمَنِ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 فبين انه لم يشرع الشرك قط فهذان النصان قد دلا على أنه امر 
بالتوحيد لكل رسول ولم يأمر بالاشراك قط وقد أمر آدم وبنية من حين اهبط باتباع هداه الذي يوحيه 
الى الأنبياء فثبت ان علة الشرك كان من ترك اتباع الانبياء والمرسلين فيما امروا به من التوحيد 
والدين لا أن الشرك كان علة للكفر بالرسل فان الاشراك والكفر بالرسل متلازمان فى الواقع فهذا فى 
الكفار بالنبوات المشركين! 


الدين واحد وان تفرقت الشرعة والمنهاج 
قال تعالى ( وَاسْأنْ مَنْ أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رسْلِنَا أجَعَلْنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةٌ 
يُعْبَدُونَ) الزخرف45 وقال الله تعالى إمَا كَانَ لِبَشَرٍ أن يُوْتِيَهُ الله الكتاب وَالْحُكْمَ وَالنَّبْوَةَ ثم يقُولَ 
لِلِنّاسِ كُونُوا عِبَاداً َي مِن دون الله وَلَكِن كُونُوأً رَبَانِيِينَ بمَا كُنتُمَ تُعَلَمُونَ الْكِتَاب وَبِمَا كُنَتُمْ تَدْرْسُونَ 
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(79) وَلآ يَأَمْرَكُمْ أن تَتّخِدُوأ الْمَلانِكَةَ وَالنَّبِيَيْنَ أَرْباباً يام مركم بِالكُفْر بَْد إِذ أنثم سُنلِمُونَ (80) ل 
عمران79 -80 والله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله! 

فالدعوة إلى الله تكون بدعوة العبد إلى دينه وأصل عبادته وحده لا شريك له كما بعث الله بذلك رسله 
وأنزل به كتبه قال تعالى (شَرَعَ لَكُمِ مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به تُوحاً وَالَّذِي َوْحَيَْا إِليِكَ وَمَا وَصَيْنَا به 
إِبِرَاهيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ وَلَا تَتََرَفُوا فيه)؛ الشورى13 وقال تعالى إوَاسْأَلْ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسْلِنا أَجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالىي إوَلَقَد 
بَعثنَا في كُلَ أَمّةَ رّسُولاً أن اعَبْدُوأ الله وَاجْتَبُواً الطّاعُوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَى الم وَمِنْهُم مّنْ حَْنْ عَلَيِْ 
الضَّلالَةٌ ) النحل36 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَّا تُوجي إِلَيْهِ أن لا إَِه إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونٍ ) الأنبياء25 وقد ثبت فى الصحيح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى اله عليه وسلم 
أنه قال أنا معاشر الأنبياء ديننا واحد الأنبياء إخوة لعلات وان أولى الناس بابن مريم لأنا أنه ليس 
بينى وبينه نبىٍ فالدين واحد وإنما تنوعت شرائعهم ومناهجهم كما قال تعالى ١‏ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ 
شِرْعَةَ وَمِنْهَاجاً المائدة3 448 فالرسل متفقون في الدين الجامع للأصول الاعتقادية والعلمية 
فالاعتقادية كالإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر والعملية كالاعمال العامة المذكورة فى الانعام 
والاعراف وسورة بنى إسرائيل كقوله تعالى إفُلْ تَعَالَوَا أثْلُ مَا حَرَمَ رَبُكُمْ عَلَيْكُمْ ) الأنعام1[ 15 إلى 
آخر الآيات الثلاث وقوله إِوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعْبدُوأ إلا إِّاهُْ )الإسراء23 إلى آخر الوصايا وقوله 
(قُلْ أَمَرَ رَبّي بِالقمْط وَأَقِيمُوا وُجُوَهَكُمْ عِند كل مَسْجِدٍ وَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الّينَ) الأعراف29 
وقوله إفْل إِنَّمَا حَرّمَ رَبّيَ الْقوَاحِشَْ ما ظَهِرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ وَالِتُمَ وَالبَغيَ بِكَيِرٍ الحق وَأن تُشركوا 
بالله مَا لم يُتَرّلَ به سُلطائاً وَأن تَقُولُواً عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ الأعراف293 

ومن حين بعث الله محمدا ما يقبل من أحد بلغته الدعوة إلا الدين الذى بعثه به فان دعوته عامة 
لجميع الخلائق قال الله تعالى وما أرْسلناكَ إِلَّا كاقة داس )سبا28 وقال لا يسمع بى من هذه 
الامة يهودى ولا نصرانى ثم لا يؤمن بي إلا دخل النارة 


ألم 7 ا 
يون ) الزخرف45 ل ل ار مر 01 
أنَا فَاعْبْدُونٍ ؟ الأنبياء 425 
ذلك أنه علم بالاضطرار أن الرسل كانوا يجعلون ما عبده المشركون غير الله ويجعلون عابده عابدا 
لغير الله مشركا بالله عادلا به جاعلا له ندا فانهم دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له وهذا هو 
دين الله الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسله وهو الاسلام العام الذى لا يقبل الله من الاولين والآخرين 
غيره ولا يغفر لمن تركه بعد بلاغ الرسالة كما قال إإِنَّ اللَهَ لآ يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
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لِمَن يَشَاءُ ؛ النساء48 وهو الفارق بين أهل الجنة وأهل النار والسعداء والأشقياء كما قال النبى 
من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وقال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجد روحه لها روحا وهى 
رأس الدين وكماقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله الا الله وأنى رسول الله فإذا 
قالوها عصموا منى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله وفضائل هذه الكلمة وحقائقها 
وموقعها من الدين فوق ما يصفه الواصفون ويعرفه العارفون وهى حقيقة الأمر كله كما قال تعالى 
(وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا تُوجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 فأخبر سبحانه 
أنه يوحى الى كل رسول بنفى الالوهية عما سواه وإثباتها له وحده وزعم هؤلاء الملاحدة 
المشركون ومال ابن عر بي )ان كل شبىع بستحن االو فيه كاستحفاق الله لها وقال تجالي (وَاسْأنَ 

مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْتَدُونَ الزخرف45 وزعم هؤلاء 
الملاحدة أن كل شىء فإنه إله معبود فأخبر سبحانه أنه لم يجعل من دون الرحمن آلهة! 


أرسل الله سبحانه الرسل ليكون الدين كله لله 


الله الذي لا اله الا هو رب العالمين الذي لا إله غيره ولا رب سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق 
ويغقوب وسائر الأنبياء والمرسلين وهو الذي دعت جميع الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له ونهوا 
أن يعبد غيره كما قال الله تعالى إوَاسْأَلَ مَنْ أَرْسلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَسُلِنَا أجَعَلّنَا من دُون الرَّحْمَنِ 
آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف745 
و الك« سيحاته وتعاكى إنما كلق الخلق اعيافكه ليذكروره ويشكروه وسيدوة :و أرستل الرسل و أنذل الكقب 
ليعبدوا الله وحده وليكون الدين كله لله ولتكون كلمة الله هي العليا كما أرسل كل رسول بمثل ذلك قال 
تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْه أنه لا لَه إلا أنا فَاعْبُدُونِ ) الأنبياء25 
وقال إوَاسْأنْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُلِنا جَعلَنَا من دون الرّحْمَنٍ آلِهَة يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 
وقد أمر الرسل كلهم بهذا و أن لا يتفرقوا فيه فقال [إِنَّ هذه أَمَتُكُمْ أمَةَ وَاحِدَةَ وَأَنَا رَبْكُمْ فَاغْبُدُونٍ 
] الأنبياء92, و قال ( يا أَيْهَا الرْسُْلُ كُلُوا مِنَ الطَيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِنّي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) 
وَإِنَّ هَذه أَمَتُكُمْ أَمّةَ وَاحِدَةَ (152 المؤمنون 52-51 الآية قال قتادة أى دينكم واحد وربكم واحد 
والشريعة مختلفة و كذلك قال الضحاك و عن بن عباس أي دينكم دين واحد قال إبن أبي حاتم و روي 
عن سعيد بن جبير و قتادة و عبد الرحمن نحو ذلك قال الحسن بين لهم ما يتقون و ما يأتون ثم قال إن 
هذه سنتكم سنة و احدة و هكذا قال جمهور المفسرين و الأمة الملة و الطريقة كما قال | إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءنَا عَلَى أَمَّة 1 الزخرف22 كما تسمى الطريق إماما لأن السالك فيها يؤتم به فكذلك السالك يؤمه 
و يقصده و الأمة أيضا معلم الخير الذي يأتم به الناس و إبراهيم عليه السلام جعله الله إماما و أخبر 
أنه كان أمة وأمر الله تعالى الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحدا ولا يتفرقون فيه كما في 
الصحيحين إنا معاشر الأنبياء ديننا و احد و قال تعالى (شرَع لَكُم مّنَ الدِينِ مَا وَصَّى به 
نُوحاً) الشورى13 الآية و لهذا كان يصدق بعضهم بعضا لا يختلفون مع تنوع شرائعهم فمن كان 
من الطاعين من الأمراء و العلماء و المشايخ متبعا للرسول صلى الله عليه و سلم أمر بما أمر به و 
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دعا إليه و احب من دعا الى مثل ما دعا إليه فإن الله يحب ذلك فيحب ما يحبه الله لأن قصده عبادة الله 
و حده و أن يكون الدين لله و من كره أن يكون له نظير يدعو الى ذلك فهذا يطلب أن يكون هو 
المطاع المعبود و له نصيب من حال فرعون و أشباهه فمن طلب أن يطاع دون الله فهذا حال فرعون 
و من طلب أن يطاع مع الله فهذا يريد من الناس أن يتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله و الله 
سبحانه أمر أن لا يعبد إلا إياه و لا يكون الدين إلا له و تكون الموالاة فيه و المعاداة فيه و لا يتوكل 
إلا عليه و لا يستعان إلا به فالمتبع للرسل يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل ليكون الدين لله لا لها 


أعلى أصول الإيمان وأفضلها هو التوحيد 
فإن الله بععث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأنزل عليه الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأكمل له ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة وجعلهم 
ف لاا دف و ‏ و موامه وجعلهم أمة وسطا أي 
لجميع خلقه ثم خصهم بعد ذلك بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله لهم مثل 
أصبرل, ايسان وأعادها و افشلا هو التوحيد وهو شهادة أن لا إله إلا الله كما قال تعالى (وَاسْلَ مَنْ 
أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رسْلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ 4 الزخرف245 


العبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية الذل له 
فان الله سبحانه دلنا على نفسه الكريمة بما أخبرنا به فى كتابه العزيز وعلى لسان نبيه وبذلك أنزل 
الكقب وأرسل الرسل فقال تعالئ إشَرَعَ لَكُم مّنَ الدّينِ مَا وَصّى به نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيْنَا به إِيْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ أقِيمُوا الدّينَ الشورى13 وقال إوَاسْأنْ مَنْ أَرْسَلْنَا من 
َبْلِكَ من رُسَلِنَا أَجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 وقال تعالى [ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِن 
قبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْه أَنَهُ لا إِلَه إِلّا أَنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقد ثبت عن النبى أنه قال 
انا معاشر الأنبياء ديننا واحد والشرائع مختلفة فجميع الرسل متفقون فى الدين الجامع في الأصول 
الاعتقادية والعلمية كالايمان بالله ورسله واليوم الآخر والعملية كالأعمال العامة المذكورة فى سورة 
الأنعام والأعراف وبني إسرائيل وهو قوله تعالى !فل تَعَالَوْاً أَثْلُ مَا حَدَّءَ رَبُكُمْ عَلَيِكُمْ ألا تُشركُوأ به 
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6 الأنعام1 15 الآيات الثلاث وقوله إفَلْ أَمَرَ رَبّي بِالقمْط وَأَقِيمُوأ وَجُوَهَكُمْ عند كُلَ مَسمْجِدٍ 
الأعراف29 الآية وقوله. إل إِنَمَا حَرَمَ رَبِيَ الْفَوَاحِشسَ ما ظَهَرَ مِْهَا ِنْهَاوَمَا بَطَنَ ) الأعراف33 
الآية وقولهإوَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبْدُوأً إلا إِيَّاهُ الإسراء3ة إلى كر الوصايا وقول إقُلْ هَذهِ سَبيلي 
أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصيرَة 4يوسف108 الآية فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية 
الذل له فمن ذل له من غير حب لم يكن عابدا بل يكون هو المحبوب المطلق فلا يحب شيئا إلا له ومن 
أشرك غيره في هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو مشرك وإشراكه يوجب نقص الحقيقة كقوله 
تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتَخْدْ من دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ حب الله البقرة165 الاية والحب 
يوجب الذل والطاعة والاسلام أن يستسلم لله لا لغيره ة فمن إستسلم له ولغيره فهو مشرك ومن لم 
يستسلم له فهو متكبر وكلاهما ضد الاسلام والقلب لا يصلح إلا بعبادة الله وحده وتحقيق هذا 
تحقيق الدعوة النبوية ومن المحبة الدعوة إلى الله وهي الدعوة إلى الايمان به وبما جاءت به رسله 
بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم بما أمروا به فالدعوة إليه من الدعوة إلى الله تعالى وما أبغضه الله 
ورسوله فمن الدعوة إلى الله النهي عنه ومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحبه الله ورسوله ويترك 
ما أيقظية أنه رسو له مق الأقو ال وال أعمال: الباطتة والظاهر ةيما أكيد يه الرتمول هن أمساء الله 
وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي والملائكة والأنبياء وأن يكون الله ورسوله أحب 
إلبة مما صور اهف ا 


محبة الله ورسوله من أجل قواعد الايمان 

إن المحبة لله نوعان محبة له نفسه ومحبة لما منهم من الاحسان وكذلك الحمد له نوعان حمد لله 
على ما يستحقه بنفسه وحمد على إحسانه لعبده فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة وأما الرضا به 
وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق 
طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال 
فلات من كن نبدوحة بين كاذو الأيدان ان كوي االورسؤله اكب النة مها سؤافعا وم كان يهف 
المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار 
وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان 
وأكيز أخوله وآخل قواعده بل كي اضل كل غمل مخ اعمال الايمان والديخ وكما ان التصديق به 
اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع 
الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله 
سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا 
فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين 
فم ريمن تعر يهم النان القارى العراتى و المجافة المراتى والنتضدن الموائي,. 0بل 
اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل 
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وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذى تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة أدم وابليس انه قال ١‏ فَبِعَرْتِكَ 
لَأغْرِيَتَهُمْ أَخِمَعِينَ (82) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ المخْلّصِينَ !83 ص82 -83 2 وقال تعالى, إن عِبَادِيِ 
َيْسَ لك عََيْهمْ ملْطَانٌ إلا مَنِ اَبَكَ مِنَ الْكَاوِينَ ‏ الحجر42 وقال ‏ [إِنَهُ يسن له ملطانْ عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوأ وَعَلَى رَبْهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنّمَا سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به 

مُشرِكُونَ (100) النحل100-99 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا 
قال فى قصة يوسف | كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْقَحْشَاءِ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ )4 يوسف24 
واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى إلأملانّ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
ص85 وقد قال سبحانه إنَّ اله لآ َغفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يا ؟ النساء 48 
وهذه الاية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لا يغفر الشرك 
لمن لم يتب منه وما دونه يغفره لمن يشاء واما قوله إِقُلَ يَا عبَادِي الّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنَفْسِهمْ لا 
تَْنَطُوا مِن رَحْمَة لَه إنّ اللَّهَ يَغْفِرُ الوب جَمِيعاً ؟الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق 
وسياق الاية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك 
فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ 
واإسماء توصي ككل ( وَمَا تقَرّقَ الّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءِنْهمْ البينَةُ(4) وَمَا 
أَمِرُوا إِلّا لِيَعْيْدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاء 0 البينة5-4 الاآية وهذا حقيقة قول ل١‏ اله إلاالله 
وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى . (وَمَا أَرسَلْنَا من قَبْلِكَ من رسُولٍ إلا ُوجي إِلَْه أنّهُ لا له إل 
أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال (وَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رَسْلِنَا أجَعَلنَا مِنِ دون الرَّحْمَنِ آلِهَة 
يُعْبَدُونَ #4الزخرف45 وقال تعالى [وَلَْد بَعََنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أن اعْبْدُوأ الله وَاجْتَنبُواَ الطّاغوت 
النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام !اغْبْدُواً الله 
مَا لَكُمِ مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ الأعراف59 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ) 
اغْبْدُواً اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْرُْ) لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلا م فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله 
فيه ! إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً ) البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة 
والرسالة هم من أله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (26) إِلَا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ(27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقَِةَ في عَقبِهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الزخرف58-26 فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاص لله وهى البراءة من كل معبود الامن الخالق 
اذى تطرد كنا قال صماحت بس ! وَمَالِي لآ أَغبْدُ الذي فَطْرَنِي وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ (22) أأنْحْد مق دونه 
آلِهَة إن يْرِدْنِ الرّحْمَن بِصْرٌ : لأ تُعْنِ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئا وَل يُنقذُون !23 إني إذا لفي ضَّلآلٍ 
مبِينٍ [24) إِني آمَنتْ برَبّكُمْ فَاسْمَعْونِ !125 يس ١25-22‏ 


أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون 
المقصود بيان أن أهل الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك فيه الكافرون وذلك من وجوه 
أحدها أن ١‏ لكتب المتقدمة تذ تنطق بأن موسى وغيره دعوا إلى عبادة الله وحده ونهوا عن الشرك فكان 
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مِن رسْلِنَا أجَعَلمِن ُون لمن اله يُعْبَدُونَ الشدعا 


من تقدم من أمة موسى و عيسى هل هم مسلمون أم لا ؟ 
وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا وهو نزاع لفظى 
إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا وأما الإسلام العام المتناول 
لكل شريعة بعث الله بها نبيا فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبى من الأنبياء ورأس الإسلام مطلقا 
شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث جميع الرسل كما قال تعالى (وَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا 
أجَكلتا من ثون ي الرَّحْمَنٍ آلِهَةً يُعْبدُونَ ) الزخرف245 


" من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة " 
التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرين من الرسل قال 
تعالى إوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رسْلِنا جَعَلْنَا مِنِ دُونٍ الرّحْمَنٍ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ) الزخرف45 
وقال تعالي إوَلَقَدْ بَعثنَا في كُلَ أمّة رّسُولاً أنِ اعْبْدُوا الله وَاجْتَبُوا الطّاغْوت فَمِنْهُم مّنْ هَدَىٍ الله 
وَمِنْهُمِ مّنْ حَقَْتْ عَلَيْهِ الضّلالَةُ ) النحل6 3وقال تعالى (وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُول إِلّا وجي 
إِلَيْهِ أنَهُ لا إِلَّه إلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقد أخبر الله تعالى عن كل من الرسل مثل نوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم آعبدوا الله مالكم من إله غيره وهذا أول دعوة الرسل 
وآخرها 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 

أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا من مات وهو يعلم أن لا إله إلا 
الله دخل الجنة وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة والقرآن كله مملوء من تحقيق هذا 
التوحيد والدعوة إليه وتعليق النجاة والفلاح واقتضاء السعادة في الآخرة به ومعلوم أن الناس 
متفاضلون في تحقيقه وحقيقته إخلاص الدين كله لله والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهو أن 
تثبت إلاهية الحق في قلبك وتنفي إلاهية ما سواه فتجمع بين النفي والإثبات فتقول لا إله إلا الله فالنفي 
هو الفناء والإثبات هو البقاء وحقيقته أن تفنى بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته 
عن كنية ما سواه وبطاعته حزق طاعة ماسو اهو يفو الاك كن موالاة ما سواه و يسو اله عن سوال فنا 
سواه وبالإستعاذه به عن الإستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه وبالتفويض إليه 
عن التفويض إلى ما سواه وبالإنابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه عن التحاكم إلى ما 
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سواه وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه كان يقول إذا قام يصلي من الليل وقد روي أنه كان يقوله بعد التكبير اللهم لك الحمد أنت قيم 
السبعوداث و الأركن ومق فييق و لك الحمد أنت توو السعوات والآركن ومن فيهن ولك الحمد أدت 
الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم 
لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت وقال تعالى 9 إِقل أغَيْرَ الله أنَخِدُوََاَفاطِر السّمَاوَات وَالأَرْض وَهْوَ يُطْعِمُ وَل 
بُطْعَمْ ) الأنعام14 وقال ! أَقعَيْرَ لله أَبتَغِي حَكماً وَهُوَ الَّذِي أََرَلَ إِليكُمْ الْكتَاب مُقصّلاً ) الأنعام14 1 
وقال ١‏ أَعَيْرَ الله تَأمُرُوتي بد أيْهَا الْجَاهِلُونَ (64) وَلقَد أوجي إِليْكَ وَإِلَى الّذِينَ مِنْ قبْلِكَ لئْنْ 
أشركت لَيَحْبَطَنّ عَمَلْكَ وَلَتَكُوئنٌ مِنَ الْخَاسِرِينَ(65) بَلِ الله فَاعْبْدْ وَكْن مَّنْ الشاكِرِينَ(166 الزمر 
64- 6 وقال تعالى (160) فل إِنَنِي هَدَانِي رَبّي إِلَى صراط مُْتَقِيم ديناً قَماً ملَهَ إِْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا 
كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ !161) فل إِنَّ صلاتِي وَنُسْكي وَمَحْيَايَ وََمَاتِي بِلَّهِ رَبٌ اْعَالمِينَ(162] لآ ششريك 
َه وبدَِكَ أمِرْتُ وَأنا أوَلُ الْْلِمِينَ(163) قل أَخيْرَ لله بغي رَبَاَ وَهْوَ رَبْ كُلَ شَيْءٍ وَلآ تَكِبْ كل 
نفس إلا عَلَيْهَاا (164 الأنعام 161- 2164 وهذا التوحيد كثير في القرآن وهو أول الدين وآخره 
ا ا سي ير 
هبلق ادحا هقا ويام قد نها! 


الغاية التى فيها صلاح للنفئس 
قال تعالى ( وَاسْأَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رُسْلنَا أَجَعَلَنَا من دون الرَّحْمَنِ آلِهَةَ 
يُعْبَدُونَ] الزخرف45 ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له فلا صلاح للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان 
هذا هو دين الإسلام الذي اتفقت عليه الرسل” 


الأرسال ينقسم فى كتاب الله إلى نوعين 


الإرادة و الاذن و الكتاب و الحكم و القضاء والتحريم و غيرها كالأمر والبعث و الأرسال ينقسم فى 
كتاب الله إلى نوعين أحدهما مايتعلق بالأمور الدينية التى يحبها الله تعالى و يرضاها و يثيب 
أصحابها ويدخلهم الجنة وينصرهم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة و ينصر بها العباد من أوليائه المتقين 
وحزبه المفلحين وعباده الصالحين والثانى مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله و قضاها 
مما يشترك فيها المؤمن و الكافر و البر و الفاجر و أهل الجنة و أهل النار و أولياء الله و أعداؤه و 
أهل طاعته الذين يحبهم و يحبونه و يصلى عليهم هو و ملائكته و أهل معصيته الذين يبغضهم و 
يمقتهم و يلعنهم الله و يلعنهم اللأعنون فمن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقيقة الكونية 
الوجودية فرأى الأشياء كلها مخلوقة لله مدبرة بمشيئته مقهورة بحكمته فما شاءالله كان و إن لم يشأ 
الناس و ما لم يشأ لم يكن و إن شاء الناس لا معقب لحكمه و لا راد لأمره و رأى أنه سبحانه رب كل 
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شىء و مليكه له الخلق و الأمر و كل ما سواه مربوبا له مدبر مقهور لا يملك لنفسه ضرا و لا نفعا و 
لاموتا و لا حياة و لا نشورا بل هو عبد فقير إلى الله تعالى من جميع الجهات و الله غنى عنه كما أنه 
الغني عن جميع المخلوقات و هذا الشهود فى نفسه حق لكن طائفة قصرت عنه و هم القدرية 

! طائفة رتفت عدم ويك القارية المشر كر اها اولوق قي الحن رعهرا ان 


ا جا عر ميك سا الو اال ا 11 
قروا مقهم وأما” الطائفة الثانية ٠فهم‏ شن منهه و هم طوائق من أهل السلريكى الار أكةتى القالة 
و التصوف و الفقر و نحوهم يشهدون هذه الحقيقة و رأوا أن الله خالق المخلوقات كلها فهو خالق 
أفعال العباد و مريد جميع الكائنات و لم يميزوا بعد ذلك بين إيمان و كفر و لا عرفان و لا نكر و 
لاحق و لا باطل و لا مهتدى و لا ضال و لا راشد و لا غوي و لا نبى و لا متنبىء و لا و لي لله و لا 
عدو و لا مرضي لله و لا مسخوط و لا محبوب لله و لا ممقوت و لا بين العدل و الظلم و لا بين البر 
و العدر قو لأ نين اعمال اهل الحكة و اعمال اهل النازى لآ برق الأبرار . الفجار حيت شهذوا هنا 
تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق و المشيئة النافذة و القدرة الشاملة و الخلق العام فشهدوا 
المشترك بين المخلوقات و عموا عن الفارق بينهما و صاروا ممن يخاطب بقوله تعالى .| أَقْتَْعَلُ 
الْمُسْلِمِينَ كَالمْجْرِمِينَ (35). مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) القلم35 -36 و بقوله تعالى (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ 
مَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ كَلْمُفيِدِينَ في الأَرْض أَمْ تَجْعَلُ الْمْتَِينَ كَالْفُجارِ ص28 و بقوله 
تعالى (ِأَمْ حَسِب الَّذِينَ اجتَرَحُوا اينات أن نَجْعَلَهُمْ كَالذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سوَاء مّحْيَاهُم 
وَمَمَانُهُمْ سَاء ما يَحْكُمُونَ ) الجاثية1 2 | وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَبْكَ الْحْسْنَى عَلَّى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَاصَبَرُوأ 
) الأعراف137 و منه قول النبى صلى الله عليه و سلم أعوذ بكلمات الله التامات التى لايتجاوز هن 
بر ولا فاجر من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و ما يعرج فيها و من شر ما 
ذرأ فى الأرض و ما يخرج منها و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارقا يطرق 
بخير يارحمن فالكلمات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ليست هي أمره و نهيه الشرعيين فإن 
الفجار عصوا أمره و نهيه بل هى التى بها يكون الكائنات و أما الكلمات الدينية المتضمنة لأمره و 
نهيه الشرعيين فمثل الكتب الإلهية التوراة والأنجيل و الزبور و القرآن وقال تعالى (وَجَعَلَ كَلِمَة 
الَذِينَ كََرُواً الُفلى وَكَلِمَةٌ الله هي الْعلَا ) التوبة40 وقال صلى الله عليه و سلم و استحللتم 
فروجهن بكلمة الله و أما قوله تعالى وَتَمَتْ كَلِمَتْ رَبَكَ صذقاً وَعَذْلِ ] الأنعام15 1 افإنه يعم 
النوعين وأماا الإرسال بالمعنى الأول ففي مثل قوله تعالى !ألم ثَرَ أن أَرَسلْنَا الشيَاطِينَ 
عَلَى الْكَافِرِينَ تَوْرْهُمْ را 4مريم83 و قوله تعالى [ِوَأَرْسلْنَا الرّيَاحَ لَوَاقَحَ ؛ الحجر22 
وبالمعنى الثانى فى مثل قوله تعالى (إنَا أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِهٍِ نوح 1 و قوله تعالى إنَا 
أَرْسَلْناكَ بالْحَقّ بَشِيراً وَتذِيراً ) البقرة19 1 و قوله تعالى (ِوَاسَألَ مَنْ أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من 
رُسْلِنَا) الزخرف45 و قوله تعالى [وَمَا أَرْسَلْنَا من رَمُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله ) النساء.64 وقوله 
تعالى (ِوَمَا أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إَِيْه أنه لا لَه إلا أنا َاعبُدُونِ ) الأنبياء25 و قوله 
تعالى إإِنا أَرْسَلْنَا إِلَيِكُمْ رَسُولاً شاهداً عَلَيكُمْ - أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ 
الرَسُولَ فَأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلآ(16)المزمل16-15! 
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الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى ١‏ وَامئْأل مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلكَ إمامة 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى إوَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رُسْلِنَا )الزخرف45 قال ابن 
عبد البر و أخرجه أبو نعيم أيضا أن النبي الله عليه و سلم ليلة اسري به جمع الله بينه و بين الأنبياء ثم 
قال سلهم يا محمد علام بعثتم قالوا بعثنا على شهادة | ن لا اله إلا الله و على الإقرار بنبوتك و الولاية 
لعلي بن أبي طالب و هذا صريح بثبوت الإمامة لعلي والجواب من وجوه أحدها المطالبة في هذا 
وأمثاله بالصحة وقولنا في هذا الكذب القبيح وأمثاله المطالبة بالصحة ليس بشك منا في أن هذا 
وأمثاله من اسمج الكذب أقبحه لكن علي طريق التنزل في المناظرة وأن هذا لو لم يعلم أنه كذب ولم 
يجز أن يحتج به حتى يثبت صدقه فإن الاستدلال بما لا تعلم صحته لا يجوز بالإتفاق فإنه قول بلا 
را بالكتاب بالسنة والإجماعء الوجه الثاني أن مثل هذا مما أتفق أهل العلم على أنه 
كذب موضوع2 الوجه الثالث أن هذا مما يعلم من له علم ودين أنه من الكذب الباطل الذي لا 
يصدق به من له عقل ودين وإنما يختلق مثل هذا أهل الوقاحة والجراءة في الكذب فإن الرسل 
صلوات الله عليهم كيف يسألون عما لا يدخل في اصل الإيمان وقد اجمع المسلمون على أن 
الرجل لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطاعه ومات في حياته قبل أن يعلم أن الله خلق أبا بكر 
وعمر وعثمان وعليا لم يضره ذلك شيئا ولم يمنعه ذلك من دخول الجنة فإذا كان هذا في أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم فكيف يقال أن الأنبياء يجب عليهم الإيمان بواحد من الصحابة2 والله تعالى قد 
أخذ الميثاق عليهم لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه هكذا قال ابن عباس وغيره كما 
قال تعالى [وَإِذْ أحَدَ الله مِينَاقَ النَّيَيْنَ لَمَا آتينُكُم مّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ م جَاءِكُمْ رَسُولٌ ) آل عمران81 
إلى قوله تعالى [ أأفْرَرُْمْ وَأَخَدْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إصْري قَالُوأ أَفْرَرْنَا قَالَ فَاشهِدُوأ وَأَنَْ مَعَكُم مّنَ التتّاهِدِينَ 
]آل عمران1 8 فأما الإيمان بتفصيل ما بعث به محمد فلم يؤخذ عليهم فكيف يؤخذ عليهم موالاة واحد 
من الصحابة دون غيره من المؤمنين2 الرابع أن لفظ الآية (ِوَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من 
رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ لد يبُونَ ] الزخرف45 ليس في هذا سؤال لهم بماذا بعثوا 
الخامس أن قول القائل أنهم بعثوا بهذه الثلاثة أن أراد أنهم لم يبعثوا إلا بها فهذا كذب على الرسل 
وأن أراد أنها أصول ما بعثوا به فهذا أيضا كذب فإن أصول الدين التي بعثوا بها من الإيمان بالله 
واليوم الآخر و أصول الشرائع أهم عندهم من ذكر الإيمان بواحد من أصحاب نبي غيرهم بل ومن 
الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الإقرار بمحمد يجب عليهم مجملا كما يجب علينا نحن 
الإقرار بنبواتهم مجملا لكن من أدركه منهم وجب عليه الإيمان بشرعه على التفصيل كما يجب علينا 
و أما الإيمان بشرائع الأنبياء على التفصيل فهو واجب على أممهم فكيف يتركون ذكر ما هو واجب 
على أممهم ويذكرون ما ليس هو الأوجب الوجه السادس أن ليلة الإسراء كانت بمكة قبل الهجرة بمدة 
قيل أنها سنة ونصف وقيل أنها خمس سنين وقيل غير ذلك وكان على صغيرا ليلة المعراج لم يحصل 
له هجرة ولا جهاد ولا أمر يوجب أن يذكره به الأنبياء والأنبياء لم يكن يذكر على في كتبهم أصلا 
وهذه كتب الأنبياء الموجودة التي اخرج الناس ما فيها من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في 
شيء منها ذكر على بل ذكروا أن في التابوت الذي كان فيه عند المقوقس صور الأنبياء صورة أبي 
بكر وعمر مع صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بها يقيم الله أمره وهؤلاء الذين أسلموا من أهل 
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الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عندهم فكيف يجوز أن يقال أن كلا من الأنبياء بعثوا بالإقرار 


العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية 

و الذية قالو] المتعرقة لا فحضل الآ بالنطو قال | لو بحصات يفيو لمكي قليف ييا كها نكر ذلك 
القاضي أبو بكر و غيره فيقال لهم و ليس فيما قص الله علينا من أخبار الرسل أن منهم أحدا 
أوجبها بل هي حاصلة عند الأمم جميعهم و لكن أكثر الرسل إفتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده 
دون ما سواه كما أخبر الله عن نوح وهود و صالح و شعيب و قومهم كانوا مقرين بالخالق لكن كانوا 
مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه و سلم .ومن الكفار 

من أظهر جحود الخالق كفرعون حيث قال ١‏ يا يها اَل مَا عَلِمْتُ لَكُم مّنْ لَه غَيْرِي فَأَوْقِدْ ِي يا 
هَامَانُ عَلَى الطَّينِ فَاجعَل لي صَرْحاً لَعَلّي أَطْلعُ إلى إِلّهِ مُوسَى وَإِني لَأَظَنُّ مِنَ الْكَاذَِينَ ] القصص38 
و قال أَنَارَبُكُمْ الأَعْلَى )النازعات24 و قال لموسى .| لَئْنِ الَحَذْتَ إِلهاً غَيْرِي لَأجِعَلنّكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ ) الشعراء29 وقال. ( يا هَامَانُ ابن ِي صَرْحاً لَعَلّي أبْلْعْ الَْسْبَاتَ(36) أَسْبَاب السَمَاوَات 
فَأطْلِعَ إلى إلّه مُوسى وَإِني لَأظَنّةُ كاذِباً (37) غافر36 -37 ومع هذا فموسى أمره الله أن يقول ما 
ذكره الله فى القرآن قال ( وَإِذْ نَادَى رَبّْكَ مُوسَى أن انْت الْقَوْمَ الظَالِمِينَ (10) قَوْمَ فِرِعَوْنَ آلا 
يتَقُونَ(11) قَالَ رَبّ إِنّي أَخَافْ أن يَكذبُونِ(12) وَيَضِيقٌ صَذري وَلَا يَنطَلِق لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَى 
هَارُونَ (13) وَلَهُمْ علَيَّ ذَنبٌ فَأَخَاف أن يَفتلُونِ (14) قَالَ كلا فادها بِآيَاتنَا إِنَا مَعَكُم صُنتَمِعُونَ (15) 
َأتيَا فِرْعَوْنَ فقُولَا نا رَسُولُ رَبْ الْعَالمِينَ(16) أَنْ أَرْسِل مَعَنابَنِي إِسْرَائِيل!17) قال ألم نرَبَّكَ فينا 
وَليداً وَلَبَنْتَ فينا مِنْ عْمْرِكَ سِنِينَ(18) وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَتِي فَعَلْتَ وَأنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ (19) قَالَ فَعَلَتُهَا 
إذأ وَأَنَا مِنَ الضّالَينَ (20) فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لما حِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبّي حكْماً وَجَعَلَنِي مِنَ 
اْمْرْسَلِينَ(21) الشعراء 21-0 قال فرعون إنكارأ و جحدا ( وَمَارَبٌ الْعَالْمِينَ ) الشعراء23 
قال موسى ١‏ رَبٌ السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنتُم مُوقنِينَ [24) َالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ألا 
َسْتَمِعُونَ 251) قَالَ رَُكُمْ وَرَبُ آبَانِكُم الْأوَِينَ(26) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَذِي أَرْسِلَ إِلَِكُمْ لمَجْنُونَ (27) 
قَالَ رَبٌ المشرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيْنَهُمَا (28) الشعراء 8 الآيات وقد ظن بعض الناس أن سؤال 
فرعون: 1 وها رب الْعالمين 4 الشعراء 23 هو سوال .عن ماهية الرب كالذي يسال عن .حدود الأشياء 
فيقول ما الإنسان ما الملك ما الجنى و نحو ذلك قالوا و لما لم يكن للمسئول عنه ماهية عدل 
موسى عن الجواب إلى بيان ما يعرف به و هو قوله ! رب السَّمَاوّات وَالْأرْض الشعراء23 و 
هذا قول قاله بعض المتأخرين و هو باطل فإن فرعون إنما استفهم إستفهام إنكار و جحد لم يسأل 
عن ماهية رب أقر بثبوته بل كان منكرا له جاحدا و لهذا قال في تمام الكلام ‏ لَيْنِ الَحَذْتَ ِلهأ غَيْرِي 
أَحْعَلَتّكَ مِنَ الصنخونيق ؛ الشعراء29 و قال. + وَإِنَي لأظْنة كانِياً غافر37 ١‏ فإستفهامه كان 
إنكارا و جحدا يقول ليس للعالمين رب يرسلك فمن هو هذا إنكارا له فبين موسى أنه معروف عنده 
وعند الحاضرين وأن آياته ظاهرة بينة لا يمكن معها جحده وأنكم إنما تجحدون بألسنتكم ما تعرفونه 
بقلوبكم كما قال موسى فى موضع آخر لفرعون ٠قَاكَ‏ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنِرَّكَ هَؤُلاء إلآ رَبٌ السَّمَاوَات 
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وَالأرْض بَصَآئِرَ) الإسراء 102 و قال الله تعالى (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنشْنْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَا 
فَانظْز كَيّفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ )النمل14 و لميقل فرعون ومن رب العالمين فإن من 
سوال غن غينه يسال يها من عرف تحنس المسبول عنه أنه من أهل العلم و قد شك فى عيثه كما يقال 
ارسوك عريفة الديجاء مو عله انمناك . من أدملكق وام" هنا "كيو ضوال عن الوضت 
يقول أي شيء هو هذا و ما هو هذا الذي سميته ( رَبُ الْعَالَمِينَ ) الشعراء23 قال ذلك منكرا له 
جاحدا فلما سأل جحدا أجابه موسى بأنه أعرف من أن ينكر و أظهر من أن يشك فيه و يرتاب 
فقال [ِرَبٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إن كُنثُم مُوقِنِينَ 4 الشعراء24 و لم يقل موقنين بكذا و 
كذا بل أطلق فأي يقين كان لكّم بشيء من الأشياء فأول اليقين اليقين بهذا الرب كما قالت الرسل 
لقومهم | أفي الله شك ! إبراهيم10 و إن قلتم لا يقين لنا بشيء من الأشياء بل سلبنا كل علم فهذه 
دعوى السفسطة العامة و مدعيها كاذب ظاهر الكذب فإن العلوم من لوازم كل إنسان فكل إنسان عاقل 
لابد له من علم و لهذا قيل فى حد العقلى إنه علوم ضرورية و هي التى لا يخلو منها عاقل 
فلما قال فرعون ١‏ إنّ رَسُوَلَكُمُ الذي أرْسِل إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ) الشعراء27 و هذا من إفتراء المكذبين 
على الرسول لما خرجوا عن عاداتهم التى هي محمودة عندهم نسبوهم إلى الجنون و لما كانوا 
مظهرين للجحد بالخالق أو للإسترابة و الشك فيه هذه حال عامتهم و دينهم و هذا عندهم دين حسن و 
إنما إلههم الذي يطيعونه فرعون قال ١‏ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَذِي أَرْسِل إِلَيْكُمْ َمَجْنُونٌ ) الشعراء27 فبين له 
موسى أنكم الذين سلبتم العقل النافع و أنتم أحق بهذا الوصف فقال [رَبُ التشرق وَالْمَغْربِ وَمَا 
بَيْنهُمَا إن كُندمْ تَعْقلُونَ ) الشعراء28 فإن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية و أعظمها في الفطرة 
الإقرار بالخالق فلما ذكر أولا أن من أيقن بشيء فهو موقن به و اليقين بشيء هو من لوازم العقل بين 
ثانيا أن الإقرار به من لوازم العقلى و لكن المحمود هو العلم النافع الذي يعمل به صاحبه فإن لم 
يعمل به صاحبه قيل إنه ليس له عقل و يقال أيضا لمن لم يتبع ما أيقن به إنه ليس له يقين فإن اليقين 
أيضا يراد به العلم المستقر فى القلب و يراد به العمل بهذا العلم فلا يطلق الموقن إلا على من 
استقر في قلبه العلم و العمل , و قوم فرعون لم يكن عندهم إتباع لما عرفوه فلم يكن لهم عقل ولا 
يقين وكلام موسى يقتضى الآمرين إن كان لك يقين فقد عرفته وإن كان لك عقل فقد عرفته وإن 
ادعيت أنه لا يقين لك ولا عقل لك فكذلك قومك فهذا إقرار منكم بسلبكم خاصية الإنسان ومن 
يكون هكذا لا يصلح له ما أنتم عليه من دعوى الإلهية مع أن هذا باطل منكم فإنكم موقنون به كما قال 
تعالى (وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَنْهَا أنفسُهُمْ ظلما وَعْلَوَاْ ) النمل14و لكم عقل تعرفونه به و لكن هواكم 
يصدكم عن إتباع موجب العقل و هو إرادة العلو في الأرض و الفساد فأنتم لا عقل لكم بهذا الإعتبار 
كما قال أصحاب النار ١‏ لَوْ كُنّا نَسْمَعُ أَْ نَْقِلُ مَاكُنَا في أَصْحَاب المتّعِير )الملك210 و قال 
تعالى عن الكفار (أَمْ تَحْسَبُ أنَّ أَكْثْرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلّا كَالْأنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُ ستبيلاً 

؟ الفرقان44 قال تعالى عن فرعون و قومه !فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوةُ إِنّهُمَ كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ 

1 الزخرف54 و الخفيف هو السفيه الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه و بسط هذا له موضع آخر 
و المقصود هنا أنه ليس في الرسل من قال أول ما دعا قومه إنكم مأمورون بطلب معرفة الخالق 
فانظروا و استدلوا حتى تعرفوه فلم يكلفوا أولا بنفس المعرفة ولا بالأدلة الموصلة إلى المعرفة إذ 
كانت قلوبهم تعرفه وتقر به وكل مولود يولد على الفطرة لكن عرض للفطرة ما غيرها و الإنسان إذا 
ذكر ذكر ما فى فطرته- و لهذا قال الله فى خطابه لموسى ١فَقُولا‏ لَهُ قَؤْلاً لَيّناً لَعَلَهُ يَتَدَكُرُ 
|طه44 ما في فطرته من العلم الذي به يعرف ربه و يعرف إنعامه عليه و إحسانه إليه و إفتقاره إليه 
فذلك يدعوه إلى الإيمان + أو يَخْشَى 1طه44 ماينذره به من العذاب فذلك أيضا يدعوه إلى الإيمان 
كما قال تعالى ٠اذْعٌ‏ إلى سَبيل رَبّكَ بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ )النحل125 فالحكمة تعريف الحق 
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فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة و من نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب2 فالعلم بالحق يدعو 
صاحبه إلى إتباعه فإن الحق محبوب فى الفطرة وهو أحب إليها وأجل فيها وألذ عندها من الباطل 
الذي لا حقيقة له فإن الفطرة لا تحب ذاك فإن لم يدعه الحق و العلم به خوف عاقبة الجحود 
والعصيان وما فى ذلك من العذاب فالنفس تخاف العذاب بالضرورة فكل حى يهرب مما يؤذيه 
بخلاف النافعه فمن الناس من يتبع هواه فيتبع الأدنى دون الأعلى كما أن منهم من يكذب بما خوف 
به أو يتغافل عنه حتى يفعل ما يهواه فإنه إذا صدق به و استحضره لم يبعث نفسه إلى هواها بل لابد 
من نوع من الغفلة و الجهل حتى يتبعه و لهذا كان كل عاص لله جاهلا كما قد بسط هذا فى مواضع' 


سنة الكفار في الأنبياء 

وقد عرف الناس أن السحرة لهم خوارق ولهذا كانوا إذا طعنوا في نبوة نبي واعتقدوا علمه قالوا 
هر عاض ركائرا بفراونر إوَقَالُوا يا أيُهَا السّاحِرٌ اذْغٌ لَنَا رَبَّكَ بمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمْهْتدُونَ 
) الزخرف749 

فإن الكفار بالأنبياء من عاداتهم أن تقول كل طائفة فيه قولا يناقض قول الطائفة الآخرى وكذلك 
قولهم في الكتاب الذي أنزل عليه وأقوالهم كلها أقوال مختلفة باطلة فبين سبحانه أن الكفار 
ضربوا له أمثالا كلها باطلة ومثلوه بالمسحور فقالوا سحر وشعر وكهانة ونحو ذلك ضلوا فيها عن 
الحق فلا يستطيعون مع الضلال سبيلا إلى الحق وقد أخبر تعالى أن هذه سنة الكفار في الأنبياء قبله 
وقد أخبر سبحانه أن الكفار قالوا عن موسى عليه السلام أنه ساحر وأنه مجنون فقال فرعون ١‏ وَقَالُوا 
يَا أَيْهَا السسَاحِرُ اذغ لَنَا رَبّكَ بمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمْهْتَدُونَ !449 سورة الزخرف الآية 349 


من خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه 
والله سبحانه قد أخبر أنه ١‏ أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينٍ كُلّهِ ) التوبة33 
وأخبر أنه ينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا والله سبحانه يجزى الانسان بجنس عمله 
فالجزاء من جنس العمل فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه فان كان قد قدح فيهم ونسب ما يقولونه 
الى اذه يجول وخر رج عن العلمو لحل ايتلى الى حتقلة ورعلمه ضور من جيله اما حولي زه ومن قازر 
لما قالوا عن موسى أنه ساحر كذاب أخبر الله بذلك عنهم فى قولد | وعد سنا فوس يابلا 
وَسْلْطَانِ مُبِينِ (23) إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَكَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَابٌ(24) غافر24-23 وطلب 


1 
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فرعون أهلاكه بالقتل وصار يصفه بالعيوب كقوله [ِوَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَثْلَ مُوسَى وَلْيَدْعْ رَبَّهُ 
ني أَخَافُ أن بْيَدَلَ دِيتكُمْ أو أن يُظْهِرَ في الْأرْض الفَسَادَ ) غافر26 وقال (أم أنَا خَيْرٌ مّنْ هذا 
الذي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ 4 الزخرف52 أهلك الله فرعون وأظهر كذبه وافتراءه على الله وعلى 
رسله وأذله غاية الاذلال وأعجزه عن الكلام النافع فلم يبين حجة وفرعون هذه الأمة أبو جهل كان 
يسمى أبا الحكم ولكن النبي سماه أبا جهل وهو كما سماه رسول الله ابو جهل أهلك به 

نفسه وأتباعه فى الدنيا والآخرة والذين قالوا عن الرسول أنه أبتر وقصدوا أنه يموت فينقطع ذكره 
عوقبوا بانبتارهم كما قال تعالى إإِنَّ شَانتكَ هُوَ الْأبْتَرُ ) الكوثر3 فلا يوجد من شنأ الرسول الا بتره 
الله حتى أهل البدع المخالفون لسنته قيل لأبى بكر بن عياش أن بالمسجد قوما يجلسون للناس 
ويتكلمون بالبدعة فقال من جلس للناس جلس الناس اليه لكن أهل السنة يبقون ويبقى ذكرهم وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذكرهم' 


الإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم 
الفسروكرة من الغريا قوم نوح وهود وصالح ونحوهم كانوا يقرون بالله وبملائكته وصفاته 
وأفغاله فقد أخير: الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقرون بالملاتكة لكن لم يقرو يعدافته وعد ل شريك له 
له رس ار ع 


فإن من الكفار من كان يزعم أن الله لا يرسل إلا ملكا أو بشرا معه ملك ويتعجبون من إرسال بشر 
ليس معه ملك ظاهر وكذلك قال فرعون 2 |[ أَمْأَنَا خَيْرٌ مّنْ هَذَا الذي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يكَادُ 
يْبِينُ [ 152 قَلَولَا لق عَلَيْه أَسُورَةٌ مّن ذُهَب َوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ (53) الزخرف 52 100 


قال قوم نوح ( ما هذا إِلّا بَشرَ مَتْلكُم يُرِيدُ أن يَتَفَضَلَ عَلَيْكُمْ وََوْ شاء الله لَأنرَلَ مَلَائكَة 

] المؤمنون24 وقال | أَنَدَرْتُكُمْ صَاعِفَةَ مَنْلَ صَاعِقَة عَادٍ وَتَمُودَ (13) إِذْ جَاءنْهُمْ الرْسْلُ مِن بَيْنِ 
أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا اله قَالُوا لَوْ شَاء رَبُنَا لأنرّل مَلَائِكَة (14)فصلت13 -14 وكذلك 
مشركوا العرب قال تعالى (ِوَقَالُواً لؤلا أنزل عَلَيْهِ مَك وَلَوْ أَنرَأنَا ملكا َقْضِيَ الأمرٌ ثُمّ لا 
يُنظرُونَ ) الأنعام8 وقال تعالى (ِوَقَالُوا مَالِ هذا الرَسُولِ يَأَكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاق لَوْلَا 
آنل إِلَيْهِ ملك فيَكُونَ مَعَهُ تَِيراً ) الفرقان7. وقالٍ تعالى عن الأمم مطلقا | وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أن 
يُوْمِنُوا إذْ جَاءِهُمْ الْهُدَى إلا أن قَالوأ أبَعَتْ اله بَشَراً رُسُولاً 94 قل لَوْ كَانَ في الأرْض مَلانِكة 
يتون كمفين لذ نذا عَلَيْهم مّنَ السَّمَاء مَلّكأ رسُولاً (95)الإسراء94 -95 فكانت هذه الأمم المكذية 
للرسل المشركة بالرب مقرة بالله وبملائكته فكيف بمن سواهم فعلم أن الاقرار بالرب وملائكته 
معروف عند عامة الأمم4 
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والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الامم ولهذا قالت الامم 
المكذبة ولو شاء الله لأنزل ملائكة وفرعون وإن كان مظهرا لجحد الصانع فإنه ما قال !فَلَوْلَا 
لقي عََيْهِ أَسْورَةٌ من ذَهَبِ أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مََُرِنينَ 4 الزخرف53 إلا وقد سمع بذكر الملائكة 
إما معترفا بهم وإما منكرا لهم فذكر الملائكة والجن عام في الأمم وليس في الأمم أمة تنكر ذلك إنكارا 
عاما وإنما يوجد إنكار ذلك في بعضهم مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم لا للعلم بالعدم فلا بد 
في آيات الانبياء من أن تكون مع كونها خارقة للعادة أمرا غير معتاد لغير الانبياء بحيث لا يقدر عليه 
إلا الله الذي أرسل الانبياء ليس مما يقدر عليه غير الانبياء لا بحيلة ولا عزيمة ولا استعانة بشياطين 
ولا غير ذلك ومن خصائص معجزات الانبياء أنه لا يمكن معارضتها فإذا عجز النوع البشري غير 
الانبياء عن معارضتها كان ذلك أعظم دليل على اختصاصها بالانبياء بخلاف ما كان موجودا لغيرها 
السحرة وخصائصهم ولهذا من لم يكن عارفا بالانبياء من فلاسفة اليونان والهند وغيرهم لم يكن له 
فيهم كلام يعرف كما لم يعرف لارسطو وأتباعه فيهم كلام يعرف بل غاية من أراد أن يتكلم في ذلك 
كالفارابي وغيره أن يجعلوا ذلك من جنس المنامات المعتادة! 


جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط 
. قال تعالى ! وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم ألَيْنَ لي مُلّكُ مصْر وَهَدِهِ الْأنْهَارٌ تَجْرِي من تَحْتي 
قلا نُبْصِرُونَ [51) أم أنا خَيْرْ مَنْ هذا الَّذِي هُوَ مَهِينْ وَلا يَكَاد يِين52) فلولا أَلقِيَ عَلَيْهِ أَسُْورَةٌ مّن 
ذَهَب أَوْ جَاء مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ م مُقترنين 253 فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَهُمْ كَانُوا قَوْما 
فَاسِقِينَ (54) الزخرف1 54-5_ فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما 
كان دين الكفار الخارجين عن الرسالة هو الإشراك وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان 
علماؤهم من الفلاسفة الصابئة المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام والاخبار 
المروية من نقل أخبارهم وسيرهم كلها تدل على ذلك ولكن فرعون موسي [فَاسْتَحَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ 
1 الزخرف54 وهو الذي قال لهم دون الفراعنة المتقدمينٍ إِمَا عَلِمْتُ لَكُم مَّنْ لَه غَيْرِي 
] القصص 38 ثم قال لهم بعد ذلك / أنَا رَيّكُمْ الأغلّى !2124 فَأَخَذهُ اشَّهُ نَكَالَ الآخرّة 
وَالْأُولَى(25النازعات225 نكال الكلمة الأولى ونكال الكلمة الآخيرة وكان فرعون فى الباطن 
عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر وجوده ولهذا قال له موسى إِلْقَد عَلِمْتَ مَا أنرّلَ 
هَؤُلاء لأ رَبُ السّمَاوَات وَالأَرْض بَصَائِْرَ )الإسراء102 فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها 
بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالّى بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة اخرى 
والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا العالم واجب الوجود 
بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك” 
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" ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون " 

أن الله تعالى لم يقص علينا في القرآن قصة أحد إلا لنعتبر بها لما في الاعتبار بها من حاجتنا إليه 
ومصلحتنا وإنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول وكانا مشتركين في المقتضى للحكم فلولا أن 
في نفوس الناس من جنس ما كان في نفوس المكذبين للرسل فرعون ومن قبله لم يكن بنا حاجة إلى 
الاعتبار بمن لا نشبهه قط ولكن الأمر كما قال تعالى ‏ إِوَقَالَ الَذِينَ لا يَعلَمُونَ ولا يُكلَمنَا لله أو 
تأتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ كَالَ الَّذِينَ مِن قَْلِهم مّذْلَ قَوْلِهمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبْهُمْ قَد بين الآيّات لِقَوْم يُوقنُونَ ) البقرة18 1 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر 
ضب لدخلتموه قالوا اليهود والنصارى قال فمن وقال لتأخدن أمتى مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر” 
وذراعا بذراع قيل يا رسول الله فارس والروم قال فمن وكلا الحديثين في الصحيحين 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس و إن كانت بقدر الله فأعظم السيئات جحود الخالق و 
الشرك به و طلب النفس أن تكون شريكه و ندا له أو أن تكون إلها من دونه و كلا هذين وقع فان 
فرعون طلب أن يكون إلها معبودا دون الله تعالى و قال إمَا عَلِمْتُ لَكُمِ مّنْ إِلَهِ غَيْرِي ) القصص38 
و قال | أَنَا رَبْكُمْ الْأعْلّى ) النازعات24 و قال لموسى [قَالَ لَئْنِ انحَذْتَ إِلَها غَيْرِي لأَجْعَلَنّكَ مِنَ 
الْمَسْجُونِينَ ) الشعراء29 و (فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَاَطَاعُوهُ) الزخرف54 و إبليس يطلب أن يعبد و 
يطاع من دون الله فيريد أن يعبد و يطاع هو و لا يعبد الله و لا يطاع وهذا الذى فى فرعون و إبليس 
هو غاية الظلم و الجهل وفى نفوس سائر الانسن و الجن شعبة من هذا و هذا إن لم يعن الله العبد و 
يهديه و إلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس و فرعون بحسب الامكان قال بعض العارفين ما من 
نفس إلا و فيها ما فى نفس فرعون غير أن فرعون قدر فأظهر و غيره عجز فأضمر2 وذلك أن 
الانسان إذا اعتبر و تعرف نفسه و الناس و سمع أخبارهم رأى الواحد منهم يريد لنفسه أن تطاع و 
تعلو بحسب قدرته فالنفس مشحونة بحب العلو و الرياسة بحسب إمكانها فتجد أحدهم يوالى من يوافقه 
على هواه و يعادى من يخالفه فى هواه و إنما معبوده ما يهواه و يريده قال تعالى [أَرَأَيْتَ من انح 
ِلَهَهُ هَوَاهُ أَََنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلاً ) الفرقان43 و الناس عنده فى هذا الباب كما هم عند ملوك الكفار 
من المشركين من الترك و غيرهم يقولون يارباعى أي صديق و عدو فمن وافق هواهم كان 
ولياو إن كان كافرا مشركا و من لم يوافق هواهم كان عدوا و إن كان من أولياء الله المتقين و 
هى حال فرعون و الواحد من هؤلاء يريد أن يطاع أمره بحسب إمكانه لكنه 

لا يتمكن مما تمكن منه فرعون من دعوى الالهية و جحود الصانع و هؤلاء و إن كانوا يقرون 
بالصانع لكنهم إذا جاءهم من يدعوهم إلى عبادته و طاعته المتضمنة ترك طاعتهم فقد يعادونه كما 
عادى فرعون موسى وكثير من الناس ممن عنده بعض عقل و إيمان لايطلب هذا الحد بل يطلب 
لنفسه ما هو عنده فان كان مطاعا مسلما طلب أن يطاع فى أغراضه و إن كان فيها ما هو ذنب و 
معصية لله و يكون من أطاعه في هواه أحب اليه و أعز عنده ممن أطاع و خالف هواه وهذه شعبة 
من حال فرعون و سائر المكذبين للرسل2 وإن كان عالما أو شيخا أحب من يعظمه دون من يعظم 
نظيو بحتى لو كانا يقر اج كذانا اعد كالشن أن أى عيدام عيادة و احدة متماكلان ننها كالسلرات 
الخمس فانه يحب من يعظمه بقبول قوله و الاقتداء به اكثر من غيره و ربما أبغض نظيره و أتباعه 
حسدا و بغيا كما فعلت اليهود لما بعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم يدعو إلى مثل ما دعا اليه 
موؤسى قال تعالى ١ِوَإِذَا‏ قيل لَهُمْ آمِثوأ يما أَنرَل الله قالُوأ نُؤْمِنُ ما أنزل عَلَيْنَا وَيَكْفْرونَ بِمَاوَرَاءُ 
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ع رطضا و قال تعالى إوَمَا تَرَقَ الَِينَ أُوتُوا اكاب إلا من بَعْدِ ما 
نيه الدئكة #البينة ب قال شعالى- وها رفوا إلا من تثد.ما خَاءخة العله كفيا ليتَيم ) الشور 14 
ل ل ا ا 1 
عن فرعون إإِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا في الأض وَجَعَلَ أَهْلَهَا شيعا يَسْتَضْعِفْ طائِقَةً منْهُمْ يُدَبّحُ أبْنَاءهُمْ 
وَيَسْتَحْيي نِسَاءَهُمْ إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) آلقصص4 و قال تعالى عنهم ١وَقَضَيْنَا‏ إلى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ في الْكِتَاب لَتْْسِدُنَّ في الأزض مَرَّتَيْنِ وَلتَعْلْنَ عْلْوَا بير الإسراء4 و لهذا قال تعالى 
تلك الدَارُ الآخرَةُ تَعلَهَا لِِينَ لا يُرِينُونَ عْلَوَا في الأَرْض وَلَا قسَاداً )القصص283 والله سبحانه 
و قات العا نكاى الخاف الساطة لبذكر ووو يكور بز يعيدو: و اريك الر سي انر ل الكفب لبعيدها 
الله وحده و ليكون الدين كله لله و لتكون كلمة الله هي العليا كما أرسل كل رسول بمثل ذلك قال تعالى 
وَمَا أَرْسَلنَا من قَبلِكَ من رَسُولٍ إِلّا نُوحِي إِلَيْه أنّهُ لا إِلّه إِلّا أنَافَاعْبُدُونٍ ) الأنبياء25 و قال تعالى 
إوَاسْألَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسْلِنَا َجَعَلَنَا من دُونٍ الرَّحْمَنِ آلِهَةَ يُعْبَدُونَ ]الزخرف45 وقد 
آم الله الرسل كلهم جهذاو أن لا يتفرقوا فيه فقال (إنَّ هذه أَمَتُكُمْ أمَة وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَيُكُمْ فَاعْبُدُونِ 
] الأنبياء 92 


الجهمية والنفاة موافقون لفرعون أئمة الضلال 


أن ما يذكرون (بقصد الجهمية والنفاة الذين ينكرون صفات الله تعالى )من المعقول المخالف لما 
جاء به الرسول انما هو جهل وضلال تقلده متأخروهم عن متقدميهم وسموا ذلك عقليات وانما 
هى جهليات ومن طلب منه تحقيق ما قاله أئمة الضلال بالمعقول لم يرجع الا الى مجرد تقليدهم 
فهم يكفرون بالشرع ويخالفون العقل تقليدا لمن توهموا أنه عالم بالعقليات وهم مع أئمتهم الضلال 
كقوم فرعون معه حيث قال الله تعالى [فَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فأطاغوة) الزخرف54 وقال تعالى عن 
(وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ في الأرض بِعَيْرٍ الْحَقّ وَظنوا أَنَهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ (39) َأَحَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ 
َبَدْنَاهُمْ في اليم انظ كَيْفَ كَانَ عَاقيَه الظَلِمِينَ (40] وَجَعَلنَاهُمْ أَِمَة يدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَة 
لا يُنَصَرُونَ (41) وَأْنْبَعْنَاهُمْ في هَذِه الذّنْيَا لَعْنَةَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ هُم مّنَ الْمَغبْوحِينَ 42 القص ص39 
وفرعون هو امام النفاة ولهذا صرح محققوا النفاة بأنهم على قوله كما يصرح به الاتحادية من 
الجهمية النفاة اذ هو أنكر العلو وكذب موسى فيه وأنكر تكليم الله لموسي قال تعالى ( وَقَالَ فرْعَوْنُ 
ا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً لَعَلّي أَبْلعْ الْأسْبَات[36) أَْبَاب السَمَاوَات فَأطَلِعَإِلَى إِلّهِ مُوسى وَإِنّي لأَظْنهُ 
كَاذِباً (37) غافر 37-36 والله تعالى قد أخبر عن فرعون أنه أنكر الصانع . بلسانه فقال ! 
وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 4الشعراء23 وطلب أن يصعد ليطلع الى اله موسى فلو لم يكن موسى أخبره أن 
الهه فوق لم يقصد ذلك فانه هو لم يكن مقرا به فاذا لم يخبره موسى به لم يكن اثبات العلو لا منه ولا 
من موسى عليه الصلاة والسلام فلا يقصد الاطلاع ولا يحصل به ما قصده من التلبيس على قومه 
بأنه صعد الى اله موسى ولكان صعوده اليه كنزوله الى الآبار والأنهار وكان ذلك أهون عليه فلا 
يحتاج الى تكلف الصرح ونبينا لماعرج به ليلة الاسراء وجد فى السماء الأولى آدم 
عليه السلام وفى الثانية يحيى وعيسى ثم فى الثالثة يوسف ثم فى الرابعة ادريس ثم فى الخامسة 
هارون ثم وجد موسى وابراهيم ثم عرج الى ربه ففرض عليه خمسين صلاة ثم رجع الى موسى فقال 
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له ارجع الى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فان أمتك لا تطيق ذلك قال فرجعت الى ربى فسألته 
التخفيف لأمتى وذكر أنه رجع الى موسى ثم رجع الى ربه مرارا فصدق موسى فى أن ربه فوق 
السموات وفرعون كذب موسى فى ذلك والجهمية والنفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال و 
أهل السنة والاثبات موافقون لآل ابراهيم أئمة الهدى وقال تعالى ١‏ وَوَمِبْنَالَُ إِسْحَاقَ وَيَحْقُوبَ 
ناف وَكُلَاَ جَعَلَنَا صَّالِحِينَ (72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَةَ يَعْدُونَ بأرنا وَأَوْحَيْنا إِلَيْهمْ فغْلَ الْخَيْرَات وَإِقَامَ 
الصّلاة وَإِيَاء الزّكاِ وَكَانُوا لنَا عَابِينَ[73/ الأنبياء73-72 وموسى ومحمد من آل ابراهيم بل هم 
ساذاك آل ابراهيم صنلؤاك الله خليهم أجمعين 1 


اتباع فرعون أحد رجلين 
. قال تعالى ! وَنَادَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْم َلَبْسَ ِي مُلْكُ مِصْر وَهَذِه الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتي 
أفلا تُبْصِرُون(51) ا الذي هْوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يبينٌُ(52) لَوْلا أَلقِيَ عَلَيْهِ أَسُْورَةٌ مّن 
ذهب أَوْ جَاءِ مَعَهُ الْمَلَائِكَةٌ + مُقترنين 253 فَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوَهُ إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماً 
فَاسِقِينَ (54) الزخرف1 54-5 


وذ عور وترمة اين معانة رحا فل امتككة تريكون كبا ذال جزالن [فَاسْتَخَفَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنّهُمْ 
كَانُوا قَوْماً فَاسِقِينَ الزخرف254 


فاتباع فرعون أحد رجلين اما جاهل بحقيقة أمرهم واما ظالم يريد علوا فى الارض وفسادا أو جامع 
بين الوصفين وهذه حال اتباع فرعون الذين قال الله فيهم (فَامْتخَفٌ قَوْمَهُ كَأَطَاعُوة إِنّهُمْ كَانُوا قَوْماً 
فَاسِقِينَ ) الزخرف4؟3 


أوثق عرى الايمان الحب فى الله و البغض فى الله 
ومن المعلوم أن أوثق عرى الإيمان الحب فى الله و البغض فى الله و قد أمرنا الله أن نأمر 
بالمعروف و نحبه ونرضاه و نحب أهله ونهى عن المنكر و نبغضه و نسخطه و نبغض أهله و 
نجاهدهم بأيدينا و ألسنتنا و قلوبنا فكيف نتوهم أنه ليس فى المخلوقات ما نبغضه و نكرهه و قد قال 
تعالى لما ذكر ما ذكر من المنهيات كل ذَلِكَ كَانَ سَيْنُهُ عِنْدَ رَبّكَ مَكْرُوهاً ) الإسراء38 فإذا كان 
م ل ا د 1 0 
واه خط ف وكر را رطوانة أي ساقم امحد2 و قد قال تعالى امت 


1 
2 
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تعالى إوَعَضِبَ لله علَيْهُمْ وَلَعَنَهُمْ ] الفتج6 و قال تعالى إِيَسْتَخْفُونَ مِنَ النّاسِ وَلآ يَسْتَحْفُونَ مِنَ 
لل وَهْوَ مَعَهُمْ إِذ ُييُونَ ما ل يَرْضَى مِنَ الْقَوْلٍ ) النساء 108 فأخبر أن من القول الواقع مالا 
يرضاه وقال تعالى [وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنَهُم في الأرْض كَمَا 
اسْتخْلّف الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَليْمَكْتنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الذي ارْتَضَى لَهُمْ )النور55 و قال تعالى إوَرَضِيتْ 
َكُمْ الإسلامَ دين ) المائدة3 و قال ١‏ وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ) الزمر7 فبين أنه يرضى الدين 
الذي أمر به فلو كان يرضى كل شيء لما كان له خصيصة و فى الصحيحين عن النبى صلى الله 
عليه و سلم أنه قال لا أحد أغير من الله أن يزنى عبده أوتزنى أمته و قال إن الله يغار و 
المؤمن يغار و غيرة الله أن يأتى العبد ما حرم عليه و لابد فى الغيرة من كراهة ما يغار منه و 
بغضه و هذا باب وو اسع ! 


إن الله لا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان 
الرضا بالمضائب كالفقر والمرطن والذل فهذا الرضنا مستحب .في احد قولي العلماء وليس يواج 
وقد قيل انه واجب والصحيح ان الواجب هو الصبر كما قال الحسن البصري رحمه الله الرضا عزيز 
ان استطعت ان تعمل لله بالرضا مع اليقين فافعل فإن لم تستطع فإن : فى العو على ما كز خهر | 
كثيرا وأما الرضا بالكفر والفسوق والعصيان فالذي عليه آئمة الدين أنه لا يرضى بذلك فإن الله لا 
يرضاه كما قال | وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِه الكُفْرَ )الزمر57 وقال | وَالَُ لآ بُحِبٌ الَسَادَ ) البقرة205 
وقال تعالى ١‏ فإن تَرْضّوَأً عَنْهُمْ إن لله لا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ )التوبة96 وقال تعالى | 
َجَرََوْهُ جَهَنَمُ خَالداً فيهَا وَعَصبب اله عَليْهِ وََعَنَهُ َأَعَدَ لَه عَذَاباً عَظِيماً ) النساء93 وقال إِذَلِكَ 
بِأَنّهُمْ انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَة فَأحْبَط أَعْمَالَهُمْ محمد28 وقال تعالى [ِوَعَدَ الله 
ْمَفِِينَوَالمْنَافِقَات وَالْكُفَارَ نَارَ جَهنمَ حَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهم ] التوبة68 وقال تعالى ! لَبِنْسَ مَا 
ََمَتَ لَهُمْ أنشُْهُمْ أن سخط اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَدَابِ هُمْ خَالِدُونَ ) المائدة80 وقال تعالى ١‏ فُلَّمًا آسَقُونًا 
انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلَنَاهُمْ سَلفاً وَمَثَلاَ للآخْرِينَ(56) الزخرف56-55 فاذا 
كان الله سبحانه لا يرضى لهم ما عملوه بل يسخطه ذلك وهو يسخط عليهم ويغضب عليهم فكيف 
يشرع للمؤمن أن يرضى ذلك وأن لا يسخط ويغضب لما يسخط الله ويغضبه” 


الصفات الاختيارية 
فاعتقاة الفرقة الناجية المقصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان زالله ومزلاتكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
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غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى [سْبْحَانَ 
رَبّكَ رَبّ العرّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله رَبّ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن وقوله سبحانه | قَلَمّا آسَفوتا انتَقمنا مِنْهُم 
فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَخِمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلفاً وَمَتَلاَ ِلآخرِينَ(56) الزخرف256-55 ' 

والصفات الاختيارية هى الأمور التى يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثلا 
كلامه وسمعه وبصره وارادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه واحسانه وعدله 
ومثل استوائه ومجيئه واتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التى نطق بها الكتاب العزيز والسنة 
والآيات التى تدل على الصفات الاختيارية كثيرة جدا وكذلك فى المحبة والرضا قال الله 
تعالى وكذلك قوله إِذَلِكَ بِأَنْهُمُ م انَبَعُْوا مَا أَسْخَطٌ الَّهَ وَكَرِهُوا رَضُوَائَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالْهُمْ |محمد28 
فانه يدل على أن أعمالهم اسخطته فهى سبب لسخطه وسخطه عليهم بعد الاعمال لا قبلها وكذلك 
قوله (فَلَمَا آسَقُونا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ ؛ الزخرف255 


ان الله يحب ويرضى ويسخط ويمقت 
والجهمية والقدرية إنما لم تفرق بين ما يشاؤه وما يحبه لأنهم لا يثبتون لله محبة لبعض الأمور 
المخلوقة دون بعض وفرحا بتوبة التائب وكان أول من أنكر هذا الجعد بن درهم فضحى به خالد بن 
عبد الله القسرى وقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يكلم 
موسى تكليما ولا اتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا ثم نزل عن 
المنبر فذبحه فإنه الخلة من توابع المحبة فمن كان من أصله أن الله لا يحب ولا يحب لم يكن للخلة 
عنده معنى والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل وهو أن الله يحب بعض 
الأمور المخلوقة ويرضاها ويسخط بعض الأمور ويمقتها وأن أعمال العباد ترضية تارة وتسخطه 
أخرى قال تعالى إِذَلِكَ بِأَنَهُم م انبَعُوا مَا أَسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَة فَأخْبَط أَعْمَالَهُمْ 1 محمد28 
وقال تعالى إِلْقَدْ رضِيَ الَهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إذَ يُبَايعُونَكَ تخت الَجَرَة فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهِمْ ) الفتح18 
وقال [فَلَمًا آسَفوتًا انتَقَمنَا مِنْهُمْ ) الزخرف55 عن أبن عباس أغضبونا قال ابن قتيبة الأسف الغضب 
يقال أسفت أسفا أي غضبت2 وقال الله تعالى (ِوَمَن يَقْثْلَ مُؤْمِناً متَعَمّداً فَجَرَآَوُهُ جَهَنَمْ خَالِداً فيهًا 
وَغَضِب اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَاباً عَظيماً النساء 293 و قد ثبت في الصحيح من غير وجه 
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عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بارض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فقال تحت شجرة ينتظر الموت فاستيقظ فإذا هو بدابته 
عليها طعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته والفرح إنما يكون بحصول 
المحيوب و العذتب كالحيد الآبق من مولا القان منه اذا داب فيو كالعائة إلى مولاه وإلى طاعته هذا 
المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين من محبة الله وفرحه بتوبة العبد ومن كراهته 
لمعاصيه ما يبين أن ذلك أعظم من التمثيل بالعبد الآبق فإن الإ نسان إذا فقد الدابة التي عليها طعامه 
وشرابه في الأرض المهلكة فإنه يحصل عنده ما الله به عليم من التأذي من جهة فقد الطعام والشراب 
والمركب وكون الأرض مفازة لا يمكن الخلاص منها وإذا طلبها فلم يجدها يئس واطمان إلى الموت 
وإذا استيقظ فوجدها كان عنده من الفرح ما لا يمكن التعبير عنه بوجود ما يحبه ويرضاه بعد الفقد 
المنافي لذلك وهذا يبين من محبة الله للتوبة المتضمنة للإيمان والعمل الصالح ومن كراهته 
لخلاف ذلك ما يرد على منكر الفرق من الجهمية والقدرية1 


طاعة الله سبب لمحبته ورضاه ومعصيته سبب لسخطه واسفه 
وأما الجمهور فيقولون الولاية والعداوة وإن تضمنت محبة الله ورضاه وبغضه وسخطه فهو سبحانه 
يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل صالحا وانما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفر كما 
قال تعالى إِذَلِكَ بأنّهُمْانَبعُوا ما أمسْخَط الله وَكَرِهُوا رِضْوَائَُ |محمد28 فأخبر أن الأعمال 
اسخطته وكذلك قال [فْلَمًا آسَهُوا انتَقمْنَا ِنْهُمْ 4 الززخرف255 قال المفسرون اغضبونا وكذلك قال 
الله تعالى( وَإن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ )الزمر27 وفى الحديث الصحيح الذي فى البخاري عن ابى 
هريرة عن النبي أنه قال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي 
عبدي بمثل اداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الى بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذى يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع 
وبى يبصر وبي يبطش وبي يمشى ولئن سألنى لأعطينه ولئن إستعاذنى لأعيذنه وما ترددت عن 
شيع اتا فاعله تزددى .عن فيظن نفس حيدئ المؤمن يكره الموت زاكره مساءكة ولايد لدامفة 
فأخبر أنه لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبه ثم قال فإذا أحببته كنت كذا وكذا وهذا يبين أن حبه 
لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه والقرآن قد دل على مثل ذلك قال تعالى (ِقُلْ إن كُنثمْ تُحِبُونَ الله 
فَانبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله آل عمران31 فقوله [ يُحْبِبِكُمُ )آل عمران131 جواب الأمر فى قوله 
فإتبعونى وهو بمنزلة الجزاء مع الشرط ولهذا جزم وهذا ثواب عملهم وهو اتباع الرسول فأثابهم على 
ذلك بأن أحبهم وجزاء الشرط وثواب العمل ومسبب السبب لا يكون إلا بعده لا قبله وهذا كقوله تعالى 
١‏ ادعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُم) غافر60 ومثل هذا كثير وكذلك قوله ( يا أيّا لين آَنُوا لِمَتَقُولُونَ مَا لا. 
تفعلُونَ [2) كَبْرَ مَقتاً عند الله أن تَفُولُوا مَا لا تَفعَلُونَ (3) إِنّ الله يُحِبُ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في ستبيله صَفَا 
كََنّهُم بان مَرْصُوصٌ(4) الصف4-2 وكانوا قد سألوه لو علمنا أي العمل أحب إلى الله لعملناه 
وقوله [إِنَّ الَِّينَ كَرُوا يَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أكْبَرُ من مَقْتِكُمْ أَنفسَكُمْ إذْ تدْعَوْنَ إِلَى الْإيمَان فَتَكْفْرُونَ 
] غافر10 فهذا يدل على أن حبه ومقته جزاء لعملهم وأنه يحبهم إذا التقوا وقاتلوا ولهذا رغبهم فى 
العمل بذلك كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به وجزاء العمل بعد العمل وكذلك قوله ١‏ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى 
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الإيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ ) غافر10 فإنه سبحانه يمقتهم إذ يدعون الى الإيمان فيكفرون ومثل هذا قوله 
لْقَدْ رَضِي اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشجَرَة ؛ فَعَلِمَ مَا في قُلُوبِهمْ فَأَنرَلَ السسّكيتة عَلَيْهِمْ 
وَأََابَهُمْ فنْحا قرِيباً )الفتحج18 2 فقوله إِلْقَد رَضبِي الَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يبَايعُوَكَ ) الفتح18 
بين أنه رضي عنهم هذا الوقت فإن حرف ( إِذْ )الفتح18 ظرف لما مضى من الزمان فعلم أنه 
ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل وأثابهم عليه والمسبب لا يكون قبل سببه والموقت بوقت لا 
يكون قبل وقته وإذا كان راضيا عنهم من جهة فهذا الرضى الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ 
كما ثبت فى الصحيح أنه يقول لأهل الجنة2 يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون يا ربنا ومالنا لا 
نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك فيقول الا اعطيكم ما هو أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا 
واي شيء افضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا وهذا يدل على أنه 
فى ذلك الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبدا ودل على أن غيره من الرضوان قد 
يتعقبه سخط وفي الصحيحين في حديث الشفاعة يقول كل من الرسل ان ربي قد غضب 
اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وفي الصحاح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من غير وجه أنه قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته بأرض دوية 
مهلكة عليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فإضطجع ينتظر الموت فلما استيقظ إذا دابته عليها 
طعامه وشرابه وفي رواية كيف تجدون فرحه بها قالوا عظيما يارسول الله قال الله أشد فرحا بتوبة 
عيده من هذا براحلته. وكذلك ضحكه إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة وضحكه 
إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين فيقول لا ولكني على ما أشاء 
قادر وكل هذا في الصحيح وفى دعاء القنوت تولني فيمن توليت والقديم لا يتصور طلبه 
وقد قال تعالي إإِنَّ وَلِيّيَ اللَُّ الذي نَرَّلَ اكاب وَهْوَ يتَوَلّى الصَالِحِينَ ؛الأعراف196 وقال 
وَاَهُ وَلِيٌ الْمُتَّقِينَ 1 الجاثية19 فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم وتقواهم ومسبب عنه فلا يكون 
متقدما عليه وإن كان إنما صاروا صالحين ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله واحسانه لكن تعلق بكونهم 
متقين وصالحين فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك ملل كونه مع المتقين:والصالحين بنصره ونابيده 
ليس ذلك قبل كونهم متقين وصالحين وهكذا الرحمة قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 
في الارض يرحمكم من فى السماء قال الترمذي حديث صحيح وكذلك قوله إوَإِن تَشْكْرُوا يَرْضَهُ 
لَكُمْ ؛ الزمر7 علق الرضا به تعليق الجزاء بالشرط والمسبب بالسبب والجزاء إنما يكون بعد الشرطا 
وما يزعمه الجهمية والمعتزلة من أن كلامه وإرادته ومحبته وكراهته ورضاه وغضبه وغير ذلك 
كل ذلك مخلوقات له متفصلة عنه هو .مما أنكره السنلفه عليه :وجميور الخلف يل قالوا إن:هذا مك 
الكفر الذي يتضمن تكذيب الرسول وجحود ما يستحقه الله من صفاته وكلام السلف في رد هذا 
القول بل وإطلاق الكفر عليه كثير منتشر وكذلك لم يقل السلف إن غضبه على فرعون وقومه قديم 
ولا أن فرحه بتوبة التائب قديم وكذلك سائر ما وصف به نفسه من الجزاء لعباده على الطاعة 
مك ا سد 20 لومي والقر ا 

يح بأن أعمالهم كانت سببا لذلك كقوله (فَلَمًا آسَفوا انتقمْنَا مِنْهُمْ ‏ الزخرف55 وقوله إِذَلِكَ 
نمم اكوا ما أسخط الل وكَرِهُوا رضنوائه فأحَْط أعْمَالهُمْ محمد 2وقوله قل إن كُنتمْ تُحِبُونَ الله 
فَاتَبِعُونِي يُحْببْكُمُ الله آل عمران1 3 وأمثال ذلك بل قد ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة أن 
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كلا من الرسل يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في إثر 
سماء كانت من الليل فلما انفتل من صلاته قال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة قلنا الله ورسوله أعلم قال 
فإنه قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي 
كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب وفي الصحيح الصحيح 
عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وفي 
القرآن والحديث من هذا ما يطول ذكره وقد بسطنا هذا في كتاب درء تعارض العقل والنقل وغيره! 


الرد على من_يقولون إن حب الله و بغضه إنما يتعلق بالموافاة فقط 

فمن يقولون إن حب الله و بغضه ورضاه و سخطه و ولايته و عداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط 
فالله يحب من علم أنه يموت مؤمنا و يرضى عنه و يواليه بحب قديم و موالاة قديمة و يقولون إن 
عبر جلك كدر كان وداه هذا الغول معروات عن ابن كلاب ومن تبعه كار شعرى وغيره 
لخد بطي .هذا مذهب الفقهاء و العامة و هو قول المعتزلة و الكرامية و الحنفية قاطبة و قدماء 
المالكية و الشافعية و الحنبلية و على هذا يدل القرآن كقوله إفَلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبعُونِي 
يُحبْكُمُ الله آل عمران31 ( وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ؟الزمر7” وقوله (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوأ ثم 
كَفَرُوأ ثم آمَنُوأ ثم كَفَرُوأ) النساء137 فوصفهم بكفر بعد إيمان و إيمان بعد كفر و أخبر عن الذين 
كفروا أنهم كفار و أنهم إن إنتهوا يغفر لهم ما قد سلف و قال ١!‏ ! قَلَمّا آسَُونا انتقَمْنَا مِنْهُمْ فَأغْرَقْنَاهُمْ 
أَجْمَعِينَ !55) فَجَعَلَنَاهُمْ سلف وَمَتَلا للآخرِينَ(56) الزخرف56-55 و قال إِذَلِكَ بِأَنْهُمُ نهذ اتَبَعْوا مَا 
أسْخَط الله وَكَرِهُوا رَضْوَائَه فَأَخْبَط أَعْمَالْهُمْ )محمد28 وفى الصحيحين فى حديث الشفاعة تقول 
الأنبياء إن ربى قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله وفى دعاء 
الحجاج عند الملتزم عن ابن عباس و غيره فإن كنت رضيت عنى فأزدد عنى رضا و إلا فمن 
الآن فارض عني و بعضهم حذف فارض عني2 فظن بعض الفقهاء أنه فمن الأن أنه 
من المن و هو تصحيف و إنما هو من حروف الجر كما فى تمام الكلام و إلا فمن الاآن فارض 
عنى فبين أنه يزداد رضا و أنه يرضى فى و قت محدود و شواهد هذا كثيرة و هو مبسوط فى 

: 2 
مواضع 


جا قبدلتر حلاص طناقى للفو من «اتنقير انعا 
الرحمة اضعاف دللك.متل إرسال موسي إلى فويسو فانه حصل نه التكذيب و الهلالة لفريكون بن 
قوم و ذلك شن بالاشافة البوم لكن حص دمن النقع العام للخاق إلى زوم القيانة ى الاعتيار بقضنة 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص: 422 
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فرعون ما هو خير عام فانتفع بذلك أضعاف أضعاف من استضر به كما قال تعالى ١‏ فَلَمَا آسَهُونا 
انتَقَمنَا مِنْهُمْ فَأغْرَقْنَاهُمْ أَجمَعِينَ (55] فَجَعَلْنَاهُمْ سلفاً وَمَثَلا لِلآخِرِينَ(56) الزخرف56-55 و قال 
تعالى بعد ذكر قصته (إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرَةَ لمن يَحْشَى ) النازعات26 وكذلك محمد صلى الله عليه و 
سلم شقي برسالته طائفة من مشركي العرب و كفار أهل الكتاب و هم الذين كذبوه و أهلكهم الله تعالى 
بسببه و لكن سعد بها أضعاف هؤلاء ولذلك من شقى به من أهل الكتاب كانوا مبدلين محرفين قبل 
أن يبعث الله محمدا صلى الله عليه و سلم فأهلك الله بالجهاد طائفة و اهتدى به من أهل الكتاب 
أضعاف أضعاف أولئك2 و الذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر و الصغار أو من المشركين 
الذين أحدث فيهم الصغار فهؤلاء كان قهرهم رحمة لهم لئلا يعظم كفرهم و يكثر شرهم ثم بعدهم 
حصل من الهدى و الرحمة لغيرهم مالا يحصيهم إلا الله و هم دائما يهتدى منهم ناس من بعد ناس 
ببركة ظهور دينه بالحجة و اليد فالمصلحة بارساله و إعزازه و إظهار دينه فيها من الرحمة التى 
حصلت بذلك ما لا نسبة لها إلى ماحصل بذلك لبعض الناس من شر جزئي إضافى لما فى ذلك من 
الخينو الحكيدة أيضيا اذ ليس فيدا خلقه اله سيحانة شن محطن أصلا يل هو شن بالقضافة! 


عظمة هذه الآية 
قال تعالى ! فَلّمَا آسَقُوتا انتَقَمنَا مِنْهُمْ فَأَعْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلفاً وَمَكَلاَ للآخرينَ!56) 


الزخرف56-55 فموسى فلق الله له البحر حتى عبر فيه بنو إسرائيل وغرق فيه فرعون وجنوده 
وهذا أمر باهر فيه من عظمة هذه الآية ومن إهلاك الله لعدو موسى ما لم يكن مثله للمسيح” 


تثنية الله لقصة فرعون فى القرآن عبرة 

قال تعالى ! قَلَمّا آسَهُوا انتقَمْنَا مِنْهُمْ فأعْرَقنَاهُمْ أَخِمَعِينَ (55) فَجَعَلْنَاهُمْ سَلفاً وَمَلاَ للآخرِينَ(56) 
الأزخرف56-55 ففى تثنية الله لقصة فرعون فى القران عبرة فان الناس محتاجون الى الاعتبار 
بها 

هذا الوعيد المذكور فصار تحذيرا لغيره من أن يفعل مثل فعله قال تعالى (فَجَعَلَاهَا تكالا َم بن 
يَدَيْهَا وَمَا خَلَقَهَا ؛ البقرة66 و قال تعالى إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهم عِبْرَةٌ لْأَوْلِي الألْبَاب 4يوسف4111 
و المثل هوالأصل والنظير المشبه به كما قال لِوَلَمَا ضُرب ابْنُ مَرْيمَ مَتَلآ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ 
يَصِدُونَ ) الزخرف57 أى لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه آلهتهم وقالوا اذا كان قد عبد وهو لا يعذب 
فكذلك آلهتنا فضربوه مثلا لآلهتهم وجعلوا يصدون أى يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على 
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الرسول والفرق بينه وبين ألهتهم ظاهر كما بينه فى قوله تعالى (إِنَّ الّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مَنَا الْحُسْنَى 

أَوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ) الأنبياء101 وقال فى فرعون ١فَجَعَلْنَاهُمْ‏ سَلَفاً وَمَتَلا لِلَآخِرِينَ ) الزخرف56 
أى مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزى بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل 

بمثل عمله- وقال تعالى إوَلََد أنرَلنَا إِلَيِكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَثَلاَ مّنَ الَذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ 
لمِْينَ ] النور34 وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم 
المستقبلة ! 


اللنقااعية 


لعلبيئ) الزكر 46 , وفرعون ا الم يملك مصسر من القيظ وهو اسم جنس كقيصر وكسري 
والنجاشي ونحو ذلك 7 


2-قال تعالى ! وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآَيَاتنَا إَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنّي رَسُولُ رَبّ 
الْعَالَمِينَ] الزخرف46 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى 
١الْحَمْدُ‏ لله رب الْعَالَمِينَ ) الفاتحة30 


3-قال تعالى ١‏ وَقَالُوا يَا أَيّهَا السّاحِرٌ اذْعٌ لَنَا رَبّكَ بمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَنَا لَمْهْتَدُونَ) الزخرف49 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى 
بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط 

المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله [هُدَى لَلْمتَّقِينَ 

] البقرة25 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة 

َالْحَمْدُ لَه الذي هَدَانَا لِهَدَا )الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ‏ ثم 
قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله ١‏ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُمْتَقِيم ) الأنعام8”7 

وكما فى قوله إشاكراً لَأَنعُمِه اجْتَبَاهُ وَهَدَاه] النحل121 [ الله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إَِيْه 
مَن يُنِيببُ 1 الشورى13 وكذلك قوله تعالى (هْوَ الذي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدى وَدِينِ الْحَقَ ) التوبة33 
والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا 
وهذاة 


1 
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4-قال تعالى ( وَنَاتَى فِرْعَوْنُ في قَوْمِهِ قَالَ يا قَوْم أَلَيْسَ لي مُلْكُ مِصْر وَهَِهِ الأنْهَارُ تَجْرِي مِن 
تَحْتِي أقَلَا نُبْصِرُونَ) الزخرف1 5 

قوله تعالى [تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنْهَارُ ) البقرة25 فيقال النهر كالقرية والميزاب كما يستعمل 
لفظ القرية تارة فى السكان فى مثل قوله إوَاسْأَلٍ الْقَرْيَة الَّتِي كُنّا فيهًا 4)يوسف82 وتارة فى 
المساكن ونحو ذلك يراد به الحال ويراد به المحل فاذا قيل حفر النهر أريد به المحل واذا قيل جرى 
النهر أريد به الحال' 
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الزخرف65-57 
إوَلَمَا ضرب ابْنُ مَرَيَمَ مََلاَ إِذَا قَوْمُْكَ مه يَصدُونَ(57]) وَقَالُوا آلِهتُنَا خَيْرَ أَم 
هُوََمَا ضَرَدِ بُوهُ لَك إِلّا جَدَلا ب هم قَوْمَ خَصِمُون [58) إن هُوَ إِلّا عَبْدَ أَنْعَمتا عَلَيْه 
وَجَعَلْنَامْ مَتْلا لني إسرائيل(59) وَلَوْ نَشَّاء لَجَعَلْنَا منكم مَلَائِكَةَ في الأَرْضِ 
يَخْلْفُونَ(60) وَإِنَه لَعلَمَ للسّاعة فلا تَمترنٌ بها وَاتَبعُونِ هَذَا صرَاط 
مُسْتَقِيمُ(1)61 وَلا يَصدَنْكُمْ الشَيْطانُ إِنَهُ لَكُم عَدُوقٌ مُبِينَ (62] وَلَمَّا جَاءِ عيسي 
ِالْبَيّئَات ت قال قد جنتكُم بالحكمة وَلأب 1 بين لكم بَعْضَ الذي تختلفونَ فيه فَائقُو قوا الله 
وَأَطيعُونٍ(63) إن اللَّهَ هْوَنَ بي وَرَيُكُم فَاغْبْدُوهُ هذا صراطهُ مُسْتَقِيمٌ 164 فَاخْتَلَفَ 
الأخرّابٌ من بَينِهِمْ فَوَيْلَ لَلْذِينَ ظَلَمُوا من عَذَابِ يَوْم أليم(65) 


المثل هو الأصل والنظير المشبه به 

قال تعالى ! وَلَمَّا ضُرٍب ابْنُ مَرْيَمَ مَئلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ !57 وَقَالُوا أآلهَْنَا خَيْرٌ م هْوَ مَا 
ضَرَبُوهُ لَكَ إلا جَدَلا بن هُمْ قَوْمْ خَصِمُونَ (58) إِنْ هوَ إِلّا عَبْدَ أنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ مَثَّلاَ لَبَنِي 
ِسْرَاِيل [59) وَلَوْ نشاء لجعلا منكم مَلائكةٌ في الأرْضٍ يَخلُْونَ(60) الزخرف60-57 .و2 المثل 

) الإاكرقا 5 أن لما ماه نظيرا قاسوا عليه ألهتهم وقالوا اذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك أليتا 
فضربوه مثلا لآلهتهم وجعلوا يصدون أى يضجون ويعجبون منه احتجاجا به علي الرسول والفرق 
بينه وبين آلهتهم ظاهر كما بينه فى قوله تعالى !إن الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مّنَا الْحُسْتى أوْلَيِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 
؟ الأنبياء 101 وقال فى فرعون إفَجَعَلَنَاهُمْ سَلفأ وَمَتَلآَ للآخرِينَ ) الزنخرف56 أى مثلا يعتبر به 
ويقاس عليه غيره فمن عمل بمثل عمله جوزى بجزائه ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله. وقال 
تعالى وَلََد أنرَلنا إِليكُمْ آيَاتِ مُبَيْنَاتِ وَمَقَلاَ مّنَ الَذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لَلمْتَّقِينَ ) النور34 
وهو ما ذكره من أحوال الامم الماضية التى يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الامم المستقبلة ' 


ضرب المثل هو القياس 
قوله وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَثَلاَ ظَلَ وَجْهُهُ ُُوَداً وَهْوَ كَظِيمٌ ‏ الزخرف17 
يشبه قوله ( وَلَمَا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَتَل إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالُوا أآلِهَثْنَا خَيْدْ َم هْوَ مَا 
ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاَ بل هُم قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) الزخرف57 -58 فيشبه والله أعلم أن يكون ضرب 
المثل أنهم جعلوا المسيح إبنه والملائكة بناته والولد يشبه أباه فجعلوه لله شبيها ونظيرا أو يكون 
المعنى فى المسيح أنه مثل لآلهتهم لأنه عبد من دون الله فعلى الأول يكون ضاربه كضارب المثل 
للرحمن وهم النصازى والمشركون وغلى الثاني يكون ضناريه هو الذي عارضن يه قوله ( نكم وينا 
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تَعْبْدُونَ مِن دُون الله حَصّبُ جَهَنُمَ ! الأنبياء 98 فلما قال ابن الزبعرى لأخصمن محمدا فعارضه 
بالمسيح وناقضه به كان قد ضربه مثلا قاس الآلهة عليه ويترجح هذا بقوله ( مَا ضَرَبُوة لَك إِلَا 
جَدَلاً الزخرف58 فعلم أنهم هم الذين ضربوه لا النصارى فإن المثل يقال على الأصل وعلى 
الفرع والمثل يقال على المفرد ويقال على الجملة التى هى القياس كما قد ذكرت فيما تقدم أن ضرب 
المثل هو القياس اما قيائن التمثيل فيكون المثل هو المفزد وإما قيائن الشمول فيكون تسميته صرب 
مثل كتسميته قياسا كما بينته فى غير هذا الموضع من جهة مطابقة المعاني الذهنية للأعيان الخارجية 
ومماثلتها لها ومن جهة مطابقة ذلك المفرد المعين للمعنى العام الشامل للأفراد ولسائر الأفراد فإن 
الذهن يرتسم فيه معنى عام يمائل الفرد المعين وكل فرد يمائل الآخر فصار هذا المعنى يمائل هذا 
وكل منهما يماثل المعنى العام الشامل لهما وبهذا والله أعلم سمى ضرب مثل وسمى قياسا فإن 
الضرب الجمع والجمع فى القلب واللسان وهو العموم والشمول فالجمع والضرب والعموم والشمول 
حسن إن شاء الله ولك أن تقول كل إخبار بمثل صوره المخبر فى النفس فهو ضرب مثل لأن 
المتكلم جمع مثلا فى نفسه ونفس المستمع بالخبر المطابق للمخبر فيكون المثل هو الخبر وهو 
الوصف كقوله إِمَّتَلُ الْجَنَّة التي وعِدَ الْمُتَقُونَ ) الرعد35 وقوله ١‏ ضُرب مَثَلَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
) الحج73 وبسط هذا اللفظ واشتماله على محاسن الأحكام والأدلة قد ذكرته فى غير هذا الموضع 


المشركوق تلقو 1 بالقكاسن القاسة 
.أن ابن الربعري وغيره من المشركين تعلقوا بالقياس الفاسد في قوله إإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ من دون 
لَه خَصَّبُ جَهَنمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء98 فقاس المسيح على الأصنام بكونه معبودا وهذا معبود 
وهذا من جهله بالقياس فإن الفرق ثابت بأن هؤلاء أحيانا ناطقون وهم صالحون يتألمون بالنار فلا 
يعذبون لأجل كفر غيرهم بخلاف الحجارة التي تلقى في النار إهانة لها ولمن عبدها ‏ 7“ 
قال تعالى | وَلَمّا ضرِبَ ابْنُ مَرْيْمَ متلا إِذَا َوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ [57) وَقَالُوا أآلِهثنا خَيْرٌ م هُوَ مَا 
ضَرَبُوهُ لَك إلا جَدَلا بن هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إن هوَ إِلَّا عَبْدْ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ مَثْلدُ لبني 
إِسْرَائِيكَ 59) وَلَوْ نَشَاءِ َجَعلنَا منكُم مَلَائْكةَ في الأرّضٍ يَخْلقُونَ (60) الزخرف57 -60 الى آخره لما 
أوردوه نضا على اقول إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِن دون الله حَصَبُْ جَهَنُمَ أنثم لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء 98 
فهم الذين ضربوه جدلا3 


المشركون عارضوا النص ١‏ لصحيح بقياس فاسد 
بوردونة على القر إن فاذه كان وجريه عنه كما اجات أبن الزودر يي لما كائن اشيج على 10 
المشركين وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودين وأن ذلك يقتضي كل معبود غير الله فإنه 


1 


مجموع الفتاوى ج: 16 ص:40- 42 
“الصفدية ج: 1[ ص: 141 
“مجموع الفتاوى ج: 14 ص: 67 
12 


يعذب في الآخرة فجعل المسيح مثلا لآلهة المشركين قاسهم عليه قياس الفرع على الأصل قال 
تعالي ! وَلَمّا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ متلا إذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ [57) وَقَالُوا ْنَا خَيْرٌ َم هُوَ مَا ضَرَيُوة 
َكَ إِلّا جَدَلا بن هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هوَ إِلّا عَبْدَ أنعَمنا عَلَيْهِ وَجَعَلَنَاهُ مَثَّلا لَبَنِي إِسْرَائيكَ !159 
وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلَنَا منكُم ملَائِكَةَ في الأزنض يَخْلْفُونَ (60) الزخرف57 -60 2 فبين سبحانه الفرق المانع 
من إلحاق بقوله تعالى( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مّنّا اْحُسْتَى أُوْلَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ (101) سورة الأنبياء 
الآية 101 وبين أن هؤلاء القائسين ما قاسوه إلا جدلا محضا لا يوجب علما لأن الفرق حاصل 
بين الفرع والأصصل فإن: الاصقام إذا جغاوا بخصيا لجيفم كان ذلك إهانة ويخزيا لقابدها من شور 
تعذيب من لا يستحق التعذيب بخلاف ما إذا عذب عباد الله الصالحون بذنب غيرهم فإن هذا لا يفعله 
الله تعالى لا سيما عند جماهير المسلمين وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم الذين يقولون إن الله لا يخلق 
ويأمر إلا لحكمة ولا يظلم أحدا فينقصه شيئا من حسناته ولا يحمل عليه شيئات غيره بل ولا يعذب 
أحدا إلا بعد إرسال رسول اليه كما قال تعالى [ وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا يَكَافْ 
ظلْماً وَلَا هَضْماً(112) سورة طه الآية 112 ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل 
إنه يجوز منه تعالى فعل كل شيء وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة فهؤلاء يقولون 
إنما يعلم ما يفعله وما لا يفعله بدلالة خبر الصادق أو بالعادة وإن كان الجمهور يستدلون بخبر 
الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في 
النار بل يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة فضلا أن يعاقبهم بذنب 
غيرهم مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلك ومن زعم أن لفظ ما كانت تتناول المسيح وأخر بيان العام 
أو أجاب بأن لفظ ما لا يتناول إلا ما لا يعقل فالقولان ضعيفان كما قد بسط في موضعه وإنما 
المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد فبين الله تعالى فساد القياس وذكر الفرق بين الأصل 
والفرع' 


الشرع دائما يبطل القياس الفاسد 

قيل قد قدمنا ان الفرع اختص بوصف اوجب الفرق بينه وبين الاصل فكل فرق صحيح على 
اخلاف القياس الفاسد وان اريد بذلك ان الاصل والفرع استويا فى المقتضى والمانع واختلف حكمهما 
فهذا باطل قطعا ففى الجملة الشيئ اذا شابه غيره فى وصف وفارقه فى وصف كان اختلافهما فى 
الحكم باعتبار الفارق مخالفا لاستوائهما باعتبار الجامع لكن هذا هو القياس الصحيح طردا وعكسا 
وهو التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين واما التسوية بينهما فى الحكم مع افتراقهما فيما 
يوجب الحكم ويمنعه فهذا قياس فاسد والشرع دائما يبطل القياس الفاسد كقياس ابليس وقياس 
المشركين الذين قالوا إإِنْمَا الْبِيْعُ مِنْلُ الرّبا ؟ البقرة275والذين قاسوا الميت على المذكى وقالوا 
اتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله فجعلوا العلة فى الاصل كونه قتل آدمى وقياس الذين قاسوا 
المسيح على اصنامهم فقالوا لما كانت الهتنا تدخل النار لآنها عبدت من دون الله فكذلك ينبغى أن 
يدخل المسيح النار قال الله تعالى ! وَلَمّا ضُرِب ابْنُ مَرْيَم متلا ذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالوا 
االهانا كيك أم كو بها ستؤلوة لك [1كذي بن له لزه لخصيخون: 48] الخريف 38-57 وهنا كان وج 
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مخاصمة ابن الزيعرى لما انزل الله إِنَكُمْ وَمَا تَعبُدُونَ مِن دُونٍ الله حصَبُ جهنم أنثم لَه وَاردُونَ 
(198 لَوْ كَانَ هَؤُلَاء آلِهَةَ مّا وَرَدُوهَا وَكُلّ فِيهًا خَالِدُونَ (99) الأنبياء 99-98 فان الخطاب للمشركين 
لا لاهل الكتاب والمشركون لم يعبدوا المسيح وانما كانوا يعبدون الاصنام والمراد بقوله ! وَمَا 
تَعْبْدُونَ ) الأنبياء98 الاصنام فالاية لم تتناول المسيح لا لفظا ولا معنىي وقول من قال ان الآية 
غامة تناول التنيح ولكق آخر بياخ تخضوصها غلط مئه ولو كان ذلك صِحيحا لكاندك ححة 
المشركين متوجهة فان من خاطب بلفظ العام يتناول حقا وباطلا لم يبين مراده توجه الاعتراض عليه 
وقد قال تعالى  ١‏ وَلَمَّا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَتْلاَ 4 الزخرف 57 اى هم ضربوه مثلا كما قال ( 
مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلَآَ 4 الزخرف 58 اى جعلوه مثلا لالهتم فقاسوا الالهة عليه واوردوه مورد 
العحارصية فقالوا اذا فخلث الهتذا الذان لكونها محودة قهذ| الفعنى مرحو فى العسيد فيحب إن يد كل 
النار وهو 'لايدخل النار فهى لا تدخل النار وهذا قيامن فاست لظنهم ان العلة محرد كوته معيودا وليس 
كذلكيل العلة أنه معيود ليس معنتحقا لثراب او معيود لأظلم فى ادخاله التار ‏ فالمسيخ والعزير 
والملائكة وغيرهم ممن عبد من دون الله وهو من عباد الله الصالحين وهو مستحق لكرامة الله بوعد 
الله وعدله وحكمته فلا يعذب بذنب غيره فانه لاتزر وازرة وزر اخرى والمقصود بالقاء الاصنام فى 
النار اهائة عابديها واولياء الله لهم الكرامة دون الاهانة فهذا الفارق بين فساد تعليق الحكم بذلك 
الجاع والاقيسة الفاسدة من .هذا الحنن فمن قال:إن الشريعة تاتى يخلاف مثل هذا القياس افق 
أصاب وهذا من كمال الشريعة واشتمالها على العدل والحكمة التى بعث الله بها رسوله ومن لم 
يخالف مثل هذه الاقيسة الفاسدة بل سوى بين الشيئين باشتراكهما فى امر من الامور لزمه ان يسوى 
بين كل موجودين لاشتراكهما فى مسمى الوجود فيسوى بين رب العالمين وبين بعض المخلوقين 
فيكون من الذين هم بربهم يعدلون ويشركون فان هذا من اعظم القياس الفاسد وهؤلاء يقولون ١‏ تَاللَه 
إن كُنَا لفي ضَلال مُبِينِ (97) إِذْ نُسَوّيكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ !498 الشعراء98-97 ولهذا قال طائفة من 
السلف أول هن' قاين ابليس.وما عدت الشمس والقمن الا بالمقاينين اى يمثل هذه الفقايسن الكى يشقية 
فيها الشيء بما يفارقه كاقيسة المشركين ومن كان له معرفه بكلام الناس فى العقليات راى عامة 
ضلال من ضل من الفلاسفة والمتكلمين بمثل هذه الاقيسة التى يسوى فيها بين الشيئين لاشتراكها فى 
بعض الامور مع ان بينهما من الفرق ما يوجب أعظم المخالفة واعتبر هذا بكلامهم فى وجود الرب 
ووجود المخلوقات فان فيه من الاضطراب ما قد بسطناه فى غير هذا الموضع! 


أخب خبر القرآن بعبودية المسيح فى غير موضع 
ا ا ا 0 1 
وَلمَا رب ابن مَريمَ ثلا ذا قؤمك مِنْه يَصِدُون [57) ا 0 
شاد جَعلْنَا مِنكُم مَلَائِكَة في رضن يَخْلْفُونَ (60) الزخرف57 60 قد علم بالاصيطر از من دين 
محمد وبالتقل المتوائر .عنه ويإجماع أمثه إجماعا يستندون فيه إلى النقل عنه ويكتابه المنزل عليه 
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وسنته المعروفة عنه أنه كان يقول أن المسيح عبد الله ورسوله ليس هو إلا رسول وأنه يكفر 
النصارى الذين يقولون هو الله وهو ابن الله والذين يقولون ثالث ثلاثة وأمثال ذلك ! 

فدعوى النصارى عليه أنه كان يقول إنه رب العالمين وأن اللاهوت اتحد بالناسوت ومحمد قد أخبر 
فيما بلغه عن الله عز وجل بكفر من قال ذلك وبما يناقض ذلك في غير موضع فأخبر عن المسيح أنه 
لم يقل لهم إلا ما أمره الله به بقوله أن اعبدوا الله ربي وربكم وكان عليهم شهيدا ما دام فيهم وبعد 
وفاته كان الله هو الرقيب عليهم فإذا كان بعضهم قد غلط في النقل عنه أو في تفسير كلامه أو تعمد 
تغيير دينه لم يكن على المسيح عليه السلام من ذلك درك وإنما هو رسول عليه البلاغ المبين وقد 
أخبر الله سبحانه وتعالى أن أول ما تكلم به المسيح أنه قال !ِقَالَ ني عَبْدُ الله آتانِي الْكتَاب وَجَعَلَنِي 
بي (30) وَجَعَلَنِي مْبَارَكاً أيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالزَّكَاةِ مَا ذْمْتُ حَيَا(31) وَبَرَأَ وَالَِتِي 
وَلَمْ يَجْعَلَنِي جَبَّارا شْقِيَا(32) ثم طلب لنفسه السلام فقال ( وَالسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ ولِدت وَيَوْمَ أمموث 
وَيَوْمَ أَنِعَتْ حَيَا !33 ذَلِكَ عِيسى ابْنُ مَرِيَمَ قَوْلَ الْحَقّ الذي فيه يَمتَرَونَ [34) مَا كَانَ لله أن يَتَخْدْ من 
وَلَدِ سبْحَانَهُ إذَا قَضَى أمراً فَإِنَمَا يَقُولُ لَهُ كن فِيَكُونُ [35) 1مريم35-30 5 


ذكر الله | فى القرآن فقال ابن مرد 

قال تعالى' ( لْمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذْ3) الاخلاص د فهذا نفى كونه سبحانه والدا لشىء أو متخذا لشىء 
ولدا بأى وجه من وجوه الولادة أو اتخاذ الولد أيا كان وأما نفى كونه مولودا فيتضمن نفى كونه 
متولدا بأى نوع من التوالد من أحد من البشر وسائر ما تولد من غيره فهو رد على من قال المسيح 
هو الله ورد على الدجال الذى يقول انه الله ورد على من قال فى بشر أنه الله من غالية هذه الآأمة فى 
على وبعض أهل البيت فقوله سبحانه ١‏ وَلَمْ يُولَذْ 4 الإخلاص3 نفى لهذا كله فان هؤلاء كلهم 
مولودون والله لم يولد ولهذا لما ذكر الله المسيح فى القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء 
كقوله ]وَلَمّا ضُرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَئلا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ ) الزخرف57 وفي انك "تدان 
إحداهما بيان أنه مولود والله لم يولد والثانية نسبته الى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن اللهة 


البو وداه اود روم و عم م لمتحي ودر ساد رم 
حتى كانوا يتعلقون بالنقض مع وجود الفرق فأنه لما نزل إنّكُمْ وما تَعْبُّدُونَ من دُون الله حَصَبُ جَهِنمَ أنتملَهَا 
وَارِدُونَ ) الأنبياء98 عارضوه بالمسيح حتى فرق الله تعالى بينها بقوله, إِنَّ الَذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مّنَا اْحْسْنَى أوْلَئكَ 
عَنْهَا مُبعَذُونَ ) الأنبياء101 وقال تعالى ( وَلَمَا ضْرِب ابْنُ مَرْيَمَ مَل إِدَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُونَ (57) وَقَالُوا أآلهثنا 
خَيْرٌ أخ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلاً بن هُمْ قَوْمٌ خَصمُونَ!58) إنْ هُوَ إِلّا عَبْدْ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاَ لَبَنِي 
إِسْرَائِيكَ !159 الزخرف59-57 فمن عارضوا خبره بمثل هذا كيف لا يدعون معارضة القرآن وهم لا يقدرون 


'الجواب الصحيح ج: 2 ص: 173 
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على ذلك وقوله وما تعبدون خطاب للمشركين لم يدخل فيه أهل الكتاب ولا تناول اللفظ المسيح كما يظنه ظان من 

الظانين بل هم عارضوه بالمسيح من باب القياس يقولون إذا كانت الأنبياء من حصب جهنم لأنها معبودة كذلك 
المسيح وهذا كما قال تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا فإنهم جعلوه مثلا لآلهتهم ولم يوردوه لشمول اللفظ كما 
يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول ولهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق 
الثواب ولا يظلم بذنب غيره بخلاف الحجارة وإن في جعلهم من الأنبياء حصب جهنم إهانة له بذلك من غير ظلم! 


, 


" مضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ' 
إن الفلالسفة اصحاب هذا المنطق البرهانى الذى وضعه ارسطو وما يتبعه من الطبيعى والالهى 
ليسوا امة واحدة بل اصناف متفرقون وبينهم من التفرق والاختلاف مالا يحصيه الا الله أعظم مما 
بين الملة الواحدة كاليهود والنصارى اضعافا مضاعفة فان القوم كلما بعدوا عن اتباع الرسل والكتب 
كان اعظم فى تفرقهم واختلافهم فانهم يكونون اضل كما في الحديث الذي رواه الترمذي عن ابى 
امامة عن النبى انه قال مضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل ثم قرأ قوله تعالى 1 
مَا ضَرَبُوةُ لَكَ إِلّا جَدَلاَ بن هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ) الزخرف58 اذ لا يحكم بين الناس فيما تنازعوا فيه الا 
كتابا منزل ونبى مرسل كما قال تعالى إكَانَ النَّاسُ أمَةَ وَاحِدَةَ قبَعَتَ الله النَيّينَ مْبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ 
وَأَنرَلَ مَعَهُمْ الكِتَاب بالْحَقَ لِيَحْكُمَ بيْنَ النّاس فيا اختَلفُوأ فيه ) البقرة213 الآية وقال لقَدْ َرْسَلْنَا 
رسْلَنَا بِالبَيّنَات ؛ وَأَنرَلنَا مَعَهُمُ الكتاب وَالْمِيز ان لِيَقُومَ النَّامِنُ بالقئط ؟الحديد25 وقال [فَإِن 
تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى الله وَالرٌسُولِ ) النساء59 الآية وقد بين الله في كتابه من الامثال 
المضروبة والمقاييس العقلية ما يعرف به الحق والباطل وأمر الله بالجماعة والاتتلاف ونهى عن 
الفرقة والاختلاف واخبران أهل الرحمة لا يختلفون فقال ١‏ َلآ يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ !118 إلا مَن 
رَّحِمَ رَبّكَ (4119 هود 119-118 ولهذا يوجد اتبع الناس للرسول اقل اختلافا من جميع الطوائف 
المنتسبة للسنة وكل من قرب للسنة كان اقل اختلافا ممن بعد عنها كالمعتزلة والرافضة فنجدهم اكثر 
الطوائف اختلافا وأما احتلافا الفلاسفة فلا يحصره احد وقد ذكر الامام ابو الحسن الاشعرى فى 
كتاب المقالات مقالات غير الاسلاميين2 فاتى بالجم الغفير سوى ما ذكره الفارابي وابن سينا 
وكذلك القاضى ابو بكر بن الطيب فى كتاب الدقائق الذي رد فيه على الفلاسفة والمنجمين 
ورجح فيه منطق المتكلمين من العرب على منطق اليونان وكذلك متكلمة المعتزلة والشيعة وغيرهم 
فى ردهم على الفلاسفة وصنف الغزالي كتاب2 التهافت فى الرد عليهخ ومازال نظار 
المسلمين يصنفون فى الرد عليهم فى المنطق ويبينون خطأهم” 


'العقيدة الأصفهانية ج: 1 ص: 209 
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العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه 

العبادة هى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الباطنة والظاهرة فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الامانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود 
والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والاحسان الى الجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وامثال ذلك من 
العيادة ‏ وكذلك حب الله ووسولة وخقية اش و الاتاية اليه و تخلاص النيخ لدو الصضين لحكية والشكر 

لتعمه و الرضنا تقصداتة والثو كل غلية و الرجاء ار حمته و القوف لعذايه وامثال ذلك هى مق العيادة لد 
وذلك ان العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التى خلق الخلق لها كما قال تعالى (ِوَمَا 
خَلَفْتُ الجن وَالإنسَ إلا ِيَعَدُونٍ ] الذاريات56 وبها ارسل جميع الرسل كما قال نوح لقومه. ( 
اغَبْدُوأ لله مَا لَكُم مّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ )الأعراف59 وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم 
وقال تعالن .وقد بَعنا في كل أمَةِ مولا أن احبُُوأ ال وَاجتَِيُواالماهوت فمنهم من هذى لل 
وَمِنْهُم مّنْ حَفّتَ عَلَيْهِ الضَلالّةُ )النحل36 وجعل ذلك لازما لرسوله الى الموت قال إوَاعْبْد 
رَبّكَ حَنَّى يَأتيِكَ اليقِينُ 1 الحجر99 وبذلك وصف ملائكته وانبياءه فقال تعالى ( وَلَهُ من فِي 
السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19)] يُسَبَحُونَ اللَيَْ وَالنّمَارَ 
ا يَفثْرُونَ (20) الأنبياء19 وذم المستكبرين عنها بقوله (وَقَالَ رَبّكُمْ اذْعُونِي أَمْتجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنَمَ دَاخِرِينَ ) غافر60 ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال 
تعالى ١عَيْناً‏ يَشْرَبُ بها عِبَادُ لَه يُقَجرُونَهَا تَفُجِيراً الإنسان6 وقال تعالى عن المسيح الذى 
ادعيت فيه الالهية والنبوة إإِنْ هُوَ إِلّا عَبْدَ أَنْعَسْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَتَلا لَبَِي إِسْرَائِيكَ ) الزخرف59 
ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح لا تطرونى كما اطرت النصارى عيسى 
بن مريم فانما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وق ونه الدبو العيودية في أككل لحو اله فل فيو 
الاسراء إِسبْحَانَ الذي أُسْرّى بِعَبْدِه لَيْلاَ ) الإسراء1! 


كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى فى المسيح !إِنْ هْوَ إِلّا عَبْد أَنعَمنَاعَلَيْه وَجَعَلْناهُ متلا لبَنِي إِسْرَائِيلَ 
الزإخرفب59 قال تعالى وَقَالُوا انَخَذَ الرّحْمَنُ وَلّدا سُبْحَائَهُ بَلَ عِبَادْ عرض (26) لا يَسْبِقُونَهُ 
بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ (27) الأنبياء26 -27 2 إلى قوله ( وَهُم من حَشْيتِهِ مُشَفِقُو مُشْفِقونَ] الانبياء 28 
وقال تعالى وَلَهُ مَن في السّمَاوَات وَالْأرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَه وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ 
(19) يُسَبحُونَ اللَّيْلَ وَالنْهَارَ لا يَفدُرُونَ (20)الأنبياء19 -20 وقال تعالى !أن يَسْتَنكفَ الْمسِيحُ أن 
يَكُونَ عَبْدا لله ولا الْمَلآئكَةُ الْمَُرَبُونَ وَمَن يَمْتَدكفْ عَنْ عِبَاَتِهِ وَيَسْتَكِرٍ فسَيَحْشُرُهُمْ ليه جَمِيعاً 

؟ النساء 172 الى قوله ١‏ وَلآ يَجِدُونَ لَّهُم مّن ون لوليا ولآ تصبيراً ؟النساء173 وههذا ونحوه 


'الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 362 و مجموع الفتاوى ج: 10 ص:152-150 
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مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد فى القرآن وقد اخبر انه ارسل 
جميع الرسل بذلك! 


الخليفة هو الذى خلف غيره 


وقال تعالى ل مَن يَكْلَوكُم باللَيْلِ وَالنَّارٍ مِنَ الرّحْمَنِ ] الأنبياء 42, أى بدلا عن الرحمن هذا 
اصح القولين كقوله تعالى! وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلَنَا منكُم مّلَاتِكَهَ في الأرْض يَخْلْفُونَ) الزخرف60 أى 
لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين ومنه قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة 
باتت على طهيان أى بدلا من ماء زمزم” 

الخليفة هو الذي خلف غيره وإن كان لم يستخلفه ذلك الغير كما يقوله الجمهور لم يحتج في هذا 
الإسم إلى الإستخلاف والإستعمال الموجود في الكتاب والسنة يدل على أن هذا الإسم يتناول كل 
من خلف غيره سواء استخلفه أو لم يستخلفه كقوله تعالى نم جَعَلَنَاكُمْ خَلاَئْفَ في الأرْض مِن 
بَعْدِهم لِنَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ابواس 12 وقوله تعالى [وَهْوَ الذي جَعَلَكُمْ خَلآَئِفَ الأرّضٍ ) الأنعام65 1 
وقال [وَلَوْ نَشَاء لَجَعَلْنَا منكُم مّلَائِكَةَ في الْأَرْض يَخْلْفُونَ ) الزخرف60 وقوله [ وَاذَكُرُوأً إِذ جَعَلَكُمْ 
خُلَْاء بن بَعْدِ قَْمِ وح ) الأعراف69 وفي القصة الأخرى وَاذْكُرُوأ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَقَاء مِن بَعْدِ عَاد 
الأعراف74 ( وَقَاَلَ مُوسّتى لأخيه هَارُونَ اخْلْفنِي في قَوْمِي الأعراف142 فهذا استخلاف 

وقال تعالى [ِوَهْوَ الَّذِي جَعَلَ اللَيْلَ وَالنّمَارَ خِلقَة َمَنْ أرَادَ أن يَذَكّرَ أو أرَادَ شكوراً ) الفرقان62 
وقال(إِنَّ في احْتِلآف اللَيْلِ وَالنّمَارِ) يونس6 أي هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا فهما يتعاقبان وقال 
موسى ١‏ عَسَى رَبُّكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلِقَكُمْ في الأزرض َيَنظرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ) الأعراف3129 


" يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا 5 
قال تعالى إِوَإِنَّهُ لَعلم لَساعَةَ قلا تَمْتّرْنّ بهَا وَانَْحُونِ هَدَا صِرَاط مُسْتَقِيمٌ ] الزخرف61 
فعيسى عليه السلام ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ويموت وفي الصيد هخ عن النبي أنه قال 
ونيد أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية 


المسلمون والنصارى يقولون مسيح الهدى هو عيسى بن مريم وإن الله أرسله ثم يأتي مرة ثانية لكن 
المسلمون يقولون إنه ينزل قبل يوم القيامة فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا 
يبقى دين إلا دين الإسلام ويؤمن به أهل الكتاب اليهود والنصارى كما قال تعالى وَإن مّنْ 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص:176- 177 الفتاوى الكبرى ج: 2 ص: 377 
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أَخلِ الكتاب إلا لَيُؤْمِئَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَومَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شنهيداً )النساء2159 والقول الصحيح 
الذي عليه الجمهور قبل موت المسيح وقال تعالى وَإِنَهُ لعلَمْ لسّاعَة فَلَا تَمْتَرْنّ بها وَانَبِعُونِ هَذَا 
صِرَاطٌ سُنْتَقِيمٌ 1 الزخرف2-261 وأما النصارى فتظن أنه الله وأنه يأتي يوم القيامة لحساب الخلائق 
وجزائهم وهذا مما ضلوا فيه واليهود تعترف بمجيء مسيح هدى يأتي لكن يزعمون أن عيسى عليه 
السلام لم يكن مسيح هدى لظنهم أنه جاء بدين النصارى المبدل ومن جاء به فهو كاذب 


وهم ينتظرون المسيحين! 


المؤمن يبتلى بوساوس الشيطان 

قال تعالى | وَلَا يَصْدَنَكُمْ الشَيْطانُ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مْبِينٌ 4 الأزخرف61 وكثيرا ما تعرض للمؤمن 
شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه 
والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التى يضيق بها صدره كما قالت الصحابة يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لئن يخر من السماء الى الآرض أحب اليه من أن يتكلم به فقال 
ذاك صريح الايمان وفى رواية مايتعاظم ان يتكلم به قال الحمد لله الذى رد كيده الى 
الوسوسة أى حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح 
الايمان كالمجاهد الذى جاءه العدو فدافعه حتى غلبه فهذا أعظم الجهاد و الصريح الخالص 
كالبن الفتريع واف ضار ضريحا لما كرهوا للك الرسارين الشيطانية وكفدورها فخلضن الايمان 
فصار صريحا ولابد لعامة الخلق من هذه الوساوس فمن الناس من يجيبها فصير كافرا أو منافقا 
ومتهم من قد خمن قليه الشهواك والذثوب قلا يكس يها الا اذا طلب الدين فإما أن يصير مومنا واما 
أن يدس منافقا و لهذا عرض اناس من الوسارين فى الضيلةة هما لا يعر دن لهم اذا لم يصاوا لذأ 
الشيطان يكثر تعرضسه للعبد إذا أراد الأنابة الى ريه والتقرب: اليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة ولهذا يوجد عند 
طاذب العلم والعبادة من الوساوس والشيهات ها لين .عند يرهم لانه لم يسلك شرع الله ومنهاجة ين 
هو مقبل على هواه فى غفلة عن ذكر ربه وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين الى ربهم بالعلم 
والعبادة فانه عدوهم يطلب صدهم عن الله قال تعالى (إِنَّ التَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِدُوهُ عَدُوَا ؟فاطر6 
ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به 
تورث القلب الايمان العظيم وتزيده ب يقينا وطمأنينة وشفاء وقال تعالى وَنْتَرَكُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِقَاء 
وَرَحْمَة لْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَالمِينَ ألا خَسَاراً ) الإسراء82 وقال تعالى (هَذَا بين للثاس وَهْدَى 
وَمَوْعِظَةً لَلمْتَقِينَ آل عمران138 وقال تعالى ! هدَى للْمْتَِينَ ) البقرة2 وقال تعالى ! فَأْما الّذِينَ 
آمَنُوأ فَرَادَنْهُمْ إيماناً ؟ التوبة124 وهذا مما يجده كل مؤمن من نفسه فالشيطان يريد بوساوسه أن 
يشغل القلب عن الانتفاع بالقرآن فأمر الله القارئ اذا قرأ القرآن أن يستعيذ منه قال تعالى إفَإِدًا قَرَأتَ 
العرْآنَ فَاسْتَعدَ باه مِنَ الشيْطَانٍ الرّجيم (98) إِنَّهُ ين له ملطان عَلَى الَذِينَ آمنُوأ وَعَلَى رَبْهمْ 
يَتَوَكُلُونَ (99) إِنّمَا سْلطَائُهُ عَلَى الَذِينَ يَتوَلَوْنَهُ وَالَذِينَ هم به مُشْرِكُونَ (100) النحل98 -100 فان 
المستتفيذ باد سكجين:ية لأجىء اليه ستفيث يدمن الشيطان :فالعاتة بغيره مستكير ية فاذا عاذ العبد 
بربه كان مستجيرا به متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه ولذلك قال الله تعالى ٠‏ اذْفَعْ 
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التي هي أَحْسَنْ فَإِدًا الذي بَيْنكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةْ أنه وَل حَمِيمٌ [34) وما يُلََاهَا إلا الَذِينَ صَبَرُوا وَمَا 
يُلَفَاهَا إلا ذو حَظ عَظِيم!35) وَإِمّا يَنَرَعَنّكَ مِنَ الشَيْطانِ تزع فَاسْتَعِدْ بالله إِنْهُ هُوَ السّميغ 

الْعَلِيمخْ(36) فصلت34 -36 وفى الصحيحين عن النبى أنه قال انى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأمر سبحانه بالاستعاذة عند طلب العبد الخير لثلا 
يعوقه الشيطان عنه وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه عند إرادة العبد للحسنات وعندما يأمره 
الشيطان بالسيئات ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم 2لا يزال الشيطان يأتى أحدكم فيقول من 
خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته فأمر بالاستعاذة 
عندما يطلب الشيطان أن يوقعه فى شر أو يمنعه من خير كما يفعل العدو مع عدوه وكلما كان 
الإنسان أعظم رغبة فى العلم والعبادة واقدر على ذلك من غيره بحيث تكون قوته على ذلك أقوى 
ورغبته وإرادته فى ذلك أتم كان ما يحصل له أن سلمه الله من الشيطان أعظم وكان ما يفتتن به إن 
تمكن منه الشيطان أعظم ولهذا قال الشعبى كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين فإن علماءهم 
خيارهم وأهل السنة فى الإسلام كأهل الإسلام فى الملل وذلك ان كل أمة غير المسلمين فهم 
ضالون وانما يضلهم علماؤهم فعلماؤهم شرارهم والمسلمون على هدى وانما يتبين الهدى بعلمائهم 
فعلماؤهم خيارهم وكذلك أهل السنة أئمتهم خيار الأمة وأئمة أهل البدع أضر على الأمة من أهل 
الذنوب ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج ونهى عن قتال الولاة الظلمة وأولئك لهم 
نهمة فى العلم والعبادة فصار يعرض لهم من الوساوس التى تضلهم وهم يظنونها هدى فيطيعونها ما 
لا يعرض لغيرهم ومن سلم من ذلك منهم كان من أئمة المتقين مصابيح الهدى وينابيع العلم كما قال 
إبن مسعود لأصحابه كونوا ينابيع العلم مصابيح الحكمة سرج الليل جدد القلوب احلاس البيوت خلقان 
الثياب تعرفون فى أهل السماء وتخفون على أهل الأرض' 


جميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه 
فإن الدين الذى كان عليه ابراهيم والانبياء عليهم السلام أن لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ولا ند 
له ولا صاحبة له ولا ولد له ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا ولا نشرك معه نبيا 
من الأنبياء ولا صالحا (إن كُكُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض إِلّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدأْ |مريم93 وأن 
الأمور التى لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره مثل انزال المطر وانبات النبات وتفريج 
الكربات والهدى من الضلالات وغفران الذنوب فإنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك ولا يقدر 
عليه إلا الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونتبعهم ونصدقهم فى 
جنيع ذأ بجاء ابه رلعليعي كما قل و وعدا ا ري ل 
! الزخرف63 فجعلوا العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم فإن طاعتهم من طاعة الله فلو كفر أحد 
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بنبى من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبى وكذلك لو آمن بجميع الكتب 
وكفر بكتاب كان كافرا حتى يؤمن بذلك الكتاب وكذلك الملائكة واليوم الآخر! 

يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا وجميع الرسل دعوا إلى عبادة الله وتقواه وخشيته وإلى طاعتهم 
كما كال نوج علية السادم . إأن اعَبْدُوا الله وَانَفُوهُ وَأَطِيعُونٍ ) نوح3 وقال تعالى إوَمَن يُطع الله 
وَرَسُولَهُ وَيَحْششَ اللَهَ وَيَتَقه َأوْلِكَ هم القَائْزُونَ ) النور52 وقال كل من نوح والنبيين ١ِفَانهُوا‏ الله 
وَأَطيعُونِ ) الشعراء108 2 


العبادة والتقوى لله وحده 


وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول 
الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها 
روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 

وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 

يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلََد َعَثنَا في كُلٌ أمَّة رَسُولاً 
أنِ اعْبْدُوا اللَهَ وَاجْتَنِنُوا الطاغوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلَنَا من قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلا وجي إِلَيْه 
أنَهُ لا إَِهَ إلا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على 
عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن 
3 وقال تعالى ١‏ فَانّهُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ) الزخرف63 فجعل العبادة والتقوى لله وجعل له أن يطاع 


تقوى الله يجمع حقوق الله وحقوق العباد 
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قال تعالى ١‏ وَلَمّا جَاء عِيسي بالْيّات قال قَذ حنتكُم بالْحِْمة وَلِأبَيْنَ أكُم بَْض الَذِي تَخْتِفُونَ فيه 
فَانَهُوا اللَهَ وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هْوَ رَبّي وَرَيّكُمْ فَاعْبْدُوهُ هَدَا صِرَّاط مُسْتَقِيمْ [64) الزخرف64-63 
أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به ايجابا واستحبابا وما نهى عنه تحريما وتنزيها وهذا 
يجمع حقوق الله وحقوق العبادا 


لفظ العبادة يتمق كمال الذل يكمال الحب 


قال تعالى (ولغاجاء عيشي بالتئتات كان 8 جثلكم بالجقمة ولأبئن لكم وشدن الذي تفتلون فرد 
فَانَقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ !263 إِنَّ اللَّهَ هْوَ رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَدّا صرَاطٌ مُْتَة مُسْتَقِيمٌ (164 الزخرف63 -64 
ومحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح للنفس وهو عبادة الله وحده لا شريك له فلا صلاح 
للنفس ولا كمال لها إلا في ذلك وبدون ذلك تكون فاسدة لا صلاح لها ولهذا كان هذا هو دين الإسلام 
الذي اتفقت عليه الرسل قال الله تعالى (ِوَمَن يَبتَعْ غَيْرَ الإملام ديناً فآن يُقْيََ مِنْهُ وَهْوَ في الآخِرَةٍ 
مِنَ الْخَاسِرِينَ 4آل عمران85 وقد قال تعالى (ِوَمَا خَلَفْتْ الجن وَالْإِسَن إِلَا لِيَعْبِدُونِ ) الذاريات56 
فالغاية الحميدة التي بها يحصل كمال بني آدم وسعادتهم ونجاتهم عبادة الله وحده وهي حقيقة قول 
القائل لا إله إلا الله ولهذا بعث الله جميع الرسل وأنزل جميع الكتب ولا تصلح النفس وتزكو وتكمل 
إلا بهذا ولفظ العبادة يتضمن كمال الذل بكمال الحب فلا بد أن يكون العابد محبا للإله المعبود كمال 
الحب ولا بد أن يكون ذليلا له كمال الذل فمن احب شيئا ولم يذل له لم يعبده ومن خضع له ولم يحبه 
لم يعبده وكمال الحب والذل لا يصلح إلا لله وحده فهو الإله المستحق للعبادة التي لا يستحقها إلا هو 
وذلك يتصمن كمال الحب والثل :والاحلال و الإكزام والتوكل و العيادة فالتفويى محتاجة إلى الله مق 
حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها فمن آمن بالله رب كل شيء 
وخالقة ولع يعي إلا الك وعذه بحيك يكرن الله أحب اليغامن كل ما سواه واخقتى عنده من كل .ما سواه 
وأعظم عنده من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه بل من سوى بين الله وبين بعض 
المخلوقات فى الحب بحيث يحبه مثل ما يحب الله ويخشاه مثل ما يخشى الله ويرجوه مثل ما يرجو الله 
ويدعوه مثل ما يدعوه فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفا في طعامه ونكاحه 
وكان حكيما شجاعا 7 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق و التقييد 
قال تعالى ( وَلَمَا جَاء عِيسى بِاْبَيْنَاتِ قَالَ قد جنتُكُم بِالْحِكمَةِ وَلِأَبَيّنَ لكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلفُونَ فيه 
فَانَُوا الله وَأَطِيعُونِ (63) إِنَّ اللَّهَ هْوَ رَبّي وَرَبُكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذّا صرّاطّ مُمْتَة مُسْتَقِيمٌ [64 الزخرف63 -64 
عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ومن هذا الباب لفظد العبادة فاذا أمر بعبادة الله 
مطلقا دخل فى عبادته كل ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر به فيدخل ذلك 
فى مثل قوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالإِنس إِلَّا لِيَعْبْةُونِ ) الذاريات56 وفى قوله (وَاعْبْدُواً اله 
وَل تُشركُوأ به شَيْتاً 1 النساء36 وقوله إيَا أَيْهَا النّامِنُ اغْيْدُوأ رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمّ ؟ البقرة 21 
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وقوله إِنَا أَنرَلنا إِليِكَ الكتاب بِالحَقَ فَاغبدٍ اله مُخْلِصاً لَهُ الدّينَ ) الزمر2 قل اللَّهَ أَعْبْدُ مُخلصاً 
لَهُ ديني ‏ الزمر14 وقوله أفَعَيْرَ الله تَأَمْرُونَي أَعَبْدُ أَيْهَا الْجَاهِلُونَ ) الزمر64 ثم قد يقرن 
بها اسم آخر كما فى قوله إِيَاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 وقوله فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ عَلَيْهِ 
1هود123 وقول نوح | اغْبّدُوا اللَّهَ وَانَُوهُ وَأَطِيعُونِ 4؟نوح3 وكذلك اذا أفرد اسم طاعة الله 
دخل فى طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة الرسول داخلة فى طاعته وكذا اسم التقوى اذا افرد 
ذكل فيه فدل كل امون مددوتر ك كل محطور قال طلقيع حوت التقري انسمل بطاحة الله على 
نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى 
توه [إنْ المتّقِينَ في جَنَاتَ وَنَهَرِ(ٍ54) في مَفَعَدٍ صِذْق عند مَلِيك : كور رد القم 4 -55 ا 
يتَوَكنَ عَلَى الَِّ فهُوَحَمنبُةُ(3) الطلاق2 5 وقوله شن وسو ) يوسف90 وقو له أ 
وانهوا الله الذي تَسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ النساء! 1 


الأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا 
قال تعالى | فَاخْتَلفَ الْأَحْرَابُ مِن بَيْنِهمْ َوَيْل لَلذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أليم ) الزخرف65 
والأحزاب هم أصناف الأمم الذين تحزبوا وصاروا أحزابا كما قال تعالى كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَومْ وح 
وَالْأَخْرَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَتْ كُلُ أَمَّةَ بِرَسُولِهِمْ لِيَأخُدُوهُ ! غافر5ة وقد ذكر الله طوائف الأحزاب 
فى مثل هذه السورة وغيرها وقد قال تعالى عن مكذبى محمد إِجُندَ ما هُثَالِكَ مَهْرُومٌ مّنَ الأخزّاب 
]ص11 وهم الذين قال فيهم .! فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدّينِ حَنِيفاً فِطرَة الله الَِّي فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَاَا تبدِيل 
ِخَلق الله ذَلِكَ الدينُ الْقيمْ وَلكِنَ أكْثرَ النّاس لا يَعْلَمُونَ [30) مُدِيبِينَ إِليْهِوَانُوه وَقِيمُوا الصّلاة وَلَا 
تَكُونُوا مِنَ الْمُشرِكِينَ (31) مِنَ الّذِينَ فَرَكُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً كُلُ حرب بمَا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ(32) 
الروم30 -32 وقال عن أحزاب النتصارى فَاخْتَلَفَ الْأَخْرَابُ مِن بَيِْهمْ فَوَيْلَ لَلْذِينَ كَقَرُوا مِن 
مَشْهَدٍ يَوْم عَظيم 1 مريم37 الآيات2 


لطائف لغوية 
1 - وقال تعالى قن من يَكُلَوْكُم بِاللَّيِلِ وَالنّمَارٍ مِنَ الرّحْمَنٍ ) الأنبياء 42 أى بدلا عن الرحمن هذا 
اصح القولين كقوله تعالى! وَلَوْ نَشَاءِ لَجَعَلَنَا منكُم مَلَائِكَةَ في الْأَرْض يَخْلْفُونَ) الزخرف60 أى 
لجعلنا بدلا منكم كما قاله عامة المفسرين ومنه قول الشاعر فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة 
باتت على طهيان أى بدلا من ماء زمزهة 


1 
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2-قال تعالى وَإِنَهُ للم للسّاعَة قلا تَمْتَرُْنّ بِهَا وَانَبُعُونِ هَدَا صرَاط مُمْتَقِيمٌ 4 الزخرف61 

عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ اتباع ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات 
كقوله اَبِعُوا مَا أنزل إِليْكُم من رَبَكُمْ وَلآ تَتبِعُوأ من دُونِه أَوْلِيَاءِ ) الأعراف3, وقوله ( فَمَنِ الْبَعَ 
هُدَايَ فلا يَضِلٌ وَلَا يَشَقَى ) طه123 وقوله وَأنَّ هَذَا صرَاطِي مُسْتَقيماً فَانَبِعُوهُ وَل تََبِعُوا السَبْل 
فَتَقَرّقَ بِكُمْ عَن سَبيلِه ) الأنعام153 وقد يقرن به غيره كقوله إِوَهَدَا كِتَابٌ أنزَلَنَاهُ مُبَارَكٌ فَانَبعُوهُ 
وَانَعوأ لَعلَكُمْ تُرْحَمُونَ ) الأنعام155 وقوله [انبِعْ مَا أوجي إِلَيِكَ مِن رَبّكَ لا له إلا هْوَ وَأَعْرضْ 


ل وإظطئير م كسم اه 


عَنِ الْمُشْرِكينَ ) الأنعام106 وقوله (وَانَبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَنَّىَ يَحْكُمَ اللّهُ وَهْوَ خَيْرُ 
الْحَاكِمِينَ إيونس109 ! 
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الزخرف 77-66 
0 بَعْتَهُ وَهُمْ لا يَدْ يَتشْعْرُونَ (666 الأخلاء يَوْمَئِذ 
خض بَعْضْهُمْ لبَغض عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ(67) يَا عِبَاد لا حَوْفَ عَلَيكُم اْيَْم وا أنثم 
0 : تخرَّنُونَ (68) الذينَ آمَنُوا بآيَاتنَا وَكَانُوا مُسَلمِينَ [69] ادْخُلُوا الْجَنَهَ نتم 
وَزوَاجكُم نيرون [70) يطاف عليه بصحاف : من ذهب وَأَكْوَابِ وَفِيهَا ما 
تشتهيه الأنفس وَتَلَدَ الأَعْيْنُ و1 نتم فيها خَالِدُوِنَ (71) وتلك الْجَنَهُ التي 
َورتَنْمُوَهَا بمَا كُنتُم تَعمَلون(72) لَكُمْ فيهًا فاكهَه كد يرَةٌ منْها تأكلون(73) إن 


وو 
مار 


المُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهِنْمَ خَالدُونَ (74] لا يُقثّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبَلِسُونَ (75) 
وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمُ الظَالمِينَ (76) وَنَادََا يَا مالك لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبك كال 
إِنَكُم مَاكثُونَ777) 


الأَخلّاء يَوْمَئَدْ يَعْضْ 2 لَبَعْصْ عَدُوٌ إل الْمُتَقد 86 


وقال الله تعالي . (وَيَوْمَ يَضُ الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ يَُول يا لَيَنِي انّحَذْتُ مَعَ الرّسُولٍ سبيلاً [27) يَا 
وَيْلَتَى لَيْتَِي لم أنَخِدْ فلاناً خَلِيلاً (28) لَقَد أَضَلَنِي عَنِ الذَكْرٍ بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وَكَانَ الشيْطَانُ لِلْإِنسَانٍ 
خَدُولاً (29) الفرقان27 -29 فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول وسبب نزول الآية 
كان فى ذلك فان الظلم المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه فمن خال مخلوقا فى 
خلاف أمر الله ورسوله كان له من هذا الوعيد نصيب كما قال تعالى (الأخلاء يَوْمَئِذِ بَعْضْهُمْ 
ِيَْض عَدُرٌ إِلّا الْمتَّقِينَ ) الزخرف67 وقال تعالى إإِذْ تَبَرَأْ الّذِينَ انبُعُوأ مِنَ الَّذِينَ انبَعُْوأ وَرَأَوْأ 
الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهمٌ الأمْبَابُ ) البقرة 166 قال الفضيل بن عياض حدتنا الليث عن مجاهد هى 
المودات التى كانت بينهم لغير الله فان المخالة تحاب وتواد ولهذا قال المرء على دين خليله 
فان المتدابين يحب اعد هما عا يحب اذك يصب الح قاذ اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما 
يبغضه الله ورسوله نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن يِذ ينتهى الى الشرك الأكبر قال تعالى إوَمِنَ 
النّاس مَن يَتّحْدُ من ثون اله أنداداً يُحِبُوتَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أشَدٌُ حَبَا ثله) البقرة165 والذين 
قدموا محبة المال الذى كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم 
والشرك بحسب ذلك فلهذا ألزمهم محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن 
أولى كل رجل منكم ما كان يتولاه فى الدنيا وقد ثبت فى الصحيح يقول< ليذهب كل قوم 
الى ما كانوا يعبدون فمن كان يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد 
الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى المسيح ولليهود عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى 
هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتى هذا الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر 

وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولئك يعذبون 
عذابا دون عذاب أولئك المشركين أما فى عرصات القيامة واما فى جهنم ومن أحب شيئا دون الم . 
عذب به وقال تعالى يا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوأ أَنفِفُوأ مِمًا رَرَقْنَاكُم من قَبْلِ أن يَأَتِيَ يَوْمْ لذ بَيْعٌّ فيه وَلآ خُلُّ 
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وَلآ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ ) البقرة254 فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا 
شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى الشفاعة فى هذه الآية وفى قوله وََنذِرْهُمْ يَوْمَ الآزفة إذ الْقلوبُ 
دَى الحَنَاجِر كَاظِمِينَ ما لِلظالِمِينَ مِنْ حَمِيم ولا شفيع يُطَاعْ (18) يَعْلَمُ خَائَِة الأَغينٍ وَمَا مَا تُخْفِي 

الصّدُورٌ (19) غافر19-18! 


" ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرقا عن ثقال " 


والناس إذا تعاونوا على الاثم والعدوان أبغض بعضهم بعضا وإن كانوا فعلوه بتراضيهم قال 
طاوس ما اجتمع رجلان على غير طاعة الله إلا تفرقا عن ثقال فإن تعجلا ذلك الثقال في الدنيا كان 
خيرا لهما من تأخيره إلى الآخرة وقال الخليل عليه السلام | إِنَمَا انَحَذتُم مَنِ دُون الله أَونَاناً مَوَدَة 
َيِكُمْ في الْحَيَاة الدُّنْيَا نم يَوْمَ الْقِيَامَة يَكْفْرُ بَعْضُْكُم بِبَعْض وَيَلْعَنُ بَعْضّْكُم بَعْضاً وَمَأَوَاكُمْ الذَّارُ وَمَا لَكُم 
مّن نَاصِرينَ ) العنكبوت25 وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا لمجرد كونه 
عصى الله بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر وقال تعالى عن أهل الجنة التى أصبحت 
كالصريم فَأقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَتَلَاوَمُونَ ) القلم30 أي يلوم بعضهم بعضا وقال |الأخلاء 
يَوْمَئِذ بَعْضُّهُمْ لِتَعْض عَدُوٌ إلا الْمتَِّينَ ) الزخرف67 فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الإثنين 
كانت عاقبتها عداواةً وإنما تكون على مصلحتها إذا كانت فى ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر 
إعانة على ما يطلبه واستعان به بإذنه فيما يطلبه فهذا التراضي ل إعتبار به بل يعود تباغضا وتعاديا 
وتلاعنا وكل منهما يقول للآخر لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذا فهلاكي كان مني ومنك والرب 
لا يمنعها من التباغض والتعادي والترعن فلو كان أحدهما ظالما للآخر فيه لنهى عن ذلك ويقول كل 
منهما للآخر أنت لأجل غرضك أوقعتني فى هذا2 


" من أحب لله وأبغض لله وا ى الله وهنا له فقد استكمل الإيمان.”. 


لِبَعْض عَدُدٌ إِلَّا لس ال 6 اس ا ع 9 العطاء 
ومن قال أنه يحب من يعطيه لله فهذا كذدب ومحال وزور من القول وكذلك من أحب إنسانا لكونه 
ينصره إنما أحب النصر لا الناصر وهذا كله من إتباع ما تهوى الأنفس فإنه لم يحب فى الحقيقة إلا ما 
يصل إليه من جلب منفعة أو دفع مضرة فهو إنما أحب تلك المنفعة ودفع المضرة وإنما أحب ذلك 
لكونه وسيلة إلى محبوبه وليس هذا حبا لله ولا لذات المحبوب وعلى هذا تجرى عامة محبة 
الخلق بعضهم مع بعض وهذا لا يثابون عليه فى الآخرة ولا ينفعهم بل ربما أدى ذلك إلى النفاق 
والمداهنة فكانوا فى الآخرة من الإخلاء الذين ( بَعْضُهُمْ لبَغض عَدُوٌ إلا الْمُتَّقِينَ 1 الزخرف67 وإنما 
يتقعهم في لاخر الحبا في الم واه ورحده وأماامن يريجو النفع «النصر ين التخص ثم يز عد أنه بحيه 
والصالحين لكون حبهم يقرب إلى الله ومحبته وهؤلاء هم الذين يستحقون محبه الله لهم ونبينا كان 
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يعطى المؤلفة قلوبهم ويدع آخرين هم أحب إليه من الذي يعطى يكلهم إلى ما فى قلوبهم من الإيمان 
وإثتها كان عطي المولفة قلويهم لما فى كلوجهم ميق الجلع والجزح ليكرن ما يعطيهم بيبا لجلب تازيهم 
ل د ا 0 
ابي اك ب جاو ا د موي لي اح ا كو ل ين 
يكرهه منهم فكان يعطى لله ويمنع لله وقد قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع 

إستكمل الأيماق وفى سنحيح النتخارى بعنه أنه قال أي اله إنها آنا كاي ل أحلى احا يا 
أمنع أحدا ولكن أضع حيث أمرت! 


حلاوة الايمان تتبع كمال محبة العبد لله 
قال تعالى ١‏ هَل يَنظْرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأْتِيهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْخْرُونَ (66) الأخالاء يَوْمَيِذْ بَعْضُهُمْ 
ِبَعْض عَدُرٌ إلا الْمُتِّينَ 167 الزخرف 67-66 ان من محبة الله تعالى محبة ما احب كما فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الايمان من كان 
الله ورسوله احب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره ان يرجع فى 
الكفر يعد (3 أنقاه الله منه كما بكره ان يلقى فئ 'الثار اخير النبى ان هذه الثلاثة من كن فيه جد 
حلارة الايفاق لان رحد الحاذوة بالشي نتم الميضة لدشين احف شينا ا اشكهاه إذا بحصيل لمر اده 
فإفة بحذ العلوة واللذة والغرور يذلك واللذة امر يحضل: عقب ادر اك الفلاتم الذى.هو السصوب او 
المشتهىي ومن قال ان اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد غلط فى 
ذلك خلطابينا فان الادر اك يتوسط بين المحية واللذة فإن الإنساق مثلا يشتهى الظعام قإذا كله خضل 
له عقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ فاللذة تتبع النظر ليست نفس النظر 
الست هي روي الي بل لصيل حتيجا و ينه قال دار ١‏ وَفيهَا ما هيه اَن وَتل اين 
الزخرف71 وههكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والالام من فرح وحزن ونحو ذلك يحصل 
بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو والفرح ولا الحزن فحلاوة الايمان 
المتضيمنة مق اللذةهه و الفرح ها يقد المؤمن الو احد تمق خلاو ة اللايمان تتيخ كمال محية الحية اد 
وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله 
ورسوله احب إليه مما سواهما فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها باصل الحب بل لا بد ان يكون الله 
ورسوله احب إليه مما سواهما كما تقدم و تفريعها أن يحب المرء لا يحبه الا لله و 
دفعضدها. أن يكره كد الايمان اعظم من كزاهته الالقاء.فى النار فاذا كانث محية الرسول 
والمؤمنين من محبة الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب المؤمنين الذين يحبهم الله أنه اكمل 
الناس محبة لله واحقهم بأن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله“ 


ينف أن يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه 
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قال تعالى ١‏ من قَبْلِ أن يَتِيَ يَوْمْ لآ بيع فيه وَلآ خُلَةُ وَلآ شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 

] البقرة254 ومعلوم أنه إنما نفى الخلة المعروفة ونفعها المعروف كما ينفع الصديق الصديق فى 
الدنيا كما قال . | وَمَا أذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذّينِ[17] ثُمَ مَا أذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ(18) يَوْمَ لا تَملِكُ تفن 
َنَفْسِ شَيْئا وَالْأَمْرٌ يَومَيذ شرو الانفطار 1 -19 وقال لينذر يَوْمَ التاق (15) يَوْمَ هم 
بَارِزُونَ لا يَخْفَى عَلَى الله منْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلَكُ اَيَو به الْوَاحِدٍ القَّارٍ(16) غافر16 لم ينف أن 
يكون فى الآخرة خلة نافعة بإذنه فإنه قد قال ١‏ هَلْ يَنظْرُونَ إِلّا السّاعَة أن تَأَتِيهُم بَغْتَهَ وَهُمْ لا 
يَسْعْرُونَ [(66) الأخلاء يَوْمَئذِ بَعْضُهُمْ لِبتغض عَدُوٌ إلا الْمتَّقِينَ(67) يا عِبَادٍ لا خَوْف عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ وَلَا 
نتم تَحْرَنُونَ !168 الزخرف 68-66 الآيات وقد قال النبى يقول الله تعالى حفت محبتى 
للمتحابين فى ويقول الله تعالى أين المتحابون بجلالى اليوم أظلهم فى ظلى يوم لا ظل إلا ظلى 
فتعين أن الآمر كله عائد الى تحقيق التوحيد وأنه لا ينفع أحد ولا يضر الا بإذن الله وأنه لا يجوز أن 
يعبد أحد غير الله ولا يستعان به من دون الله وأنه يوم القيامة يظهر لجميع الخلق أن الأمر كله لله 
ويتبرأ كل مدع من دعواه الباطلة فلا يبقى من يدعى لنفسه معه شركا فى ربوبيته أو الهيته ولا من 
يدعى ذلك لغيره بخلاف الدنيا فإنه وإن لم يكن رب ولا اله الا هو فقد اتخذ غيره ربا والها وادعى 
مدعون وفى الدنيا يشفع الشافع عند غيره وينتفع بشفاعته وإن لم يكن أذن له فى الشفاعة ويكون 
خليله فيعينه ويفتدى نفسه من الشر فقد ينتفع بالنفوس والأموال فى الدنيا والنفوس ينتفع بها تارة 
بالإستقلال وتارة بالإعانة وهى الشفاعة والأموال بالفداء فنفى الله هذه الأقسام الثلاثة قال تعالى إلا 
تَخْزِي َف عن نَفْسِ شَيْئاً وَل يُقبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلا يُوْخَدْ مِنْهَا عَدَلُ ) البقرة48 وقال ١‏ لأ بَيْعٌ فيه 
وَل خْلَةٌ َلآ شَفَاعَةٌ ) البقرة254 كما قال لا يَجْزِي وَالِدَ عَن وََدِهِ وَلَا مَوْلُودَ هْوَ جَاز عَن وَالِدِه 
شَيْئاً أ لقمان33 فهذا هذا والله أعلم وعاد مانفاه الله من الشفاعة الى تحقيق أصلى الإيمان وهى 
الإيمان بالله وباليوم الآخر التوحيد والمعاد كما قرن بينهما فى مواضع كثيرة كقوله . إِوَمِنَ النّسِ 
مَن يَكُولُ آمنًا باللّه وَباليَوْم الآخر) البقرة8 وقوله ٠الَّذِينَ‏ إِذا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوأ إِنَا لله وَإِنَا إِلَيِْ 
رَاجعونَ ) البقرة156 وقوله إمّا خَلْقكُمْ ولا بَعْنكُمْ إلا كنَفْس وَاحِدَةٍ إنَّ اله سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) لقمان28 
وقوله ١‏ وَكُنَتُمْ أَمْوّاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْبِيكُمْ ثم إِلَيْه تُرجَعُونَ ) البقرة28 وأمثال ذلك! 


" التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله "( 
لِبَعْضٍ عدو إلا نين 067 انكرت 66 67 عامة الأسماء نواه مسماها بالاطلاق واتقيد 
32000 التقوى ذا اود دحل لي قعل كل امور نوترك كل مسار وال سيق و 
حبيب التقوى ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو رحمة الله وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخاف عذاب الله وهذا كما فى قوله [إِنَّ الْمنقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرِ(54) في مَفْعَدِ صذق عِندَ 
مَلِيكِ مُْتَّدر (55) القمر54 -55 وقد يقرن بها اسم آخر كقوله [ِوَمَنْ يَّقِ اله يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجاً 
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(2) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكٌلَ عَلَى الله فهُوَ حَممْبُهُ(3) الطلاق2 -3 د إإِنّهُ 
مَن يَثّق وَيصبر 1يوسف90 وقوله ١‏ وَانَفُوااللَّهَ الذي تَسَاءلُونَ به وَالأَرْحَامَ ) النساء1 ! 


انتفاء الخوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه 
قال تعالى ( يا عِبَادٍ لا حَوْفَ عَلَيْكُمْ اليَومَ وَلَا نتم تَخْرَئُونَ] الزخرف 68 فإن انتفاء الخوف علة 
تقتضى انتفاء ما يخافه ولهذا قال يَا عِبَادٍ لا خَوْف عَلَيْكُمْ الَيَوْمَ وَلَا أنتُم تَحْرَنُونَ) لم يقل لا 
يخافون فهم لا خوف عليهم وان كانوا يخافون الله ونفى عنهم أن يحزنوا لان الحزن انما يكون على 
ماض فهم لا يحزنون بحال لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة بخلاف الخوف فانه قد يحصل لهم 
قبل دخول الجنة ولا خوف عليهم فى الباطن كما قال تعالى (ألا إِنَّ أَوْلِيَاء الله لآ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلآ 
هُمْ يَخْرَنُونَ 162 الَّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يتَقُونَ(63) يونس62 -63 


اسم العبد يتناول معنيين 
قال تعالى ١‏ يا عِبَادٍ لا خَوْفَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْرَنُونَ1 الزخرف 68 ولفظ العبد فى القرآن 
يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد 
على المخلوقات كلها 
و اسم العبد يتناول معنيين - أحدهما بمعنى العابد كرها كما قال (إن كُلُ مَنِ في السنّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْض إِلّا آي الرَّحْمَنِ عَبْداً )مريم93 و قال | وَلَهُ أَسَْمَ مَن فِي السمَاوَات وَالأَرْضٍ طوعاً 
وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ بُرْجَعُونَ آل عمران83 و قال إبَدِيعْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَْضٍ )البقرة117 ١‏ كُلَُ لَه 
قَانُِونَ ) البقرة116 و قال وله يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ طوْعاً وَكَرْهاً )الرعدةك1 و 
الثاني بمعنى العابد طوعا هو الذي يعبده و يستعينه و هذا هو المذكور في قوله [وَعِبَادُ الرّحْمَنِ 
الْذِينَ يَمشُونَ عَلَى الأررْض هَؤْناً ) الفرقان63 و قوله [عَيْناً يَشْرَبُ بها عِبَادُ اله يُقَجْرُونَهَا تفجيراً 
) الإنسان6 


محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة 
ولا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب الى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها 
بالكلية بحول الله وقوته فنقول إعلم أن محركات القلوب الى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف 
والرجاء وأقواها المحبة وهى مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد فى الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه 
يزول فى الآخرة قال الله تعالى إيَا عِبَادٍ لا خَوْفْ عَلَيْكُمُ الَيَوْمَ وَلَا أنثُم تَحْرَنُونَ ) الزخرف68 والخوف 
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المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقى العبد فى السير الى محبوبه وعلى 
قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه ان يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده 
فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن 
يكون عبدا لله لا لغيره! 


الناس ذ الاسلا ثلاثة أقوال 
فال تماق « الثرق الكراوولنا وكاتوا متلو ١)‏ الزهيت:28 ٠‏ «رقد هن الناى ف سس 
القولان لزنا وبجه بذ ذكرء لكن التيحقى ب ردان يهو ينا جه التق بصا انلخاد + وبيلام نا تيال ين 
الاسلام والايمان ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والايمان بالإيمان بالاصول الخمسة فليس لنا اذا 
جبعنا بين الاسلام والأيمان أن نحيب بهين ما أحاب به النبى وأما اذا أفرد اسم الأيمان فانه يتمق 
الاسلام و اذا أفوة الانتلام. ققد يكون مع الاسام مؤمنا يلا تزاع هذا .هو الوراجب وحل يكوون مسلما 
ولا يقال له مؤمن قد تقدم الكلام فيه وكذلك هل يستلزم الاسلام للايمان هذا فيه النزاع المذكور 
وسنبينه والوعد الذى فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الايمان وأما اسم 
الاسلام مجردا فما علق به فى القرآن دخول الجنة لكنه فرضه واخبر أنه دينه الذى لا يقبل من أحد 
سواه وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ الإسلآم ديناً فلن يُقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُْوَ في الآخرة مِنَ الْخَاسِرِينَ آل عمران85 ا 0 
إِنَا أَنزلَا التّوْرَاةَ فيهًا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بها النَيُونَ الَّذِينَ أسْلَمُوأ ِلَذِينَ هَادُوا وَالرَبَنِيُونَ وَالأَحْبَارُ بمَا 
امْتُحْفِظُوأ مِن كِتَاب اللَهِ ) المائدة44 والانبياء كلهم مؤمنون ووصف الحواريين بالايمان 
والاسلام فقال تعالى إِوَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيّينَ أَنْ آمِنُوأ بي وَبِرَسُولِي قَالوَا آنا وَاشْهَد اَن 
مُئْلِمُونَ ‏ المائدة111 و ١‏ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَخّنُ أنصّار الله آمَنا باه وَاشْهَدْ أن مُسْلِمُونَ )آل 
عمران52 وحقيقة الفرق أن الاسلام دين و الدين مصدر دان يدين دينا اذا خضع وذل و 
دين الاسلام الذى إرتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فاصله فى القلب هو 
الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواه فمن عبده وعبد معه الها آخر لم يكن مسلما ومن لم 
يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما والاسلام هو الإستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له 
هكذا قال اهل اللغة اسلم الرجل اذا استسلم فالاسلام فى الاصل من باب العمل عمل القلب والجوارح 
فيه التصبخيق والعمل تابع له فلهذا : فسن الديى سان الل عليه ويسلك " الايمان بايمان القلب 
وبخضوعه وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وفسر الإسلام بإستسلام مخصوص هو 
المبانى الخمس وهكذا فى سائر كلامه يفسر الايمان بذلك النوع ويفسر الاسلام بهذا وذلك النوع أعلى 
ولهذا قال النبى الاسلام علانية والايمان فى القلب فان الاعمال الظاهرة يراها الناس وأما ما فى 
القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورجاء فهذا باطن لكن له لوازم قد تدل عليه واللازم لا يدل 
الا اذا كان ملزوما فلهذا كان من لوازمه ما يفعله المؤمن والمنافق فلا يدل ففى حديث عبدالله بن 
عمرو وابى هريرة جميعا ان النبى قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من امنه 
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الناس على دمائهم وأموالهم ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه وفسر المؤمن بأمر 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم وهذه الصفة اعلى من تلك فان من كان مأمونا سلم الناس 
منه وليس كل من سلموا منه يكون مأمونا فقد يترك أذاهم وهم لا يأمنون اليه خوفا ان يكون ترك 
أذاهم لرغبة ورهبة لا لايمان فى قلبه وفى حديث عبيد بن عمير عن عمرو بن عبسة عن النبى 
صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبى ما الاسلام قال اطعام الطعام ولين الكلام قال فما 
الايمان قال السماحة والصبر فاطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان لمقاصد متعددة وكذلك 
لين الكلام وأما السماحة والصبر فخلقان فى النفس قال تعالى (ِوَتَوَاصَوًا بِالصّْرٍ وَتَوَاصَوًا 
ِالْمَرْحَمَة ) البلد17 وهذا أعلى من ذاك وهو أن يكون صبارا شكورا فيه سماحة بالرحمة للانسان 
وصضير على المكاره وهذا ضبد الذى خلق هلوعا اذا هسه الشر جزوعا واذا سية الكير مذوعا فان ذاك 
ليس فيه عند النعمة ولا صبر عند المصيبة وتمام الحديث فأى الاسلام أفضل قال من سلم 
المسلمون من لسانه ويده قال يا رسول الله أى المؤمنين أكمل ايمانا قال أحسنهم خلقا قال يا 
رسول الله أى القتل اشرف قال من أريق دمه وعقر جواده قال يا رسول الله فأى الجهاد افضل 
قال الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله قال يا رسول الله فأى الصدقة أفضل قال 
جهد المقل قال يا رسول الله فأى الصلاة أفضل قال طول القنوت قال يا رسول الله فأى 
الهجرة افضل قال من هجر السوء وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير تارة يروى مرسلا وتارة 
يروى مسندا وفى رواية أي الساعات أفضل قال جوف اليل الغابر وقوله افضل الايمان 
السماحة والصبر يروى من وجه اخر عن جابر عن النبى وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر 
الاسلام بالاستسلام لله بالقلب مع الاعمال الظاهرة كما فى الحديث المعروف الذى رواه أحمد عن 
بهز بن حكيم عن ابيه عن جده أنه قال والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعى هذه أن لا 
آتيك فبالذى بعثك بالحق ما بعثك به قال الاسلام قال وما الاسلام قال أن تسلم قلبك لله وان توجه 
وجهك إلى الله وان تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدى الزكاة المفروضة أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد اشرك بعد إسلامه وفى رواية قال أن تقول أسلمت وجهى لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم وفى لفظ تقول أسلمت نفسى لله وخليت وجهى اليه وروى 
محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبى هريرة قال قال رسول الله أن للاسلام صوى 
ومنارا كمنار الطريق من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وان تقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وتسلم على بنى ادم اذا لقيتهم فان ردوا عليك ردت 
عليك وعليهم الملائكة وان لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم ان سكت عنهم وتسليمك على 
أهل بيتك اذا دخلت عليهم فمن إنتقص منهن شيئا فهو سهم فى الاسلام تركه ومن تركهن فقد نبذ 
الإسلام وراء ظهره ! 


من استسلم لله ولغير الله فهو مشرك 
قال تعالى ١‏ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا صُنْلِمِينَ الزخرف 269 ولفظ الإسلام يتضمن 
الاستسلام والانقياد ويتضمن الإخلاص مأخوذ من قوله تعالى ١ضَرَب‏ الَّهُ مََلا رَجُلاً فيه شرَكَاء 
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مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سلما لَرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ بِلَّهِ بل أَكْتَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ) الزمر29 فلا بد في 
الإسلام من الاستسلام لله وحده وترك الاستسلام لما سواه وهذا حقيقة قولنا لا إله إلا اله فمن استسلم 
لله ولغير الله فهو مشرك والله لا يغفر أن يشرك به ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته وقد قال 
تعالى (وَقَاكَ رَبْكُمُ اذْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ إنّ الّذِينَ يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ 
؟ غافر60 وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان فقيل له يا رسول الله الرجل يحب أن 
يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذلك قال لا إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط 
الناس بطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس ازدراؤهم واحتقارهه! 


التوحيد والإيمان بالرسل دين الله فى الأولين والآخرين 


التوحيد والإيمان بالرسل فهذا دين الله في الأولين والآخرين قال أبو العالية كلمتان يسأل عنها 
الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ولهذا قال ١وَيَوْمَ‏ يُتَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا 
َجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ 1القصص65 و ١‏ أيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثمْ تَرْعْمُونَ ] القصص62 هو الشرك 
فى العبادة وهذان هما الإيمان والإسلام وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقرأ تارة فى ركعتى الفجر 
سورتى الإخلاص وتارة بآيتى الإيمان والإسلام فيقرأ قوله (قولوا آمنَا باه وَمَا أُنزل إِلَيْنَا وَمَا أَنزِلَ 
إلى إِبِرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيكَ وإتحاق ويعفوب وَالأسْبَاطٍ وَمَا أوتيَ مُوسى وَعِيسَى وَمَا أوتِي النَبيُونَ من 
رَبّهِمْ لآ هرق بين أَحَدِ منْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ] البقرة136 فأولها الإيمان وآخرها الإسلام ويقرأ فى 
الثانية (ِفْل يَا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا إلى كَلَمَة سَواء بَيْتَنَا وَبيْنكُمْ ألا نَعْبْد إلا لله )آل عمران64 فأولها 
إخلاص العباد لله وآخرها الإسلام له وقال إوَلَا تكاداوا هق الكتاب إلا بالتِي هي أَحْسَن إلا الِّينَ 
ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَا بالَّذِي أنزل إِلَيْنا وَأَنزِلَ َِِكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلْهُكُمْ وَاحِدْ وَنَحْنُ لَه مُسَلِمُونَ 
] العنكبوت46 ففيها الإيمان والإسلام فى آخرها وقال | لين نوا يآياتكا وَكَانُوا شنلفي 1691 
ادْخُلُوا الْجَنَهَ أَنتُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ !470 ) الزخرف270-69 


" مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر قلب بشر " 


قال تعالي ( انخلُوا ا لم عو ا و 
لماو 794 الزرخرف:70 72 


والواجب أن يعلم أن كل ما اعده الله للأولياء من نعيم بالنظر إليه وما سوى ذلك هو فى الجنة كما 
أن كل ما وعد به أعداءه هو فى النار وقد قال تعالى قلا تَعلَمُ تن ما أخفِي لَهُم مّن قُرَّة أَغْيْنٍ 

جَرَاءِ بِمَا كَانُوا لون ] السجدة17 وفى الحديث الصحيح عن النبى يقول الله أعددت لعبادى 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتهم عليه 'وإذا علم 
أن جميع ذلك فى الجنة فالناس فى الجنة على درجات متفاوتة كما قال (انظز كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ 
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عَلَى بَعْض وَلَلآَخِرَةُ أكْبَرُ دَرَجَات وَأَكْبَرْ تَفْضِيلاً )الإسراء21 وكل مطلوب للعبد بعبادة أو دعاء أو 
غير ذلك من مظالب الأخوة كي في الجنة” . :كلل الهنة والأنتهادة من الخاز.ظطويق أضياء اللذ 
ورسله وجميع اوليائه السابقين المقربين واصحاب اليمين كما فى السنن أن النبى سأل بعض اصحابه 
كيف تقول فى دعائك قال أقول اللهم إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما أنى لاأحسن دندنتك ولا 
دندنة معاذ فقال حولهما ندندن فقد أخبر أنه هو ومعاذ وهو أفضل الأئمة الراتبين بالمدينة فى حياة 
النبى إنما يدندنون حول الجنة أفيكون قول أحد فوق قول رسول الله ومعاذ ومن يصلى خلفهما من 
المهاجرين والأنصار ولو طلب هذا العبد ما طلب كان فى الجنة وأهل الجنة نوعان سابقون 
مقربون وأبرار أصحاب يمين قال تعالى, (كَلَا إِنَّ كاب الْأَبْرَارِ لَفِي عِلَيّينَ |18 وَمَا أَذرَاكَ مَا 
عِلَيُونَ (19) كتَابٌ مرْقُوم[20) يَشهد يَشْهَدُهُ المُعَرّبُونَ ( 1 إن الْأَبْرَارَ لفي نَعِيمِ(22) عَلَى الْأرَائِكِ 
يَنظرُونَ (23) تَعْرِفْ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَة النعيم(24) يُسْقَوْنَ من رحيق مَخْنُوم(25) خْتَامُهُ مِمْكُ 
وَفي دَلِكَ فَلْيَتنَافَس الْمْتَنَافسُونَ (26) وَمِرْاجُهُ من تسنيم ( 27] عَيْناً يَشْرَبُ بها 

الْمُعَرّبُونَ(28) المطففين 28-18 قال إبن عباس تمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون 
صرفا وقد ثبت فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة صلى الله عليه عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها 
ذوحة فئ الحدة لاتنيقى :إلا لعيد من حبك الهو ارخو أن أكون .آنا ذلك العية فمن مدال الله لع الومنيلة 
حلت عليه شفاعتى يوم القيامة فقد أخبر أن الوسيلة التى لا تصلح إلا لعبد واحد من عباد الله 
ورجاء ان يكون هو ذلك العبد هى درجة فى الجنة فهل بقى بعد الوسيلة شىء أعلى منها يكون 
خارجا عن الجنة يصلح للمخلوقين وثبت فى الصحيح ايضا فى حديث الملائكة الذين يلتمسون 
الناس فى مجالس الذكر قال فيقولون للرب تبارك وتعالى وجدناهم يسبحونك ويحمدونك ويكبرونك 
قال فيقول وما يطلبون قالوا يطلبون الجنة قال فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف لو 
رأوها قال فيقولون لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا قال ومم يستعيذون قالوا يستعيذون من النار قال 
فيقول وهل رأوها قال فيقولون لا قال فيقول فكيف رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد منها إستعاذة قال 
فيقول أشهدكم إنى أعطيتهم ما يطلبون وأعذتهم مما يستعيذون أو كما قال قال فيقولون فيهم فلان 
الخطاء جاء لحاجة فجلس معهم قال فيقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم فهؤلاء الذين هم من 
أفضل اولياء الله كان مطلوبهم الجنة ومهربهم من النار والنبى لما بايع الأنصار ليلة العقبة وكان 
الذين بايعوه من أفضل السابقين الأولين الذين هم أفضل من هؤلاء المشائخ(مشائخ الصوفية ) كلهم 
قالوا للنبى إشترط لربك ولنفسك ولأصحابك قال أشترط لنفسى أن تنصرونى مما تنصرون منه 
أنفسكم وأهليكم وأشترط لأصحابى أن تواسوهم قالوا فإذا فعلنا ذلك فما لنا قال لكم الجنة قالوا مد يدك 
فوالله لا نقيلك ولا نستقيلكت وقد قالوا له فى اثناء البيعة إن بيننا وبين القوم حبالا وعهودا وأنا 
ناقضوها فهؤلاء الذين بايعوه من أعظم خلق الله محبة لله ورسوله وبذلا لنفوسهم وأموالهم 
فى رضا الله ورسوله على وجه لا يلحقهم فيه أحد من هؤلاء المتأخرين قد كان غاية ما طلبوه بذلك 
الجنة فلو كان هناك مطلوب أعلى من ذلك لطلبوه ولكن علموا ان فى الجنة كل محبوب ومطلوب بل 
وفى الجنة ما لا تشعر به النفوس لتطلبه فإن الطلب والحب والإرادة فرع عن الشعور والإحساس 
والتصور فما لا يتصوره الإنسان ولا يحسه ولا يشعر به يمتنع أن يطلبه ويحبه ويريده فالجنة فيها 
هذا وهذا كما قال تعالى إِلَهُم ما يَشَاؤُونَ فيهًا وَلَديْنَا مَزِيدٌ 1ق35وقال ١‏ وَفِيهَا مَا تَشْتّهيه الأنفسْ 
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وَتلَذْ اأَعْيّنُ )الزخرف71 ففيها ما يشتهون وفيها مزيد على ذلك وهو ما لم يبلغه علمهم ليشتهوه 
كما قال مالا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وهذا باب واسع! 


اللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم 

قال تعالى ( اذْخُلُوا الْجَنَهَ أنتُم وَأَرْوَاجُكُمْ تُخبَرُونَ (70) يُطَافُ عَلَيْهِم بصِحَافٍ مّن ذَهَبِ وَأَكْوَابِ 
وَفِيِهًا مَا تَشْتَهِيه الْأنفُسُ وَتَلذ الْأَغْيْنُ وَأَنتُمْ فيهًا خَالِدُونَ (71) وَتِلْكَ الْجَنَهُ التي أورِتَنُمُوَهَا بمَا كُنتُم 
تَعْمَلُونَ (72) الزخرف72-70 في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع ة فى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان لأن وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له فمن أحب شيئا أو اشتهاه إذا حصل 
له مراده فإنه يجد الحلاوة واللذة والسرور بذلك واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو 
المحبوب أو المشتهى ومن قال إن اللذة إدراك الملائم كما يقوله من يقوله من المتفلسفة والأطباء فقد 
غلط في ذلك غلطا بينا فإن الإدراك يتوسط بين المحبة واللذة فإن الإنسان مثلا يشتهي الطعام فإذا 
أكله حصل له عقيب ذلك اللذة فاللذة تتبع النظر إلى الشيء فإذا نظر إليه التذ فاللذة تتبع النظر ليس 

نفس النظر وليست هي رؤية الشيء بل تحصل عقيب رؤيته وقال تعالى وفيا ما تَشتهيه اشن 
ول الْأَغْيْنُ ) الزخرف71 وهكذا جميع ما يحصل للنفس من اللذات والآلام من فرح وحزن ونحو 
ذلك يحصل بالشعور بالمحبوب أو الشعور بالمكروه وليس نفس الشعور هو الفرح ولا الحزن فحلاوة 
الإيمان المتضمنة من اللذة به والفرح ما يجده المؤمن الواجد من حلاوة الإيمان تتبع كمال محبة العبد 
لله وذلك بثلاثة أمور تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما كما تقدم و تفريعها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله و دفع ضدها أن يكره ضد الإيمان 
أعظم من كراهته الإلقاء في النار” 


الأعمال هى سبب فى الثواب والعقاب 
قال تعالي 0 ل سيد الاب 
عون (72) الزخرف70-! 0 
ذلك أو قال إنه عفر لآدم بلا توبة و إنه حلم ذلك كان هذا عذبا و بهتنا بلاق ما إذا قال فقي آم 
مِن رَبّه كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ البقرة37 فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما و طفقا يخصفان عليهما من 
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ورق الجنة فإنه يكون صادقا فى ذلك و الله سبحانه علم مايكون من آدم قبل أن يكون و هو عالم به 
بعد أن كان و كذلك كل ما أخبربه من قصص الأنبياء فإنه علم أنه أهلك نوح وعاد وثمود 
وفرعون و لوط و مدين و غيرهم بذنوبهم و أنه نجى الأنبياء و من إتبعهم بإيمانهم و تقواهم كما قال 
هلما نَسُوا مَا ذَكٌرُوأ به أَنجَيْنا الَذِينَ يَْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنا الَذِينَ ظَلَمُوأ بعَذَابِ بَئِيسٍ بمَا كانُوأ 
يَْسُْونَ ) الأعراف165 و كذلك خبره عما يكون من السعادة و الشقاوة بالأعمال كقوله كُلُوا 
وَاشْرَبُوا هنِيئاً بمَا أَسلَفَنُمْ فِي الْأيّام الْخَلِيَة ) الحاقة24 و قوله تعالى إِوَتَلّكَ الْجَنَّهُ الَّنَِي أُورِثُمُوهَا 
بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ ) الزخرف72 و أمثال هذا فى القرآن كثير جدا بين سبحانه فيما يذكره من 
سعادة الآخرة و شقاوتها أن ذلك كان بالأعمال المأمور بها و المتهى عنها كما يذكر تحو ذلك فيما 
يقضيه من العقوبات و المثوبات فى الدنيا أيضا! ْ 


حرم الله الظلم على نفسه ونفاه عن نفسه 
قال تعالى ( إِنَّ المُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنَمَ خَالِدُونَ (74) لا يُقَثَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75) 55 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَِن كَانُوا هُمُ آلظَالِمِينَ (76] وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُم 
مَاكِنُونَ (77) الزخرف74 -32077 فالله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم والظلم ممتنع من الله 
سيحانة وكعالن. يإتقاق المسامية قال كثير من أهل السنة و الحديث و النظار الظلم هو وضع 
الشيء فى غير موضعه و من ذلك أن يبخس المحسن شيئا من حسناته أو يحمل عليه من سيئات 
غيره و هذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه كقوله تعالى [ِوَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا 
يَحَاف ظلْماً وَلَا هَضْماً 4)طه112 قال غير واحد من السلف الهضم أن يهضم من حسناته و 
الظلم أن يزاد فى سيناته وقد قال تعالى أم لَمْ يتب بمَا في صحف مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الذي 
وَفَى(37) ألا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرَى38) وَأن لَيْسَ لِلْإِنسَانٍ إِلَا مَاسَعَى (39]) النجم 39-36 و 
قال إِقَالَ لا تَخْتَصِمُوا لدي وَقَد قَدَمْتُ إِلَيْكُم بالْوَعِيدٍ (28) ما بيَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَام 
َلْعبِيدٍ (29) ق29-28 وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي و غيره و حسنه و رواه الحاكم فى 
صحيحه عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال يجاء يوم القيامة برجل من أمتى على رؤوس 
الخلائق فيتشر له تنيعة و تسعون سجلا كل سنجل منها مد البضدر ثميقول الله تعالى له أتنكر من هذا 
شيئا فيقول لا يارب فيقول الله عز وجل ألك عذرا أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لايارب فيقول الله 
تعالى بلى إن لك عندنا حسنات و أنه لا ظلم عليك فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله و 
أشهد أن محمدا رسول الله فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول أنك لا تظلم قال 
فتوضع السجلات فى كفة و البطاقة في كفة فطاشت السجلات و ثقلت البطاقة وقال تعالى 
(اليَوْمَ تُجْرَى كُلٌ نفس بمَا كُسَبَتْ لا ظلْمَ اليَوم نَّ لَه سَرِيعٌ الْحِسَاب ) غافر17 و قال تعالى [ِوَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ 4الزخرف276 و قال ( وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوأ أنفسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ ) النحل18 1 و مثل هذه النصوص كثيرة و معلوم أن الله تعالى لم ينف بها الممتنع الذى 
لايقبل الوجود كالجمع بين الضدين فإن هذا لم يتوهم أحد وجوده و ليس فى مجرد نفيه ما يحصل به 
مقصود الخطاب فإن المراد بيان عدل الله و أنه لا يظلم أحدا كما قال تعالى إوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا 
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حَاضراً وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ أحَداً ) الكهف49 بل يجازيهم بأعمالهم و لا يعاقبهم إلا بعد إقامه الحجة عليهم 
كما قال الله تعالى وَمَا كُنَا مُعَذْبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً )الإسراء5] وقال (رّسُلاً مُبَشْرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُجّةٌ بَعْدَ الرّمْلٍ ) النساء 165 و قال تعالى وَمَا كَانَ رَبْكَ 
مَهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَْعَتَ في أُمَهَا رَسُولاً يَتلُو عَلَيْمْ آياتِنَاوَمَا كُنّا ملكي الْقُرَى إِلّا وَأهْلَْا ظَالِمُونَ 
القصص59 و فى الصحيح عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من 
الله من أجل ذلك بعث الرسل و أنزل الكتب! 

وفي الحديث الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال يقول الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا 
عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب ولا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا 
عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيا يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما 
نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه” 


الأمرالذي حرمه الله على نفسه لا يكون إلا مقدورا له 
قال تعالى ! إِنَّ اْمُجْرِمِينَ في عَدَابِ جَهنَمَ خَلِنُونَ (74) لا بكثرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُيْلِسُونَ [75) وَمَا 
ظلَمْناهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ (76) وََادََا يَامَالِك لِيَفض عَلَينَا رَبكَ قال إِنَكُم 
مَاكِنُونَ (77) الزخرف277-74 أن سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله 
تعالى ليس بعدل ولا من يقول إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول إنه يجوز أن يترك واجبا ولا أن يفعل 
قبيحا فليس في المسلمين من يتكلم بمثل هذا الكلام الذي أطلقه ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم 
باتفاق المسلمين ولكن هذه مسألة القدر والنزاع فيها معروف بين المسلمين فأما نفاة القدر 
كالمعتزلة ونحوهم فقولهم هو الذي ذهب إليه متأخرو الإمامية وأما المثبتون للقدر وهو جمهور 
الآمة وائمتها كالصحابة والتابعين لهم بإحسان وأهل البيت وغيرهم فهؤلاء تنازعوا في تفسير عدل 
الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه وفي تعليل أفعاله وأحكامه ونحو ذلك فقالت طائفة إن 
الظلم ممتنع منه غير مقدور وهو محال لذاته كالجمع بين النقيضين وإن كل ممكن مقدور فليس هو 
ظلما وهؤلاء هم الذين قصدوا الرد عليهم وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن 
ظالما وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله تعالى له كل شيء أو هو مخالفة الأمر والله لا آمر له 
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وهذا قول كثير من أهل الكلام المثبتين للقدر ومن وافقهم من الفقهاء أصحاب الأئمة الأربعة وقال 
طائفة ب الظلء مكارر ممكن الامتعالى هار ءا با يكعله لعدلة ونيا ملاح الله نفسه حيث أخبر أنه لا 
يظلم الناس شيئا والمدح إنما يكون بترك المقدور عليه لا بترك الممتنعه قالوا وقد قال تعالى 
(وَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنَ قلا يَحَافُ ظلَما وَل هَضْماً 4طه112 قالوا الظلم أن يحمل 
عليه سيئات غيره والهضم أن يهضم حسناته . وقال تعالى [ِذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْْرَى تَقْصُّهُ عَلَيِكَ مِنْهَا 
قَأئْمْ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلْكِن ظَلَمُوأ أَنفسَهُمْ فما أَغتَثْ عَنْهُمْ آلِهَتهُمُالَنِي يَدُعُونَ من ون 
اله مِن شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبّكَ وَمَا رَادُوَهُمْ غَيْرَ تَثبييبِ (101) هود 100- 101 فأخبر أنه لم يظلمهم 
لما أهلكهم بل أهلكهم بذنوبهم وقال تعالى ( وَجِيءَ بِالنَّبييينَ وَالشْهَدَاء وَقْضِيّ بَيْنَهُم بالْحَقّ وَهُمْ لا 
بُظْلَمُونَ ) الزمر69. فدل على أن القضاء بينهم بغير القسط ظلم والله منزه عنه وقال تعالى 
(وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم القيَامَةِ فلا ظَلَمُ نَفَن شيْئاً وَإن كانَ مِثْقَالَ حَبَّةِ مّنْ خَرْدَلٍ أََيْنَا بها وَكَقَى 
بنَا حَاسِبِينَ ) الأنبياء47 أي لا تنقص من حسناتها ولا تعاقب بغير سيئاتها فدل على أن ذلك ظلم ينزه 
الله عنه وقال تعالى ١‏ قَالَ لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَد قَدَمْتُ إِلَيِكُم بِالوَعِيدٍ(28/ ما يْبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ 
وَمَا أنَا بِظّلّام لَلْعَبِيدِ(29) ق 28- 9 وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن الممتنع لنفسه 

ومثل هذا في القرآن في غير موضع مما يبين أن الله ينتتصف من العباد ويقضي بينهم بالعدل وأن 
القضاء بينهم بغير العدل ظلم ينزه الله عنه وأنه لا يحمل على أحد ذنب غيره وقال تعالى ١‏ وَلآ 
تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى الأنعام164 فإن ذلك ينزه الله عنه بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول يا عبادي إني 
نفسه الرحمة في قوله | كَتَبَ رَيّكُمْ عَلَى نَفْسِه الرَّحْمَةَ) الأنعام54 وفي الحديث الصحيح لما قضى 
الله الخلق كتب في كتاب فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي والأمر الذي كتبه 
الله على نفسه أو حرمه على نفسه لا يكون إلا مقدورا له سبحانه فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه 
ولا يحرمه على نفسه وهذا القول قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير 
والفقه والكلام والتصوف من أتباع الأئمة الأربعة وغيرههم! 


الخوض في القدر بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم 
ع و ع جا تور كل لوسر ور وقوله [ وَلَا يَظْلِمُ رَبْكَ 
أحَداً ) الكهف49 وقوله ( وَمَا رَبْكَ بظلام لْعبيد ) فصلت46وقوله إإنَّ اله لآ يَظْلِمُ مِتْقَاكَ ذّرَةِ وَإن 
َك حَسَنَةَ يُضَاعِفْهَا ) النساء40 وقوله ( كُلّ مَتَاعٌ الدَنيا قليل وَالآخِرَةُ خَيْرَ لَمنِ انَقَى وَل ُظْلْمُونَ 
قتيلاً ) النساء77 ونفى إرادته بقوله ( وَمَا الَهُ يُرِيدُ ظلّما للعَالَمِينَ 4آل عمران108 وقوله ( وَمَا 
لَّهُ ُْرِيدُ ظلْماً لَلعبَادِ 4 غافر] 3 ونفى خوف العباد له بقوله ِوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ فلا 
يَخَافَ ظلماً وَلَا هَضماً )طه112 فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين 
طرفين متباعدين ووسط بينهما وخيار الأمور أوساطها وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته 
للشرع إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم ولهذا ذ نهى النبي صلى الله عليه 
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وسلم أصحابه عن التنازع فيه فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن 
يكون إلا ما أمر بأن يكون وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من 
المعتزلة وغيرهم إلا أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض وشبهوه ومثلوه في 
الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى بل 
أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل 
بالرأي وقالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعنه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له 
والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا كما قالوا إنه لا يقدر أن يضل مهتديا وقالوا عن هذا إذا أمر 
اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما إلى أمثال ذلك من الأمور التى 
هي من باب الفضل والإحسان جعلوا تركه لها ظلما وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا . 
ظلم له ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم وإن كان ذلك الاستحقاق 
خلقه لحكمه أخرى عامة أو خاصة وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام فعارض هؤلاء 
آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها بل هو من الأمور 
الممتنعة لذاتها فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا يقال إنه هو تارك له باختياره ومشيئته وإنما هو من 
باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين وقلب القديم محدثا والمحدث قديما وإلا فمهما 
قدر في الذهن وكان وجوده ممكنا و الله قادر عليه فليس بظلم منه سواء فعله أولم يفعله وتلقى هذا 
القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم وفسروا هذا الحديث بما ينبني على هذا القول وربما 
تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة كما رويناه عن إياس بن معاوية أنه قال ما ناظرت بعقلي كله أحدا 
إلا القدرية قلت لهم ما الظلم قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك قلت فلله كل 
شيء وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم 
وهذا مما لا نزاع بين أهل الإثبات فيه فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله هو 
عدل وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي 
بيدك ماض في حكمك عدل في قضائك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو 
علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري 
وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا قالوا يا رسول الله 
أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل ولهذا 
يقال كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك وعصيتك بعلمك أو 
بعدلك والحجة لك فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتى إلا ما غفرت لي وهذه المناظرة من 
إياس كما قاله ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان حين قال له غيلان نشدتك الله أترى الله يحب أن 
يعصى فقال نشدتك الله أترى يعصى قسرا يعني قهرا فكأنما ألقمه حجرا فإن قوله يحب أن يعصى 
لفظ فيه إجمال وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم فيؤتى بالواضحات 
فقال أفتراه يعصى قسرا فإن هذا إلزام له بالعجز الذي لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية 
الفلاسفية وغيرهم وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم ولم يدخل معهم في , 
التفصيل الذي يطول وبالجملة فقوله تعالى وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنٌ قلا يَكَافَ ظلْما 
وَلَا هَضْماً 4طه112 قال أهل التفسير من السلف لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره ولا 
يهضم فينقص من حسناته ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيء ممتنع غير مقدور عليه فيكون 
التقدير لا يخاف ما هو ممتنع لذاته خارج عن الممكنات والمقدورات فإن مثل هذا إذا لم يكن وجوده 
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ممكنا حتى يقولوا إنه غير مقدور وأراده كخلق المثل له فكيف يعقل وجوده فضلا أن يتصور خوفه 
حتى ينفي خوفه ثم أي فائدة في نفي خوف هذا وقد علم من سياق الكلام أن المقصود بيان أن هذا 
للعامل المحسن لا يجزى على إحسانه بالظلم والهضم فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاء 
كما ذكره أهل التفسير وأن الله لا يجزيه إلا بعمله ولهذا كان الصواب الذي دلت عليه النصوص إن 
الله لا يعذب في الآخرة إلا من أذنب كما قال[ لَأَمْلآنّ جَهَنُمَ مِنكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 
فلو دخلها أحد من غير أتباعه لم تمتلىء منهم ولهذا ثبت في الصحيحين في حديث تحاج الجنة 
والنار من حديث أبي هريرة وأنس أن النار تمتلىء ممن كان ألقي فيها حتى ينزوي بعضها إلى 
بعض وتقول قط قط يعد قولها .هل :من مزيد وأما الجنة فيبقى فيها فضل عمن يدخلها من أهل الدنيا 
فينشىء الله لها خلقا آخر. ولهذا كان الصواب الذي عليه الأئمة فيمن لم يكلف في الدنيا من أطفال 
المشركين ونحوهم ما صح به الحديث وهو أن الله أعلم بما كانوا عاملين فلا نحكم لكل منهم بالجنة 
ولا لكل منهم بالنار بل هم ينقسمون بحسب ما يظهر من العلم فهم إذا كلفوا يوم القيامة في العرصات 
كما جاءت بذلك الآثار وكذلك قال تعالى إِمَنْ عَمِلَ صَالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أساء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبّكَ بِظَلَام 
َلْعَبِيدِ إفصلت46 يدل الكلام على أنه لا يظلم محسنا فينقصه من إحسانه أو يجعله لغيره ولا يظلم 
مسيئا فيجعل عليه سيئات غيره بل لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وهذا كقوله[ أمْ لَمْ يَأ بمَا في 
صحف مُوسَى(36) وَإِيْرَاهِيمَ الذي وَفَى(37) ألا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أَخْرَى(138) وأن لَيْسَ لِلْإِنسَانٍ 
لا مَاسَعَى(39) النجم 239-36 فاأخبر أنه ليس على أحد من وزر غيره شيء وأنه لا يستحق 
إلا ما سعاه وكلا القولين حق على ظاهره وإن ظن بعض الناس أن تعذيب الميت ببكاء أهله عليه 
ينافي الأول فليمس كذلك إِذ ذلك الناتخ يعذب ينوحه لا يحمل الميث وزره ولكن الميت يناله ألم من 
فعل هذا كما يتألم الإنسان من أمور خارجة عن كسبه وإن لم يكن جزاء الكسب والعذاب أعم من 
العقاب كما قال صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب وكذلك ظن قوم أن انتفاع الميت 
بالعبادات البدنية من الحي ينافي قوله ١‏ وَأن لَيْسَ لِلْإنسّان إِلَّا مَاسَعَى ) النجم 9 فليس الأمر 
كذلك فإن انتفاع الميت بالعبادات البدنية من الحي بالنسبة إلى الآية كانتفاعه بالعبادات المالية ومن 
ادعى أن الآية تخالف أحدهما دون الآخر فقوله ظاهر الفساد بل ذلك بالنسبة إلى الآية كانتفاعه 
بالدعاء والاستغفار والشفاعة وقد بينا في غير هذا الموضع نحوا من ثلاثين دليلا شرعيا يبين انتفاع 
الأتدياق سغى غير 1 الآية انما نفت: استحقاق الس وملكة وليسن كما لآ يستحقه الإنسان ولا 
يملكه لا يجوز أن يحسن إليه مالكه ومستحقه بما ينتفع به منه فهذا نوع وهذا نوع وكذلك ليس كل ما 
لا يملكه الإنسان لا يحصل له من جهته منفعة فإن هذا كذب في الأمور الدينية والدنيوية وهذه 
النصوص النافية للظلم تثبت العدل في الجزاء وأنه لا يببخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن عاقبهم 
(وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكن ظَلَمُوأ أَنْسَهُمْ فما أَغْنَتْ عَنْهُمْ هته التي يَدَعُونَ من دون الله من شَيْءٍ 
! هود101 وقوله إِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلكن كَانُوا هُمْ الظَالِمِينَ ) الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين 
عدلا لذنوبهم لا لأنا ظلمناهم فعاقبناهم بغير ذنب والحديث الذي في السنن لو قدت ار 
أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم 
ببين أن العذاب لو وقع لكان لاستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفي عقوبة 
من لم يذنب وكذلك قوله تعالى ( وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قم إِنّي أَخَافُ عَلَيِكُم مَثْلَ يَوْمِ الأخرَاب [30) 
مِثْلَ دَأب قَوْم ُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهِمْ وَمَا اللّهُ يُرِيدُ ظلماً لَلعِبَادِ(31) غافر31-30 يبين 
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أن هذا العقاب لم يكن ظلما لاستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم والأمر الذي لا يمكن القدرة عليه 
لا يصلح أن يمدح الممدوح بعدم إرادته وإنما يكون المدح بترك الأفعال إذا كان الممدوح قادرا عليها 
فعلم أن الله قادر على ما نزه نفسه عنه من الظلم وأنه لا يفعله! 


الرد عل قول الجهمية بان الله عز وجل لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب 


الجهمية وغيرهم يقولون بان الله عز وجل يخلق ما هو شر محض لا نفع فيه ولا رحمة ولا حكمة 
لأحد وإنما يتصف بإرادة ترجح مثلا على مثل لا فرق عنده بين أن يرحم أو يعذب وليست نفسه ولا 
إرادته مرجحة للاحسان إلى الخلق بل تعذيبهم وتنعيمهم سواء عنده وهو مع هذا يخلق ما يخلق 
لمكرة العذ ان الشتورج يدل هذا مفعل ذا لتحكمة ونس ذلك هما يك له الحيفي و هزلاة تيون 

حجج إبليس وأتباعه على الله ويجعلون الرب ظالما لهم وهو خلاف ما وصف الله به نفسه في قوله 
تعالي وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ ) النخرف76 كيف يكون ظالما وهم فيما بينهم لو 
اساء بعضهم إلى بعض أو قصر في حقه لكان يؤاخذه ويعاقبه وينتقم منه ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد 
عليه .ولو قال إن الذي فعلته قدر على فلا ثنب لن فيه لم يكن .هذا عذرا له حتدهم باتفاق العقلاء 
فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز إسقاطه احتجاجا بالقدر فكيف يجوز إسقاط 
حق الخالق احتحاجا بالقدر .وهو بيحله الحكم العدل الذي لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسفة 
يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما” 


الانسان هو فاعل السيئات 


قال تعالى ١‏ إِنّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَدَابِ جَهنم خَالِدُونَ (74) لا يقث عَنْهُمْوَهُمْ فيه مبْلِسُونَ(75) وَمَا 
ظَلَمنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا هم الظَالِمِينَ(76) وَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلَيْنَا رَبك قَالَ إِنَكُم 

مَاكِنُونَ [77) الزخرف2377-74< قال تعالي إمّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةِ هين الله وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيَْة 
قمن نَفسِكَ وَأَرْسلْنَاكَ لِلنَّسِ رَسُولاً وَكَفَى بالله شهيداً ) النساء79 فهذه الاية بيان أن الإنسان هو 

فاعل السيفات و أن كدق عليها العقابة والله يدعم عليه بالكسناك.عملها وجزاتها فإنه إذا كان :ها 

أصابهم من حسنة فهو من الله فالنعم من الله سواء كانت ابتداء أو كانت جزاء وإذا كانت جزاء وهي 
من الله فالعمل الصالح الذي كان سببها هو أيضا من الله أنعم بهما الله على العبد وإلا فلو كان هو من 
نفسية كما كانت السيئات من لفسه لكان كل ذلك .من نفسة:والاد تعالى كد فرق بين الذووعين في الكثابة 
والسنة كما في الحديث الصحيح الإلهي عن الله يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال تعالىإوَمَا ظلمْنَاهمْ وَلكن كانوا كد الظالييخ 
الزخرف376 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص:402- 406 
“الحسنة والسيئة ج: 1 ص: 79 


تمجموع الفتاوى ج: 14 ص: 248-247 والحسنة والسيئة ج: 1 ص: 31 


عقاب المجرمين عدلا لذنوبهم 
وهذه النصوص النافية للظلم تثبت العدل فى الجزاء وأنه لا يببخس عامل عمله وكذلك قوله فيمن 
عاقبهم إوَمَا ظَلمنَاهُمْ وَلْكِن ظَلمُوأ أنفْسَهمْ قَمَا أخنَث حَنْهُمْ آلِنهُمْ الَِي يَدْعُونَ مِن ون الله من شيْءٍ 
] هود 101 وقوله [وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ون كَانُوا هُمُ الظَالِمِينَ الزخرف76 بين أن عقاب المجرمين 
ال 1 والحديث الذى فى السنن لى تعدكه الله حك 
سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم لكانت رحمته لهم خيرا من أعمالهم 
بيين أن العذاب لو وقع لكان لإستحقاقهم ذلك لا لكونه بغير ذنب وهذا يبين أن من الظلم المنفى عقوبة 
من لم يذنب وكذلك قوله تعالى (ِوَقَالَ الذي آمَنَ يا قَوْم إِنّي أَخَافُ عَلَيْكُم مَثْلَ يَوْمِ 
الأخزاب (30) مِثْلَ داب قَوْم وح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَالَذِينَ من بَعْدِهمْ وَمَا الله يُرِيدُ ظَلَما 
لَلْعِبَادِ !431 غافر1 3 -32 يبين أن هذا العقاب لم يكن ظلما لإستحقاقهم ذلك وأن الله لا يريد الظلم! 


عامة ما يذكره الله فى خلق الكفر والمعاصى يجعله جزاء لذلك العمل 


قال تعالى ( إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جهنم خَالِكُونَ (74] لا يُقَثَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ (75) وَمَا 
ظَلَمْنَاهُمْ وَلكِن كَانُوا هُمُ الظالِمِينَ (76] وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْض عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُم 

مَاكنُونَ (77) الزخرف74 1 وان كان الله خالق أفعال لاد تكلدة لكا عاك الحم بو ربكم 
خلقه للسيئات له فيه حكمة و رحمة و هو مع هذا عدل منه فما ظلم الناس شيئا و لكن الناس ظلموا 
أنفسهم وظلطيد الانشنيه نوها عتم عما يم بالكشاك فيذا انس مكنذا البدى عملي للسرنات له 
عقوبة لهم على ترك فعل الحسنات التى خلقهم لها و أمرهم بها فكل نعمة منه فضل و كل نقمة منه 
عدل ومن تدبر القرآن تبين له أن عامة ما يذكره الله في خلق الكفر و المعاصي يجعله جزاء لذلك 
العمل كقوله تعالى [فَمَن يُرِدٍ اللّهُ أن يَهْدِيَهُ يرح صَذْرَةُ للإملام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَةُ 
ضّيّقاً حَرَجاً كَأَنْمَا يَصَّعَّدُ في السّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللّهُ الرَجْسَ عَلَى الّذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ ) الأنعام125 و 
قال تعالي ( فَلَمَا رَاعُوا أزاغ اله قلُوبَهُمْ ‏ الصف5 و قال تعالى وَأمّا مَن بَخِلَ وَاسْتَعْنَى(8) 
وَكَذْب بِالْحُسْنَى(9) فَسَئِيسَرُةُ ه لِلْعْسْرَى (10) الليل 10-8 وهذا و أمثاله بذلوا فيه أعمالا عاقبهم 
بها على فعل محظور و ترك مأمور وتلك الأمور إنما كانت منهم و خلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا 
ما خلقوا له و لابد لهم من حركة و إرادة فلما لم يتحركوا بالحسنات حركوا بالسيئات عدلا من الله 
حيث وضع ذلك موضعه فى محله القابل له و هو القلب الذي لا يكون الا عاملا فاذا لم يعمل الحسنة 
استعمل فى عمل السيئة كما قيل نفسك إن لم تشغلها شغلتك” 


أمجموع الفتاوى ج: 18 ص: 144-143 
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وقال تعالى عموما عن أهل القرى المهلكة (ِوَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوأْ أَنفْسَهُمْ ) هود] 10 
فظلموا أنفسهم بإرتكابهم ما نهوا عنه وبعصيانهم لأنبيائهم وبتركهم التوبة إلى ربهم! 


إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه 

كان الصواب في قول من يقول إن الله لا يعذب في الأخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل 
المحظور والمعتزلة في هذا وافقوا الجماعة بخلاف الجهمية ومن اتبعهم من الأشعرية وغيرهم فإنهم 
الوا بل يطبن لا تنب له او تكو لكا , تم .فولاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب 
والتحريم العقلي بقوله تعالى إِوَمَا كُنَّا مُعَذْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ رَسُولاً ]الإسراء15 وهو حجة عليهم 
أيضا في نفي العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل فأولئك 
يقولون يعذب من لم يبعث إليه رسولا لأنه فعل القبائح العقلية وهؤلاء يقولون بل يعذب من لم يفعل 
قبيحا قط كالأطفال وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضا قال تعالى وَمَا كُنَا مُعَدْبِينَ حَنَّى نَبْعَتَ 
رَسُولاً )الإسراء15 وقال تعالى عن النار | كُلَمَا ألِْيَ فيهَا قَوْجٌ سآلَهُمْ حَرَنتُهَا ألم يَأيكُمْ ير (8) 
قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءنًا نَذِيرٌ فكَدَبْنَا وَقلنَا مَا تَرَلَ اللَهُ من شَيْءٍ إِنْ أَنتم إلا في ضَلالٍ كَبيرٍ(9) الملك 8- 9 
فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة هل جاءهم نذير 
فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير فمن لم يأته نذير لم يدخل 
النار وقال تعالى لإبليس [لأمْلانَّ جَهَنْمَ منكَ وَمِمَّن تَِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ )ص85 فقد أقسم 
سبحانه أنه يملؤها من إبليس وأتباعه وإنما أتباعه من أطاعه فمن لم يعمل ذنبا لم يطعه فلا يكون ممن 
تملا به النار وإذا ملئت بأتباعه لم يكن لغيرهم فيها موضع وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى في النار وتقول هل من مزيد 
حتى يكم ريه انحر فيه ندا وذى رواب تيضيع اله خليها التذول تكد لكل وباروى يقضها إن 

بعض أي تقول حسبي حسبي وأما الجنة فيبقى فيها فضل فينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضول الجنة 
هكذا روي في الصحاح من غير وجه ووقع في بعض طرق البخاري غلط قال فيه وأما النار فيبقى 
فيها فضل والبخاري رواه في سائر المواضع على الصواب ليبين غلط هذا الراوي كما جرت عادته 
بمثل ذلك إذا وقع من بعض الرواة غلط في لفظ ذكر ألفاظ سائر الرواة التي يعلم بها الصواب وما 
علمت وقع فيه غلط إلا وقد بين فيه الصواب بخلاف مسلم فإنه وقع في صحيحه عدة أحاديث غلط 
أنكرها جماعة من الحفاظ على مسلم والبخاري قد أنكر علية يعض الناس تخريج أحاديث لكن 
الصواب فيها مع البخاري والذي أنكر على الشيخين أحاديث قليلة جدا وأما سائر متونهما فمما اتفق 
0 المحدثين على صحتها وتصديقها وتلقيها بالقبول لا يستريبون في ذلك وقد قال تعالى إيَا 

مَعْشَرَ الْجنَّ وَالإنس ألم يَأتكُمْ رُم مَكُمْ يَقُصُون عَلَْكُمْ آياتِي وَيُنذِرُوتكُمْلِقَاء يَوْمِكُمْ هَدَا قالُوا شَهذنا 
عَلَى أَنفْسِنا وَعَرَنْهُمْ الْحَيَاُ الدنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفسِهم أَنْهُمْ كَانُوأ كَافِرِينَ (130) ذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبْكَ 
ُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وَأَهْلْهَا غَافلُونَ !1 13) الأنعام130 -131 فقط خاطب الجن والإنس واعترفا ر 
المخاطبون بأنهم جاءتهم رسل يقصون عليهم آياته وينذرونهم لقاء يوم القيامة ثم قال ١‏ ذلك أن لم 
يَكُن رَبْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بظلم وََهْلْهَا غَافلُونَ) الانعام1 13 أي هذا بهذا السبب فعلم أنه لا يعذب من 
كان غافلا ما لم يأته نذير فكيف الطفل الذي لا عقل له ودل أيضا على أن ذلك ظلم تنزه سبحانه 
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عنه وإلا فلو كان الظلم هو الممتنع لم يتصور أن يهلكهم بظلم بل كيفما أهلكهم فإنه ليس بظلم عند 
الجهمية الجبرية وقد قال تعالى (وَمَا كَانَ رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى حَتَّى يَبْعَتَ في أُمّهَا رَسُولاً يتل 
َيه آياتَِاوَمَا كنا مُهلِكِي الْقْرَى إلا وَأَهْلَهَا ظَالِمُونَ )القصص59 وقال تعالى (ِوَمَا كَانَ رَبك 
يُملِكَ القْرَى بِظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ 1 هود117 وقال تعالى إوَمَن يَعْمَلَ مِنَ الصّالِحَات وَهْوَ مُؤْمِنُ 
فلا يَحَافُ ظُلْماً وَلَا هَضْماً 1]طه112 قال المفسرون الظلم أن يحمل عليه سيئات غيره والهضم أن 
لقص من حيرداته الخعل يبكانه عزريكة يندج كير كلما وارة اليه كه ومثل هذا كثير كقوله ( 
َهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ )البقرة286 وقوله ١‏ ولا تَزِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخْرَى 

الأنعام64 1[ وكذلك قوله ( لا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَمْتْ إِلَيِكُم بالْوَعِيدِ(28) ما يُبَدَلُ الْقَوْلُ لَدَيّ 
وَمَا أنا بِظّلام للْعَبِيدٍ(29) قي 28 -29 فبين سبحانه أنه قدم بالوعيد وأنه ليس بظلام للعبيد كما قال في 
الأية الأخرى [ ذَلكَ مِنْ أنبَاء القرَي نَقْصَّه عَلَيِكَ مِنْهَا َنِم وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن 
ظلكوا َنفْسَهُمْ فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهمُ الَتِي يَدْعُونَ مِن دُون الله من شَيْءٍ لَمّا جَاء أَمْرُ رَبَّكَ وَمَا زَادُوهُمْ 
غَيْرَ تتبييب 1101 هود 100- 101 فهو سبحانه نزه نفسه عن ظلمهم وبين أنهم هم الذين ظلموا 
أنفسهم بشركهم فمن لم يكن ظالما لنفسه تكون عقوبته ظلما تنزه الله عنه وقال في الآية الأخرى 
0 المُجْرِمِينَ في عَذَابِ جب خلارن 74 ا يُقَدْرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ 75 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَأَكن 

هُمُ الظَالِمِينَ (76) الزخرف 74 -76! 


لطائف لغوية 
1 -قال تعالى هَل يَنظرُون إِلّا السّاعَة أن تَأَتِيَهُم بَغْتَهَ وَهُمْ لا يَتعْرُونَ (66) الأخلاء يَوْمَئِذ 
بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إلا اْمُتَقِينَ !167 الزخرف 67-66 


العباد هم العابدون لا المعبودون كما قال تعالي عَيْناَ َْرَبُ بها عِبَادُ الل يُقَجْرُوتَهَا تفجيراً 
]الإنسان6 وقال تعالي [الأخلاء يَوْمَئِذ بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إِلّا المُتَّقِينَ(67) يا عِبَادٍ لا خَوْفٌ 
عَلَيْكُمُ الَيَوْمَ وَلَا أَنتُم تَحْرَنُونَ (68) لي أمنوا بيبا وَكنُوا مسلِمِينَ(69) وقال تعالي (وَأَنَهُ لَمّا قَامَ 
عَبْدُ اله يَدْعْوهُ ) الجن19 وقال تعالي (ِسْنْحَانَ الَّذِي أَسْرَي بِعَبْدِه ليلا )الإسراء] وقال تعالي 
(وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إيْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي الْأيْدِي وَالْأَئْصَار ص25 


2-قال تعالى ١‏ يا عِبَادٍ لا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الَيَوْمَ وَلَا نتم تَحْرَنُونَ) الزخرف 68 ولفظ العبد فى القرآن 
يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد 
على المخلوقات كلهاة 


أمنهاج السنة النبوية ج: 5 ص:99- 104 
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قال تعالى ١‏ اْخلوا الجَنَّة نتم وَأَزوَاجُكُمْ تُخْبَرُونَ (70) ا ذهب 

كنت كتعاون 172 الز خرف 7 72 ان الجنة هي الدار كم ا 1 1 
وجه الله وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما اخبرت به النصوص وكذلك اهل النار فانهم 
محجوبون عن ربهم يدخلون النار' 
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الزخرف83-78 
( لَقَذْ جنتاكم بالْحَقَّ وَلَكِنَّ أكتْركُمْ للْحقَ كَارِهونَ(78) أ أَبْرَ مُوا أمراً فإنَا 
مُبِرِمُونَ (79) أ يَحْسَبُونَ أنَا ل تمع سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنَا لديهم 
يَكْتَبُونَ 180 ف إن كان للرَّحْمَنٍ وَلَدْ فَأنَا أَوَلُ الْعَابدِينَ(81) ُبْحَانَ رَبٌ 
السّمَاوّات وَالأزْضِ رَبَ ب الْعَرش ما يَصفون (82) قَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا 
حَنَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ (83) 


من الإيمان بالله الايمان بما وصف به نفسه 


قال تعالى | لَقَذ جنْتَاكُم بالْحَقَ وََكِنَ أكْتْرَكُم لِلْحَقَ كَارِهُونَ (78) أ أَبْرَمُوا أمراً فَإِنَا 

مُبْرِمُونَ [79] م يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلنا لَدَيْهِمْ يَكنَ (80] قن إن كَانَ 
ِلرّحْمَنِ وَلَد فنا أوَلُ الْعَابدِينَ[81) سُبْحَانَ رَبّ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَبٌ الْعَرْش عَم 

يَصبِفُونَ 1821 الخرف82-78 ١‏ فاحتقاد الفرقة الناجية المنصبورة الى قيام الساعة أهل الدكة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره 
ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير20 فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لآنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون 
ولهذا قال سبحانه وتعالى . !سمُبْحَانَ رَبَّكَ رب الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى 

الْمُرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالَمِينَ(182)الصافات180 -2182 فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لاهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون, فإنه الصراظ المستقيم ضراط الذيخ اتعم اللد عليهم من النبيين و الصديقيق و الشهداء 

ب مما ار ا ا ل ا ل ات ل ان 
وقوله سبحانه (أْمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم) الزخرف 80 ! 


الله سبحانه سميع بصير 
وقد دل الكتاب والسنة واتفاق سلف الامة ودلائل العقل على انه سميع بصير والسمع والبصر لا 
يتعلق بالمعدوم فاذا خلق الاشياء راها سبحانه واذا دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم كما قال 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 131-130 و العقيدة الواسطية ج: 1[ ص: 12 


تعالى (ِقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَولَ الَّتِي تُجَادِلكَ فِي زَوَحِها وَتَشتكِي إِلَى اله وَالَهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكُمَا ) المجادلة1 
الذي وسع سمعه الاصوات لقد كانت المجادلة تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم في جانب البيت 
وانه ليخفي على بعض كلامها فأنزل الله [قَدْ سَمع اللَّهُ قَولَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي رَوْحِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى الله 
وَإللّهُ يَسْمَعْ تَحَاوْرَكُمَا | المجادلة [وكما قال تعالى لمودى وقارون ( لا تَحَافًا إَِنِي مَعَكُمَا سمغ 
وَأرَى 4طه46 وقال (ِأْمْ يَحْسَبُونَ أنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ 
؟الزخرف80 وقد ذكر الله علمه بما سيكون بعد ان يكون في بضعة عشر موضعا في القران مع 
اخباره في مواد ضع اكثر من ذلك انه يعلم ما يكون قبل ان يكون وقد اخبر في القران من المستقبلات 
التى لم تكن بعد بما شاء الله بل اخبر بذك نبيه وغير نبيه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء 
بل هو سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لو كان كيف كان يكون كقولهإوَلَوْ رُدُواً لَعَاُوأ لِمَا نُهُوآ 

عَنْهُ )الأنعام28 بل وقد يعلم بعض عباده بما شاء ان يعلمه من هذا وهذا وهذا ولا يحيطون بشيء 
من علمه الا بما شاء! 


الله سبحانه يعلم ظاهر الانسان وباطنه 
قال تعالى | لَقَذ جنْتاكُم بِالْحَقَ وَلَكِنّ كْتْرَكُم لِلْحَقَ كَارٍهُونَ (78) أخ أَبْرَمُوا أخراً فَإِنًا 
مُبْرِمُونَ (79) أمْ يَحْسَبُونَ أنا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمُ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنَا لديهخ يَكْتُبُونَ (80) الزخرف78- 
0 فانه يراد برؤيته وسمعه اثبات علمه بذلك وأنه يعلم هل ذلك خير أو شر فيثيب على الحسنات 
ويعاقب على السيئات2 


انه سيحانه وتعالى عالم يما بسر من القرل وما يجور به وعالم ياعماله وهر يعلم ظاهز الأنسان 
يقتضى أنه سبحانه وجنده الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه كما قال 000000 
لشو ييز فر وراش بلي زياد اندو ترق | الركري0ة ا ل ا 
َدَيْه رَقِيبٌ عَتِيدٌ أ ق18 وقال تعالى ِنَا نَحنُ نحي الْموْتَى وَتَكْنْبُ مَا قَدّمُوا وَآتَارَهُمْ )يس 12 
فأخبر بالكتابة بقوله نحن لأن جنده يكتبون بأمره وفصل فى تلك الآية بين السماع والكتابة لأنه يسمع 
بنفسه وأما كتابة الأعمال فتكون بأمره والملائكة يكتبون3 


العلم بالرؤية يتضمن الوعيد بالجزاء 
وكذلك فى العلم بالرؤية كقوله تعالى. [ أَيَحْسَبُ أن لَمْ يَرَهُ أَحَدُّ(7) البلد7وقوله تعالى فى الذى 
ينهى عبدا اذا صلى ألم يَعْلمْ بأنَّ لله يَرَى ) العلق14 وثوله تعلي وَل اعْمَلوأ فسَيَرَى اله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) التوبة105 وقوله (أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَا لا نَسْمَعْ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسُلْنَا 


أالرد على المنطقيين ج: 1 ص:465- 467 
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لَدَيْهمْ يَكْنبُونَ ) الزخرف80 وقوله تعالى ١‏ وَكُلُ شَيْءٍ فَعَلُوهُ في الزّبْر(52) وَكْل صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ 
مْتَطرٌ (53) القمر52 53و أمكال كلك فذكن رويئة الأعمال و علمه ييا و لحصاثة ليا يتضبعن الو فية 
دالئزاء عليها كما شرل القائل قد لمك نما قحلت وقد حاءتتي أخبار ك كلمو أمكال ذلك فليين المعراد 
الاخبار بقدرة مجردة وعلم مجرد لكن بقدرة وعلم ب 8 يقترن بهما الجزاء اذ كان مع حصول العلم 
والقدرة يمكن الجزاء وينقى :موقوقا على مثينة المجازى لا وحقاع معه الى كلىع_جينتة فيجِب ظلب 
النجاة بالاستغفار والتوبة اليه وعمل الحسنات التى تمحو السيئات! 


الملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني وأمره الديني 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رسلا فاطر] 
وكما قال وَالْمْرْسَلَات غُرْفاً ) المرسلات1 فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر 
به السموات والأرض كما قال تعالى (ِحَنَىَ إِذَا جَاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوََنْهُ رُسْلنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ 
الأنعام 61 وكما قال ( بَلَى وَرُسُلْنَا لََيْهمْ يَكَْبُونَ ) الزخرف80 وأمره الديني الذي تنزل به 
الملائكة فإنه قال (الَّهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلائِكَة رُسُلاً وَمِنَ النّْسِ) الحج75 وملائكة الله لا يحصي 
عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا يحصيه 
إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا قال تعالى(أمْ يَحْسَبُونَ 
نَا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُم بَلَى وَرُسْلْنَا لَدَيْهمْ يَكْثبُونَ ) الزخرف280 

والملائكة تنزل إلى الأرض ثم تصعد إلى السماء كما تواترت بذلك النصوص وقد أنزلها الله يوم 
بدر ويوم حنين ويوم الخندق لنصر رسوله والمؤمنين كما قال تعالى إإِذْ تَسْتَغِينُونَ رَبَكُمْ قَاسْتَجَابَ 
لَكُمْ أَنّي مُمِدُّكُم بألف مَنَ الْمَلآئِكَة مُرْدِفِينَ ؛ الأنفال39 


تخصيص العرش بالربوبية 

قال تعالى قل إن كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَدْ فَأََا أَوَلُ الْعَابِدِينَ (81) مْبْحَانَ رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبٌ 
الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (82) الزخرف1 8 -82 تخصيص العرش بالربوبية في قوله (رَبٌ 
الْعَرْش الْعَظيم ) التوبة129 اند قد يحص اعكمة و كن وحور الك فى ساتن العكاركاك في03[ يد 
الْعَرْشِ )التوبة129 و١‏ رَبُ كُلّ شَيْءٍ ) الأنعام4164 


العرش مخلوة 
قال تعالى [فُلْ إن كَانَ لِلرّحْمَنِ وَلَد نا وَل الْعَابِدِينَ(81) سُبْحَانَ رَبْ السّمَاوات وَالْأَرْضِ رَب 
الْعَرْش عَم يَصِفُونَ(82)الزخرف82-81 ان العرش مخلوق فإنه يقول (ِوَهْوَ رَبُ الْعَرْش الْعَظِيم 
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] التوبة129 وهو خالق كل شىء العرش وغيره ورب كل شىء العرش وغيره وفى حديث أبى 
رزين قد أخبر النبى بخلق العرش 


الأمر بتسبيحه يقتضى إثبات صفات الكمال له 
قال تعالى قن إن كَانَ لِلرَحْمَنِ وَلَدَ أن أوَلُالْعَابدِينَ (81] سْبْحَانَ رَبٌ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَبّ 
الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ(82) فقَدَرْهُمْ يَحْوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنََى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
يُوعَدُونَ 83 الزخرف]1 83-8 والامر يتسبيحه يقتصي ايضنا تنزيهه عن كل عيب و سوء و 
إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد 
التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و تحميده و تكبيره و توحيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا 
إين نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء وكال حبا الى سعد الأقج ذا حلص بن غيات عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان قال ننريةه الم نفس امن السوع و عن 
الضحاك عن إبن عباس فى قوله [سْبْحَانَ الذي أَمْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلا الإسراء1 لغ 
أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان لمم ١‏ ونتطيع الحايل أن يتتحاو: و قد جاء عن غير و 
احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي ثيوت صلفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران: ٠‏ اسم ينظ الله بهو يعات 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال2 لا إله إلا 
اله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه2 


يجىء الوصف فى القران مستعملا فى الكذب 
قال تعالى (ِقُلْ إن كان لِلرَحْمَنِ وَلَد ا أَولُ الْعَابِدِينَ [81] سْبْحَانَ رب السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَبّ 
الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ(82) قَدَرْهُمْ يَحْوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنََى يُلَاقُوا يَوْمَهُمْ الذي 
يُوعَدُونَ (83)الزخرف1 83-8 ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء 
ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعالى ( سَيَجْزِيهِمْ وَصفَهُمْ الأنعام 139 وقال 
(سْبْحَانَ رَبٌ السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ رَبّ الْعَرْشٍ عَمّا يَصِفُونَ )الزخرف82 وقال2 لا تنعت المرأة 
الغراء ار وحها حتى كانه كر الها . والنعث الررحيت وم هذا كلير. ٠‏ الصيقة مصيدر 
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وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر 
على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير' 

فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
بأنه وصف يقوم بالواصف من غير أن يقوم بالموصوف شىء كقوله سبحانه [ سَيَجْزِيهِمْ وَصفَهُمْ 
] الأنعام139 إِوَلا تفُولوأ لِمَا قصف السِتَتُكُم الْكَذِبَ هَذَا حَلالَ وَهَدَا حَرَام لتَفتَرُوا عَلَى الله الْكَذبٍ 
إن الَّذِينَ يَفترُونَ عَلَى اله الكذِبٍ لا يفِحُونَ ) النحل16 1 (وَيَجْعَلُونَ لَه ما يَكْرَهُونَ وَتصف ألْسِتنُهُم 
الكَِبَ أن لَهُمْ الحُنتى )النحل62 !سسْبْحَانَ رب السّمَاوَات وَالْأَرْضِ رَبٌ الْعَرْش عمَا يَصِفُونَ 

#الكزقددع .وقد جاء تفيل فى الصندق نيما أخرجاه فى الصحيديع حن عانشة أن رحد كان 
كثر قراءة “قل .هو الثم احد: - ققال لقب بمنلوه لديفعل ذلك فال لأنها صف الرحمن فأنا 

أحبها فقال النبى صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه” 


الرسل وصفوا الله بصفات الكمال 
وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى (ِسْبْحَانَ رَبْ 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْض رَبٌ الْعَرْشٍ عَم يَصِهُونَ ) الزخرف82 أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل 
وقال تعالى! سْبْحَانَّ رَبّكَ رَبَ الْعرّة عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامْ عَلَى الْمْرْسَلِينَ! 4181 وَالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِينَ (182) الصافات1 182-18 ) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) الصافات 181 لسلامة ما 
قالوه من النقص والعيب | وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالمِينَ(182) الصافات182 فالرسل وصفوا الله 
بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من 
صفات الكمال وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ونفوا عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل 
ونفي مجمل فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من الصفات كان معطلا ومن جعلها مثل صفات 
المخلوقين كان ممثلا والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما وقد قال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِه 
شَيءٌ )الشورى211 وهورد على الممثلة. | وَهْوَ السّمِيعُْ البتصِيرٌ ) الشورى11 
وهو رد على المعطلة ) فَاطِرُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ جَعَلَ لَكُم مّنْ أنفسِكُم أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأنْعَام 
أَزْوَاجاً يَدْرَوْكُمْ فيه لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السسّمِيعْ التٍصيرٌ ) الشورى11 لسلامة ما قالوه من النقص 
والعيب والحمد لله رب العالمين7 


لطائف لغوية 


1 
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1-قال تعالى (ِفُنْ إن كَانَ لِلرَحْمَنِ وَلَدَ نا أَوَكُ الْعَابدِينَ(81) سْبْحَانَ رَبّ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ 
وك العوشن هكا عدر 921 زر ف] 9310 

ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف 
البشرة وقال تعالى ! سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ )الأنعام139 وقال (ِسْبْحَانَ رَبٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
رَبّ الْعَرْشُ عَمَّا يَصِفُونَ 4 الزخرف82 وقال لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها 
والفعت الوصيش) وهل هذا كني :ل "الضفة . مصدر حصفت لني إضفه وصفا ورضكة مثل 
وعد وعدا وعدة ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا 
ويقولون درهم ضرب الاميرا 
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الزخرف89-84 
(وَهُوَ الذي في السّماء إِلَه وَفي الْأَرْضِ إِلَهَ وَهْوَ الْحَكيمُ الْعليمْ(84) وَتَبَارَكَ 
الذي له مُلَكَ السّمَاوَات وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَ عنده هُ علَمُ السّاعة وَإِلَيْه 
ُرْجَعُونَ (85) وَلَا يَملِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دونه الشّفاعَة إلا من شَهد بالْحَقَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ(86) وَلَئِن سالتهم . مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَ الله لَه أن يُؤْفكُونَ(87) وقيله 


يَارَبْ إِنَّ هؤّلاء قَوْمْ لا يُؤْمنُونَ (88) فاصفخ عَنْهُمْ َكَل سَلَامْ فُسَوْفَ 
يَعْلَمُونَ 189 


الله سبحانه هو المعبود فى السموات والأرض 

قال تعالى ! وَهْوَ الذي فِي السّماء لَه وَفِي الْأَرْض إِلَة وَهْوَ الْحَكِي الْعلِيمْ (84) وَتَبَارَكَ الَذِي لَهُ مُلّكُ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلَمُ السّاعَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) الزخرف84 -85 أى هو إله 
من فى السموات وإله من فى الأرض كما قال الله تعالى ( وَلَهُ الْمتَلُ الْأعْلّى فِي السنّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ الروم27 وكذلك قوله تعالى (وَهْوَ اللَّهُ في السَّمَاوَاتِ وَفِي الأزض ) الأنعام3 
كما فسره أثمة العلم كالامام احمد وغيره انه المعبود فى السموات والأرض2 واجمع سلف الأمة 

وأئمتها على ان الرب تعالى بائن من مخلوقاته يوصف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل يوصف بصفات الكمال دون صفات النقص ويعلم 
انه ليس كمثله شىء في صفات الكمال كما قال الله تعالى ‏ ! قُلْ هُوَ اله أَحَد [1) الله الصّمَدُ(2) لَمْ يلد 
وَلَمْ يُولَدِْ3) وَلَمْ يكن لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ(4) الاخلاص 4-1 قال ابن عباس الصمد العليم الذى كمل فى 
علمه العظيم الذى كمل فى عظمته القدير الكامل فى قدرته الحكيم الكامل فى حكمته السيد الكامل فى 
سؤدده وقال ابن مسعود وغيره هو الذى لا جوف له و الاحد الذى لا نظير له فاسمه الصمد 
يتضمن اتصافه بصفات الكمال ونفى النقائص عنه واسمهء الاحد يتضمن اتصافه انه لا مثل له! 


الله سبحانه هو إله كل اثسىء 
مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأْرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَةُ عل السنّاعَةٌ ة وَِلَيْه عون 85 الرخرف 84 852 ولما 
كانت كل حركة وعمل في العالم فأصلها المحبة والإرادة وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله 
وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة كان كل عمل لا يراد به وجهه باطلا فأعمال الثقلين الجن والإنس 
منقسمة منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده بل قد يجعل معه إلها آخر وأما الملائكة فهم عابدون لله 
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وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة وتحريكها لما 
في السماء والآأرض وما بينهما فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته 
وقصده وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين وليست عبادتها إياه قبولها لتدبيره 
وتصريفه وخلقه فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره 
وذلك بكلمات الله التي كان النبي يستعيذ بها فيقول أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر 
ولا فاجر وهذا من عموم ربو بيته وملكه وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام 
حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك وهم غالطون في هذا 
التخصيص شرعا وعقلا أيضا فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وأن كان 
له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية والذي ذكروه إنما هو من جهة 
العلة الفاعلية وبعض المخلوقين كذلك يجعلونه من جهة العلة الغائية وهذا غلط فلا يصلح أن 
يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط ولهذا لم 
يصدر عن مخلوق واحد شيء قط ولا يصدر شيء في الاثار إلا عن اثنين من المخلوقات كما قد بينا 
هذا في غير هذا الموضوع وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة إذ ليس 
في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء فالمخلوقات بأسرها يجتمع فيها هذان 
النقصان أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية والثاني أن ما كان 
فيها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية فالله سبحانه رب كل شيء ومليكه وهو رب 
العالمين لا رب لشيء من الأشياء إلا هو وهو إله كل شيء وهو في السماء إله وفي الأرض إله وهو 
الله في السموات وفي الأرض لو كان فيهما إلهة إلا الله لفسدتا وما من إله إلا الله سبحانه وتعالي عما 
يقول الظالمون علوا كبيرا فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلاهيته سبحانه وتعالي وهو 
الغاية المقصودة منها ولها! 


الله سبحانه هو الغنى الحميد 


فإنه حي قيوم شهيد لا يموت و لا يغيب و هو غنى يرزق و لا يرزق يرزق عباده و ينصرهم و 
يهديهم و يعافيهم بما خلقه من الأسباب التى هي من خلقه و التى هى مفتقرة إليه كافتقار المسببات الى 
أسبابها فالله هو الغنى الحميد له ما فى السموات و ما فى الأرض و ما بينهما (يَسْأَلهُ مَن فِي 
السّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ كُلَّ يَوْمِ هُوَ في شأنٍ ) الرحمن29 قال تعالى ! وَهْوَ الذي في السّمَاء إِلَهّ وَفِي 
الأَرْض إِلَهَ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمْ (84) وَنَبَارَكَ الَّذِي لَه مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنَهُ عِلْمْ 
السّاعَة وَإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ !85 الزخرف85-84 


لاله القلوب هو المثل الأعر الذى لد ا ا 


اا لب رن بم سوم عزون 85 قال الله 


أقاعدة في المحبة ج: 1 ص: 24 
“مجموع الفتاوى ج: 35 ص: 46 
152 


تعالى ! وَلَهُ الْمَتلُ اأعْلّى ) الروم27 وكقوله [وَهْوَ الذي في السّماء لَه وَفِي الأرْض إِلَةُ 
|البخركت54 ع اله في السسّمَاوَاتِ وَفِي الارّضٍ )الانعام3 وهو الما فىليلة | لَيْسَ 
الموجودات:وصفاتها لا يمائلها شىع من الصفات.وما فى القلوب»من معرفنه لا يمائله شىء .من 
المعارف ومحبته لا يماثلها شىء فله المثل الأعلى كما أنه فى نفسه الأعلى! 

وهو سبحانه وتعالى قد وصف نفسه فى كتابه وفى سنة نبيه بقربه من الداعى وقربه من 
المتقرب اليه فقال تبارك وتعالى إوَإِدَا سالك عِبَادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ احيث دغرة الداع إِذَا دَعانِ 

؟ البقرة186 وثبت فى الصحيحين عن أبى موسى أنهم كانوا مع النبى صلى الله عليه 
وسلم فى سفر فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال ايها الناس اربعوا على أنفسكم فاتكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا انما تدعون سميعا قريبا أن الذى تدعونه أقرب الى أحدكم من عنق راحلته 
وفى الصحيحين2 عن النبى يقول الله تعالى من تقرب الى شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب 
الى ذراعا تقربت اليه باعا ومن الى يمن ان هرولة وقربه من العباد بتقربهم اليه مما يقربه 
وأما من ينكر ذلك فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يفاريونه ويثنايهونه من بعض الوجوزة 
فيكونون قريبين منه وهذا تفسير أبى حامد والمتفلسفة فانهم يقولون الفلسفة هى التشبه بالاله على قدر 
الطاقة ومنهم من يفسر قربهم بطاعتهم ويفسر قربه باثابته وهذا تفسير جمهور الجهمية فانهم 
ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا ومما يدخل فى معانى القرب وليس فى الطوائف من ينكره 
قرب المعروف والمعبود الى قلوب العارفين العابدين فان كل من أحب شيئا فانه لابد ان يعرفه 
ويقرب من قلبه والذى يبغضه يبعد من قلبه لكن هذا ليس المراد به أن ذاته نفسها تحل فى قلوب 
العارفين العابدين وانما فى القلوب معرفته وعبادته ومحبته والايمان به ولكن العلم يطابق المعلوم 
وهذا الايمان الذى فى القلوب هو المثلٍ الأعلى الذي له فى السموات والأرض وهو معنى قوله 
تعالى (إِوَهْوَ الذي في السّمَاء لَه وَفِي الأرْض إِلَهٌ وَهْوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ؛ الزخرف84 وقوله (وَهْوَ 
الله في السسّمَاوَات وَفِي الأَرْض يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهِرَكُمْ وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُونَ ) الأنعام 3 وقد غلط فى هذه 
الآية طائقة من الصوفية والفلاسقة وعيره فجعلوه حلول الذاك.و إتحادها بالعابك والعاررش) من حنسن 
قول النصارى فى المسيح وهو قول باطل كما قد بسط فى موضعه والذين يثبتون تقريبه العباد 
الى ذاته هو القول المعروف للسلف والآئمة وهو قول الأشعرى وغيره من الكلابية فانهم يثبتون قرب 
الحناة الى داقو كذلك يشتورن اسك اده على الدودن بذاقه رقص ذلك ويقو لون الأنيت ام قعل فعله قن 
العرش فصار مستويا على العرش وهذا ايضا قول ابن عقيل وابن الزاغونى وطوائف من أصحاب 
أحمد وغير هم وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الافعال الاختيارية 
يديه ميته يوم القيامة وتزو له واستر اله على الغرقن هذا مدعب أتمة السلف وائية لابلا 
المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر وأول من أنكر هذا فى الاسلام الجهمية 
ومن وافقهم من المعتزلة وكانوا ينكرون الصفات والعلو على العرش ثم جاء ابن كلاب فخالفهم فى 
ذلك واثبت الصفات والعلو على العرش لكن وافقهم على أنه لا تقوم به الامور الاختيارية ولهذا 
أحدث قوله فى القرآن أنه قديم لم يتكلم به بقدرته ولا يعرف هذا القول عن أحد من السلف بل المتواتر 
عنهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق وان الله يتكلم بمشيئته وقدرته كما ذكرت ألفاظهم فى كتب كثيرة 
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فى مواضع غير هذا فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاما قائما به هم الذين يقولون 
أنه يدنو ويقرب من عباده بنفسه! 


الفرق بين حلول المثال العلمي وبين حلول ذاته 


قال تعالى ‏ وَهُوَ الَذِي في السسّمَاء إَِد وَفِي الْأرْض إِلَة وَهْوَ الْحكِيمْ الْعَلِيمْ (84) وَتَبَارَكَ الَّذِي لَه 
مُلْكُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السّاعَة وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (85) الزخرف85-84 
فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في قلوبهم والمراد معرفته ومحبته 
وعبادته وهو المثل العلمي ليس المراد نفس ذاته كما يقول الرنسان لخير” أنت في قلبي وما زلت في 
قلبي وبين عيني ويقال ساكن في القلب يعمره2 لست أنساه فأذكر.2 


ومن هذا الباب ما يرويه النبي عن ربه قال يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه 
فأخبر أن شفتيه تتحرك به أي باسمه وكذلك قوله في الحديث الصحيح عبدي مرضت فلم تعدني 
فيقول العبد رب كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته 
لوجدتني عنده فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني إياه وهو عنده أي في قلبه والذي في قلبه 

المثال العلمي وقال تعالى عبدي جعت فلم تطعمني فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين 
فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني قد أكلته 

وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي قال يقول الله تعالى 
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولإن 
سألني لأعطينه ولإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام أو 
وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه النتصارى2 والحديث حجة على 

الفريقين فإنه قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب فأثبت ثلاثة وليا له وعدوا يعادي وليه وميز 
بين نفسه وبين وليه وعدو وليه فقال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولكن دل ذلك على أن 
وليه الذي والاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي فيكون 
الرب مؤذنا بالحرب لمن عاداه بأنه معاد لله ثم قال تعالى وماتقرب إلي عبدي بمثل أداء ما 
افترضت عليه ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائض2 ثم قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعند أهل الحلول 

والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره وهو كل شيء أو في كل شيء قبل 
التقرب وبعده وعند الخاص وأهل الحلول صار هو وهو كالنار والحديد والماء واللبن لا يختص بذلك 


1 
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آلة الإدراك والفعل ثم قال تعالى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وعلى قول 
هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والرسول إنما قال فبي ثم قال ولئن 
عالق الأعطيته و اتن امقادتي الأفيحده فسعل النزه سانلا تيه و ردك سور للا سهان [ننه ورهذا 
يناقض الاتحاد وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه يريد به المثال العلمي وقول الله 
فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته وهو المثل العلمي فبذاك الذي في قلبه يسمع 
ويبصر ويبطش ويمشي والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا 
فيقول 

أنت في قلبي وفي فؤادي وما زلت بين عيني 

ومنه قول القائل مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب 

وقول الآخر 

ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في 
سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 

مثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا 
في قلبه ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد 
ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظنوا أن ذات المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقل فجعلوا المعقول 
والعقل والعاقل شيئا واحدا ولم يميزوا بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته وهذا يكون لضعف 
العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته وبمحبوبه عن محبته 
وبمشهوده عن شهادته وبمعروفه عن معرفته فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه يعدم 
ويفنى في من لم يزل في شهوده 

1 وَهْوَ الذي في السسّماء لَه وَفِي الَرْض إِلَه وَهْوَ اْحَكِيمُالْعَلِيمْ ؛ الزخرف84 يراد به حلول المثال 
اللي 


فينبغي أن يعرف هذا النوع من الكلام فإنه تنحل به إشكالات كثيرة فإن هذا موجود في كلام الله 
ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس 
المراد أن ذات أحدهما اتحدت بذات الآخر بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به 
معنى صحيح كما يقال فلان وفلان بينهما اتحاد إذا كانا متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان 
ويعاديان فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد ولا يعني بذلك أن ذات 
هذا اتحدت بذات الآخر كاتحاد النار والحديد والماء واللبن أو النفس والبدن وكذلك لفظ الحلول 
والسكنى والتخلل وغير ذلك3 
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خلا يجوز فى الأخبار 
وقال الامام أبو عبدالله الحارث بن اسماعيل بن أسد المحاسبى فى كتابه المسمى فهم القرآن 
قال فى كلامه على الناسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز فى الأخبار قال لا يحل لأحد أن يعتقد أن 
مدح الله وصفاته ولا أسماءه يجوز أن ينسخ منها شىء إلى أن قال وكذلك لا يجوز اذا أخبر أن 
صفاته حسنة عليا أن يخبر بذلك أنها دنية سفلى فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر 
أنه عالم بالغيب وأنه لا يبصر ما قد كان ولا يسمع الاصوات ولا قدره له ولا يتكلم ولا كلام كان منه 
وأنه تحت الأرض لا على العرش جل وعلا عن ذلك فاذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز 
عليه النسخ وما لا يجوز فان تلوت آية فى ظاهر تلاوتها تحسب أنها ناسخة لبعض اخباره وكذلك 
قوله تعالى _ إوَهْوَ القَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 وقوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَّوَى )4طهك5 
واقوله أأمِنثُم من في السسّمَاء ) الملك16 وقوله إإلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَيّبُ وَالْعَمَلَّ الصّالِحٌ يَرْفعْدْمُ 
فاط ر10 وقال [يُدَبْر الْأَمْرَ من السَّمَاءِ إلى الأزْض ثم يَعْرْجٌُ ! إلَيْه 4 ) السجدة5 وقال (تَعْرَجٌ 
الْمََائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ) المعارج4 وقال لعيسى [ إِنّي مُتَوَفيِكَ وَرَافِعُكَ إِلَيّ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الّذِينَ 
كَفَرُواً ]آل عمران55 الآية وقال إبَّل رَفَعَه الله لَه النساء158 وقال إإِنَّ الَذِينَ عِندَ رَبّكَ 
لآ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادتَهِ 4 الأعراف2206 وذكر الآلهة أن لو كان آلهة لابتغوا الى ذى العرش 
سيلا حيث هو فقال قل لَوْ كَانَ مَعَة آلِهَةٌ كَمَا يَُولُونَ إذا لأَبْتََوَا إِلَى ذِي الْعَرْشٍِ سبيلاً ) الإسراء 42 
أى طلبه وقال إِسَبّح اسْمَ رَبّكَ الأغلّى ) الأعلى1 قال أبو عبدالله فلن ينسخ ذلك لهذا أبدا 
كذلك قوله (وَهْوَ الذي في السنّمَاء إِلَه وَفِي الأَرْض إِلَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمْ ) الزخرف84 وقوله 
( وَنَحْنُ أقُرَبُ ِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 1ق16 وقوله إوَهْوَ الَّهُ في السّمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ 
سِرَكُمْ وَجَهِرَكُمْ) الأنعام3 وقوله ( ما يَكُونُ مِن نجْوَى ثلاث إِلّا هْوَ رَابِعْهُمْ ) المجادلة7 الآية 
فليس هذا بناسخ لهذا ولا هذا ضد لذلك2 وأعلم أن هذه الآيات ليس معناها أن الله أراد الكون بذاته 
فيكون فى أسفل الأشياء أو ينتقل فيها لانتقالها ويتبعض فيها على أقدارها ويزول عنها عند فنائها جل 
وعز عن ذلك وقد نزع بذلك بعض أهل الضلال فزعموا أن الله تعالى فى كل مكان بنفسه كائنا كما 
هو على العرش لا فرقان بين ذلك ثم أحالوا ة فى النفى بعد تثبيت ما يجوز عليه فى قولهم ما نفوه لأن 
كل من يثبت شيئا فى المعنى ثم نفاه بالقول لم يغن عنه نفيه بلسانه واحتجوا بهذه الآيات أن الله تعالى 
فى كل شىء بنفسه كائنا ثم نفوا معنى ما أثبتوه فقالوا لا كالشىء فى الشىء قال ابو عبدالله لنا 
قوله ! حَتَّى نَعْلَمَ 1محمد1 3 وَسَيْرَى اللَّهُ ] التوبة94 ١‏ إن مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ) الشعراء15 
فانما معناه حتى يكون الموجود فيعلمه موجودا ويسمعه مسموعا ويبصره مبصرا لا على استحداث 
علم ولا سمع ولا بصر2 وأما قوله إِوَإِدَا أَرَدْنَا )الإسراء16 اذا جاء وقت كون المراد فيه 
وان قوله ( عَلَى الْعَرْش اسْتوَى )طد5 إِوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ )الأنعام18 الآية 
[أأمنثُم مّن فِي السنّمَاء )الملك16 ١‏ إذاً لأَبْتعَوا إلى ذِي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء 42 فهذا وغيره 
مثل قوله إتَعْرْحجٌ الْمَلَائِكةُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ) المعارج4 إإِلَيْه يَصْعَدْ الْكَلمُ الطَيّبْ )فاطر10 
هذا منقطع يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها منزه عن الدخول فى خلقه لا يخفى عليه منهم 
خافية لأنه أبان فى هذه الآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده لأنه قال ٠‏ أأمنتُم مّن فِي السّمَاء أن 
يَخْسِف بِكُمْ الأرَض) الملك16 يعنى فوق العرش والعرش على السماء لأن من قد كان فوق كل 
شىء على السماء فى السماء وقد قال مثل ذلك فى قوله فَسِيحُوأ في الأرض) التوبة2 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله ‏ [ يَتِيِهْوِنَ في الأرْض ]المائدة26 يعنى على 
الأرض لا يريد الدخول فى جوفها وكذلك قوله2 ١‏ وَلَأصَلْبَنَكُمْ في جُدُوع النَخْلِ 4)طه71 يعنى 
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فوقها عليها وقال (أُْمِنتُم مّن في السّمَاءِ الملك16 2 ثم فصل فقال ١‏ أن يَخْسِف بِكُمْ 
الأرضّ]الملك16 ولم يصل فلم يكن لذلك معنى اذا فصل قوله ! مّن في السّمَاء ؟ الملك16 ثم 
استأنف التخويف بالخسف إلا أنه على عرشه فوق السماء وقال تعالى يُدَبْرُ الأمرَ مِنَ السّمَاءِ 
إِلَى الأزض ثُمَّ يَعْرْحٌ إِلَيْهِ ) السجدة5 وقال ١تَعْرُجٌ‏ الْمَلَائِكَهُ وَالرُوحٌ إِلَيْه ؟المعارج4 فبين 
عروج الأمر وعروج الملائكة ثم وصف وقت صعودها بالارتفاع صاعدة اليه فقال إفي يَوْم كَانَ 
مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ ) المعارج4 فقال صعودها إليه وفصله من قوله إليه كقول القائل اصعد الى 
فلان فى ليلة أو يوم وذلك أنه فى العلو وان صعودك إليه فى يوم فاذا صعدوا الى العرش فقد صعدوا 
الى الله عز وجل وان كانوا لم يروه ولم يساووه فى الإرتفاع فى علوه فإنهم صعدوا من الأرض 
وعرجوا بالأمر الى العلو قال تعالى بل رَفَعَهُ الله إِلَيْهِ ‏ النساء158 ولم يقل عنده قال أبو 
عبدالله وأما الآى التى يزعمون أنها قد وصلها ولم يقطعها كما قطع الكلام الذى أراد به أنه على 
عرشه فقال إوَهْوَ الّذِي في السنّمَاء ِلَهَ وَفي الأزض إِلَّدَ ] الزخرف84 لم يقل فى السماء ثم 
قطع كما قال [أأمنثم مّن في الْسّمَاءِ ] الملك16 ثم قطع فقال إأن يَخْسِف بِكُمُ الأرْضَ 

؟ الملكت16 فقال (وَهْوَ الذي في السّماء ِلَهُ 1 الزخرف84 يعنى اله أهل السماء واله أهل 
الأرض وذلك موجود فى اللغة تقول فلان أمير فى خراسان وأمير فى بلخ وأمير فى سمرقند 
وانما هو فى موضع واحد ويخفى عليه ما وراءه فكيف العالى فوق الاشياء لا يخفى عليه شىء من 
الأشياء يدبره فهو إله فيهما اذ كان مدبرا لهما وهو على عرشه وفوق كل شىء تعالى عن الأشباه 
والأمثال! 


المحبوب فى قلب المحب له أحكام واخبار صادقة 

. أن المعروف المحبوب فى قلب العارف المحب له أحكام واخبار صادقة كقوله تعالى, ١‏ وَهْوَ الذي 
وَمَا جين وَعِندَةُ عِلْمْ | السّاعَة ا تُرْجَعُونَ (85) الزخرف84- 85 وقوله تعلى 7 وَلَهُ الْمَتَلَ 
ا جدك 5 اله غيرك ويحصل لقلوب 0 ل 2006 
أحنا لذن اهل البظة يقرو ن يكقين مما الا مفررقه افل المدضة كا ارون بالاو اقك حلي العر ان رمد 
قوله عبدى مرضت فلم تعدنى فيقول اى رب كيف أعودك وانت رب العالمين فيقول اما 
علمت ان عبدى فلانا مرض فلو عدته لوجدتنى عنده فقد أخبر أنه عند عبده وجعل مرضه 
مرضه والانسان قد تكون عنده محبة وتعظيم لامير أو عالم أو مكان بحيث يغلب على قلبه ويكثر من 
ذكره وموافقته فى اقواله واعماله فيقال ان أحدهما الآخر كما يقال ابو يوسف ابو حنيفة ويقمة 
هذا من د بعض الوجوه ظهور الاجسام المستنيرة وغيرها فى الأجسام الشفافة كالمرآة المصقولة والماء 
الصيافى وكسو ذلك يهية ينظر_الأننيات ف المناء الضاقى السماء: و الشمس :و القمر والكواكي كما 
قال بعضهم اذا وقع السماء على صفاء كدر انى يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء 
كذاك البدر يبدو والنجوم وكذا قلوب ارباب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم وكذلك نرى 
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فى المرآة صورة ما يقابلها من الشمس والقمر والوجوه وغير ذلك ثم قد يحاذى تلك المرآة مرآة 
اخررى نتوين فيها. الصنور: الثى رونت فى الا لئ ويتسال: الامن فيه وخذه العر ات المقكدية تشيةبنن 
وجه بعيد ظهور اسم المحبوب المعظم فى الورق بالخط والكتابة سواء كان بمداد او بتنقير او بغير 
ذلك فانه هنا لم يظهر الا حروف اسمه فى جسم لا حس له ولا حركة وفى /أاجسام الصقيلة ظهرت 
قلوب العباد وأرواحهم فيظهر المعروف المحبوب المعظم واسماؤه فى القلب الذى يعلمه ويحبه وذلك 
نوع أكمل:وازفع من غيرهيل لبن له نظير. والى ذلك اشار بقوله ١‏ كَتَبَ في قُلُوبِهمْ الْإِيمَانَ 
وَأَيَدَهُم بروح مُنْهُ المجادلة22! 


الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه وإرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 
ادْعُونِي أُسْتَحِبْ لَكُمْ ] غافر60 |فإنه فسر بالمسألة و بالعبادة و قوله تعالى زول ينيك الذين يذ خون 
مِن دُونِه الشفَاعَة إِلّا مَن شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 الزخرف286 


الدعاء لله وحده 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى ( يَدْعُونَ 
رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعاً ] السجدة6 1 وذم الذين يدعون الملائكة والأنبياء وغيرهم فقال إوَلَا يَمْلِكُ الَذِينَ 
يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشْفَاعَة إِلّا مَن شَهد بِالْحَقٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4الزخرف386 


الشفاعة لا يملكها أحد غير الله 


و قال تعالى قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آِهةٌ كما يَقُولُونَ إذاً لأبْتعَوأ إِلَى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً ) الإسراء42 و هم 
كانوا يقولون إنهم يشفعون لهم و يتقربون بهم لكن كانوا يثبتون الشفاعة بدون إذنه فيجعلون 
المخلوق يملك الشفاعة و هذا نوع من الشرك فلهذا قال تعالى [وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه 
الشَمَاعَةَ ) الزخرف86 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله كما روى إبن أبى حاتم عن السدي فى 
قوله ( إذاً لأَبْتَعَوَا إلى ذي الْعَرْشِ سبيلاً ) الإسراء 42 يقول لإبتغت الحوائج من الله و عن معمر عن 
قتادة ١‏ لأَبْتَعَوْأ إلَى ذي الْعَرْشِ سَبيلاً الإسراء 42 لإبتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون و 
عن سعيد عن قتادة لو كان معه آلهة كما يقولون يقول لو كان معه آلهة إذا لعرفوا له فضله و 
مزيته عليهم و لإبتغوا إليه ما يقربهم إليهة 
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وقال تعالى قل اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتُم مّن دون اللّهِ لا يَملِكُونَ مِثْقَالَ ذَرّةٍ في السّمَاوَاتِ وَلَا في 
الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهمًا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم مّن ظَهِيرٍ (22) ولا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ عِندَهُ إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَه 
(23)سبا22 -23 فبين ان كل ما يدعى من دون الله من الملائكة والأنبياء وغيرهم لا يملكون مثقال 
ذرة ولا لأحد منهم شرك معه ولا له ظهير منهم فلم يبق إلا الشفاعة إوَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةُ عِندَة إِلَّا لِمَنْ 
َذْنَ لّهُ ‏ سبأ23 فالأمر فى الشفاعة إليه وحده كما قال تعالى إل لله الشَفَاعَةُ جَمِيعاً ) الزمر44 
وقال إوَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشفَاعَةَ) الززخرف86 وقوله إإِلَا مَن شَهدَ بِالْحَقّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ ) الزخرف286 إستثناء منقطع فى أصح القولين! 
الشفاغة نوعانخ 

قال تعالى ! وَلَا يَمْلِكُالَّذِينَ يَدعُونَ من دُونه الشفاعَة إلا مَن شه بِالْحَقَ وَهُمْ يعْلَمُونَ) الخرف86 

وقال تعالى ( قل اذْغوأً الَّذِينَ رَعَمتُم من دُونِهِ فلآ يَمْلِكُونَ شف الضّرٌ عَنَكُمْ وَل تَحويلاآً(56) 
أُولَنِكَ الّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَعُونَ إلى رَبّهِمْ الوَسِيلَة أَيّْهُمْ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَدَابَهُ إنَّ عَذَابَ 
رَبّكَ كَانَ مَحْدُوراً !457 الاسراء 57-56 قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء 
فقال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم هم عبادى كما أنتم عبادى يرجون رحمتى كما ترجون رحمتى 
ويخافون عذابى كما تخافون عذابى ويتقربون الى كما تتقربون الى فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء مع اخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون ومع هذا فليس لنا أن نطلب ذلك منهم 
وكذلك الأنبياء والصالحون وان كانوا أحياء فى قبورهم وان قدر انهم يدعون للأحياء وان وردت به 
آثار فليس لأحد أن يطلب منهم ذلك ولم يفعل ذلك أحد من السلف لأن ذلك ذريعة الى الشرك بهم 
وعبادتهم من دون الله تعالى بخلاف الطلب من أحدهم فى حياته فانه لا يفضى الى الشرك ولأن ما 
تفعله الملائكة ويفعله الأنبياء والصالحون بعد الموت هو بالامر الكونى فلا يؤثر فيه سؤال السائلين 
بخلاف سؤال أحدهم فى حياته فانه يشرع اجابة السائل وبعد الموت انقطع التكليف عنهم وكال 
تعالى | مَا كَانَ لِبَشْرٍ أن يُوْتِيَهُ اللَّهُ الكتاب وَالْحُكْمَ وَالَّبْوَةَ نم يَُولَ لِلدّاس كُونُوا عِبَاداً لي من دُون الله 
وَلَكِن كُونُوأً رَبَانِيّينَ بمَا كُنتُم تعَلَمُونٍَ الْكتّاب وَبِمَا كُنَثُمْ تَدْرْسُونَ (79) وَلآ يَأَمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلاتِكَةَ 
وَالنَيَيْنَ أَرْبَابا أيَامُرْكُم بالْكْفْرِ بَعْدَ إن أنثم مُسْلِمُونَ (80)آل عمران80-79 فبين سبحانه أن من اتخذ 
الملائكة والنبيين أربابا فهو كافر فالشفاعة نوعان أحدهما الشفاعة التى نفاها الله تعالى كالتى 
أثبتها المشركون ومن ضاهاهم من جهال هذه الأمة وضلالهم وهى شرك والثانى أن يشفع الشفيع 
بإذن الله وهذه التى أثبتها الله تعالى لعباده الصالحين ولهذا كان سيد الشفعاء إذا طلب منه الخلق 
الشفاعة يوم القيامة يأنى ويسجد قال فأحمد ربى بمحامد يفتحها على لا أحسنها الآن فيقال أى 
محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فاذا أذن له فى الشفاعة شفع لمن أراد الله أن 


" أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه " 
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والله تعالى هو الذى خلق الخلق وهو الذى يهديهم ويرزقهم وينصرهم وكل من سواه لا يملك شيئا 
من ذلك كما قال تعالى (قْلِ اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُم مّن دُونِ الله لا يَملِكُونَ مِتْقَالَ ذَّرَّةٍ في السَّمَاوَات وَلَا 
في الأرْض وَمَا لَهُمْ فيهمَا من شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظهير (22) وَلَا تَنقَعْ الشفَاعَةُ عِندَة إِلّا لِمَنْ أَذْنَ 
لَهُ (23)سبأ23-22 وقد فسروها بأنه يؤذن للشافع والمشفوع له جميعا فإن سيد الشفعاء يوم القيامة 
محمد إذا أراد الشفاعة قال فإذا رأيت ربى خررت له ساجدا وأحمده بمحامد يفتحها على لا 
أحسنها الآن فيقال لى إرفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه وإشفع تشفع قال فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة 
وكذلك ذكر فى المرة الثانية والثالثة ولهذا قال تعالى إوَلَا يَمْلِكُ الْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه 
الشفَاعَة إلا مَنِ شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف86 فأخبر أنه لا يملكها أحد دون الله وقوله 1 
إلا مَن شهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف86 إستثناء منقطع أى من شهد بالحق وهم يعلمون هم 
أصحاب الشفاعة منهم الشافع ومنهم المشفوع له وقد ثبت فى الصحيح عن النبى أنه سأله أبو هريرة 
فقال من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله فقال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألنى عن هذا 
الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة من قال لا 
إله إلا الله خالصا من قلبه رواه البخاري فجعل أسعد الناس بشفاعته أكملهم إخلاصا وقال فى 
الحديث الصحيح إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على فإنه من صلى على مرة 
صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وارجوا أن أكون ذلك العبد فمن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه شفاعتى يوم القيامة فالجزاء من 
حجنن الكمل ققد اكيز النين أخا بين ضبان عليه عر #اضبلك الله علية هيا عدر ١‏ ومرة سال اله لك الديحلة 
حلت عليه شفاعته يوم القيامة ولم يقل كان اسعد الناس بشفاعتى بل قال أسعد الناس بشفاعتى 
يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ‏ فعلم أن ما يحصل للعبد بالتوحيد والإخلاص 
من شفاعة الرسول وغيرها لا يحصل بغيره من الاعمال وإن كان صالحا كسؤاله الوسيلة للرسول 
فكيف بما لم يأمر به من الأعمال بل نهى عنه فذاك لا ينال به خيرا لا فى الدنيا ولا فى الآخرة مثل 
غلو النصارى فى المسيح عليه السلام فإنه يضرهم ولا ينفعهم ونظير هذا ما فى الصحيحين عنه أنه 
قال إن لكل نبى دعوة مستجابة وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة فهى نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك بالله شيئا وكذلك فى احاديث الشفاعة كلها إنما يشفع فى أهل التوحيد فبحسب توحيد 
العبد لله وإخلاصه دينه لله يستحق كرامة الشفاعة وغيرها! 


وَلَا يَمْلكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دونه الشّفاعة إِلّا من شهد بِالْحَقّ وَهُدْ يَعْلَمُونَ 


كما ثبت عنه فى الصحيح2 أنه صلى الله عليه و سلم كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا و 
لك الحمد مزيع السماء تو ملع الأرركن و ملعره بيتينا ملع مااشنت من شى عيفد أهل التداعو 

الفجد أحق ما قال العيدتو كلنا لك.غيد . ..فهذا حمدو هو شكرو له الى وييان أن همده احق ما قاله 
العبد ثم يقول بعد ذلك اللهم لامانع لما أعطيت و لا معطي لما منعت و لا ينفع ذا الجد منك الجد 
وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقا و قدرا و بداية و هداية هو المعطي المانع لامانع لما 

أعطى و لا معطى لما منع و لتوحيد الالهية شرعا و أمرا و نهيا و هو أن العباد و إن كانوا يعطون 
ملكا و عظمة و بختا و رياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات و التصرفات الخارقة 
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فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي لاينجيه و لا يخلصه من سؤالك و حسابك حظه و عظمته و غناه 
ولهذا قال لاينفعه منك ولميقل لاينفعه عندك فانه لو قيل ذلك أوهم أنه لا يتقرب به اليك 
لكن: فق الايضين» فقول طناك الحة إذا مليت مزح العذاب: فى الآخرة فنا أبالى كالذين أوزقو|"الثيوة و 
الملك لهم ملك فى الدنيا و هم من السعداء فقد يظن ذو الجد الذي لم يعمل بطاعة الله من بعده أنه كذلك 
فقال ولا ينفع ذا الجد منك ضمن ينفع معنى ينجى و يخلص فبين أن جده لا ينجيه 
من العذاب بل يستحق بذنوبه ما يستحقه أمثاله و لا ينفعه جده منك فلا ينجيه و لا يخلصه فتضمن هذا 
الكلام تحقيق التوحيد و تحقيق قوله إِيّاكَ نَعْبْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 و قوله [فَاعْبْدهُ وَتَوَكَلْ 
عَلَيْه إهود123 و قوله عَلَيْهِ تََكُلْتْ وَإِلَيْهِ أنيب ) هود88 و قوله إوَاذْكْرٍ اسم رَبّكَ وَتَبَتَنْ 
إيْهِ تيا (8) رَبُ المشرق وَالْمَغْربِ لا إِلهَ إلا هو فَانَخذْهُ وكيلاً(9) المزمل 9-8 فقوله لامانع 
لما أعطيت و لا معطى لما منعت توحيد الربوبية الذي 5 يقتضى أنه سبحانه هو الذي يسأل و يدعى 
و يتوكل عليه وهو سبد لتوحية الالبية و:دلزل غليه كما يحتح يه فى القران على المشتركين فان 
المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد توحيد الربوبية و مع هذا يشركون بالله فيجعلون له أندادا 
يحبونهم كحب الله و يقولون إنهم شفعاؤنا عنده و إنهم يتقربون بهم اليه فيتخذونهم شفعاء و قربانا كما 
قال تعالى وَيَعْبُُونَ من دُون الله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَلآ يَنفَعُهُمْ وَيَفُْولُونَ هَؤلاء شَعَعَاؤُنَا عند الله 
1يونس18 و قال تعالى ١‏ وَالَّذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوْلِيَاء ما نَعبْدْهُمْ إلا لِيَُربُونَا إِلَى الله رُلَقَى 
]الزمر3 و قال تعالى ١‏ وَلْقَدْ هْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مّنَ الْقُرَى وَصَرَفْنَا الآيَات لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ (27) 
فلؤلا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انَحَدُوا من دون الله فُرْبَاناً آلِهَة بن ضَلُّوا عَنْهُمْ وَدَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُوا 

يَفْنَرُونَ (28الأحقاف28-27 وهذا التوحيد هو عبادة الله و حده لاشريك له و أن لانعبده إلا بما 
أحبه و ما رضيه و هو ما أمر به و شرعه على ألسن رسله صلوات الله عليهم فهو متضمن لطاعته و 
طاعة رسوله و موالاة أوليائه و معاداة أعدائه و أن يكون الله و رسوله أحب الى العبد من كل ما 
سواهما. :وهو يتكمن أن تحلث انه هيا ا يفاظه ى لا يعتاوية فيه غير ابل يقتي أن يكو هله 
صلى الله عليه و سلم أحب اليه من نفسه فاذا كان الرسول لأجل أنه رسول الله يجب أن يكون 
أحب الئ المؤمن:من نفسه فكيفت:يرية سيخانه و تعالى وفى صحيح البخاري أن عمر قال 
يارسول الله و الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال لايا عمر حتى أكون أحب اليك من 
نفسك قال فو الذي بعثك بالحق إنك لأحب إلي من نفسي قال الآن ياعمر ‏ وقد قال تعالى ([النَِيُ 
َولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنشِهمْ )الأحزاب6 و قال تعالى قل إن كَانَ آبَاوْكُمْ وَأَبْتَوُكُمْ وَإخْوَانُكُمْ 
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالَ اقْتَرَقنُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحَبٌ إِلَيِكُم مّنَ 
اله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيله فَتَرَبَصُوأ حَنَّى يََتِيَ اللَّهُ بأهره وَاللَّهُ لآ يَهْدِي ي الَقَوْمَ الَْاسِقِينَ ) التوبة)24 
فان لم يكن الله و رسوله و الجهاد فى سبيله أحب إلى العبد من الأهل و المال على اختلاف أنواعه 
فانه داخل تحت هذا الوعيد فهذا التوحيد توحيد الالهية يتضمن فعل المأمور و ترك المحظور 
ومن ذلك الصبر على المقدور كما أن الأول يتضمن الاقرار بأنه لا خالق و لا رازق معطي و لا 
مانع إلا الله و حده فيقتضى أن لا يسأل العبد غيره و لا يتوكل إلا عليه و لا يستعين إلا به كما قال 
تعالى فى النوعين إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ؟الفاتحة5 و قال ( فَاعْبْدَهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْه هود123 
وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحدين و المشركين و عليه يقع الجزاء و الثواب فى الأولى و الآخرة 
فمن لم يأت به كان من المشركين الخالدين فان الله لايغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
أما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون و كانوا يعبدون مع الله غيره و يحبونهم كما يحبونه فكان 
ذلك التوحيد الذي هو توحيد الربوبية حجة عليهم فاذا كان الله هو رب كل شيء و مليكه و لا خالق و 
لا رازق إلا هو فلماذا يعبدون غيره معه و ليس له عليهم خلق و لا رزق ولا بيده لهم منع و لا 
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عطاء بل هو عبد مثلهم لا يملك لنفسه ضرا و لانفعا و لا موتا و لا حياة و لا نشورا فان قالوا 
ليشفع فقد قال الله ! مَن ذَا الّذِي يشْقَعُ عِنْدَهُ إلا ِإِذنِهِ ) البقرة255 فلا يشفع من له شفاعة من 
الملائكة و النبيين إلا باذنه و أما قبورهم و ما نصب عليها من قباب و أنصاب أو تماثيلهم التى مثلت 
على صورهم مجسدة أو مرقومة فجعل الاستشفاع بها استشفاعا بهم فهذا باطل عقلا و شرعا فانها 
لاشفاعة لها بحال و لا لسائر الأصنام التى عملت للكواكب و الجن و الصالحين و غيرهم وإذا كان 
لله لايشفع أحد عنده إلا باذنه و لايشفعون إلا لمن ارتضى فما بقي الشفعاء شركاء كشفاعة المخلوق 
عند المخلوق فان المخلوق يشفع عنده نظيره أو من هو أعلى منه أو دونه بدون إذن المشفوع اليه و 
يقبل المشفوع إليه و لابد شفاعته إما لرغبته إليه أو فيما عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه 
ما يخشاه و إما لرهبته منه وإما لمحبته إياه و إما للمعاوضة بينهما و المعاونة و إما لغير ذلك من 
الأسباب وتكون شفاعة الشفيع هي التى حركت إرادة المشفوع إليه و جعلته مريدا للشفاعة بعد أن 
لم يكن مريدا لها كأمر الآمر الذي يؤثر في المأمور فيفعل ما أمره به بعد أن لم يكن مريدا لفعله 
و كذلك سؤال المخلوق للمخلوق فانه قد يكون محركا له إلى فعل ما سأله فالشفيع كما أنه شافع 
للطالب شفاعته فى الطلب فهو أيضا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار المشفوع اليه فاعلا 
للمطلوب فقد شفع الطالب و المطلوب والله تعالى وتر لايشفعه أحد فلا يشفع عنده أحد إلا باذنه 
فالأمر كله إليه وحده فلا شريك له بوجه و لهذا ذكر سبحانه نفى ذلك فى آية الكرسي التى فيها تقرير 
التوحيد فقال ١‏ لَّهُ مَا في السسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض من ذا الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إلا دنه ) البقرة255 
وسيد الشفعاء صلى الله عليه و سلم يوم القيامة إذ سجد و حمد ربه يقال له اراقع امكو كل سمخ 
وسل تعطه و اشفع تشفع فيحد له حدا فيدخلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال ( قل إِنَّ الأمر كُلَهُ لله 
]آل عمران154 و قال لرسوله لَيْسَ لَكَ مِنَ الأمر شَيْءٌ ]آل عمران128 وقال ١‏ ألآلَهُ 
الْخُلَق الام الأعراف54 فاذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا باذنه فهو يأذن لمن يشاء و لكن يكرم 
الشفيع بقبول الشفاعة كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى الحديث الصحيح اشفعوا تؤجروا و 
يقضى الله على لسان نبيه ما شاء وإذا دعاه الداعى و شفع عنده الشفيع فسمع الدعاء و قبل 
الشفاعة لم يكن هذا مؤثرا فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق فانه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو و 
هذا يشفع و هو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها و هو الذي و فقه للعمل ثم 
أثابه عليه و هو الذي و فقه للدعاء ثم أجابه فما يؤثر فيه شيء من المخلوقات بل هو سبحانه الذي 
جعل ما يفعله سببا لما يفعله و هذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر و أن الله خالق 
كل شيء و أنه ما شاء كان و مالم يشأ لم يكن و لا يكون شيء إلا بمشيئته و هو خالق أفعال العباد 
كما هو خالق سائر المخلوقات قال يحيى بن سعيد القطان مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن الله خالق 
أفعال العباد ولكن هذا يناقض قول القدرية فانهم إذا جعلوا العبد هو الذي يحدث و يخلق أفعاله 
بدون مشيئة الله و خلقه لزمهم أن يكون العبد قد جعل ربه فاعلا لما لم يكن فاعلا له فبدعائه جعله 
مجيبا له و بتوبته جعله قابلا للتوبة و بشفاعته جعله قابلا للشفاعة وههذا يشبه قول من جعل 
المخلوق يشفع عند الله بغير إذنه فان الاذن نوعان إذن بمعنى المشيئة و الخلق و إذن 
بمعنى الاباحة و الاجازة فمن الأول قوله فى السحر ١‏ وَمَا هُم بضَارَّينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بِِذْنِ الله 
؟ البقرة102 فان ذلك بمشيئة الله و قدرته و إلا فهو لم يبح السحر والقدرية تنكر هذا الاذن و 
حقيقة قولهم إن السحر يضر بدون إذن الله وكذلك قوله (وَمَا أَْصَابَكُمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ فَبإِذْنٍ 
الله آل عمران166 2 فان الذي أصابهم من القتل و الجراح و التمثيل و الهزيمة إذا كان باذنه فهو 
0 اد والنوع الثاني قوله [ يَا أَيّهَا الَّبِيُ إِنا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً 
مُبَشراً وَنَذِيراً(45) وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِيراً(46) الاحزاب 46-45 و قولهإمَا 
2ظ1 


قَطَعْتُم مّن لَينَة أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أُصُولِهًا فَبإذْنِ اللَّهِ 4 الحشر5 فان هذا يتضمن اباحته لذلك و 
اخارنه 1و رقع لهذا بز اللحرع عن يفا علدتقع كراده بمتيلتة زو تناه فقوله | مَن ذا الذي 
يَسْفعٌ عِندَهُ البقرة255 هو هذا الاذن الكائن بقدره و شرعه و لم يرد بمجرد المشيئة و القدر فان 
السحر و انتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الاذن فمن جعل العباد يفعلون أفعالهم بدون أن 
يكون الله خالقا لها و قادرا عليها و مشيئا لها فعنده كل شافع و داع قد فعل ما فعل بدون خلق الله و 
قدرته و ان كان قد أباح الشفاعة وأما الكفر و السحر و قتال الكفار فهو عندهم بغير اذنه لاهذا 
الاذن و لا هذا الاذن فانه لم يبح ذلك باتفاق المسلمين و عندهم أنه لم يشأه و لم يخلقه بل كان بدون 
مشيئته و خلقه والمشركون المقرون بالقدر يقولون ان الشفعاء يشفعون بالاذن القدري و ان لم 
يأذن لهم أباحة و جوازا ومن كان مكذبا بالقدر مثل كثير من النصارى يقولون ان شفاعة الشفعاء 
بغير اذن لا قدري و لا شرعى والقدرية من المسلمين يقولون يشفعون بغير اذن قدري2 و من سأل 
الله بغير اذنه الشرعى فقد شفع عنده بغير اذن قدري و لا شرعى فالداعي المأذون له فى الدعاء 
مؤثر فى الله عندهم لكن باباحته والداعي غير المأذون له إذا أجاب دعاءه فقد أثر فيه عندهم لا 
بهذا الاذن و لا بهذا الاذن كدعاء بلعام بن باعوراء و غيره و الله تعالى يقول ١‏ مَن ذَا الذي يَشْفَعْ 
عِنْدَهُ إلا بِإِذْنِه) البقرة2255 فان قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون اذن الله الشرعى و ان كان خالقا 
لفعله كشفاعة نوح لابنه و شفاعة ابراهيم لأبيه و شفاعة النبى صلى الله عليه و سلم لعبد الله بن ابي 
بن سلول حين صلى عليه بعد موته و قوله | مَن ذَا الذي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إل بإذنه ؟ البقرة255 قد قلتم 
أنه يعم النوعين فانه لو أراد الاذن القدري لكان كل شفاعة داخلة في ذلك كما يدخل فى ذلك كل كفر 
و سحر و لم يكن فرق بين ما يكون باذنه و ما لا يكون باذنه و لو اراد الاذن الشرعي فقط لزم قول 
القدرية و هؤلاء قد شفعوا بغير اذن شرعي قيل المنفى من الشفاعة بلا اذن هي الشفاعة التامة و 
هي المقبولة كما فى قول المصلي سمع الله لمن حمده اي استجاب له و كما فى قوله تعالي ( 
هْدَى لَلْمْتَقِينَ ) البقرة2 وقوله إِنّمَا أَنتَ مُنَذِرٌ مَن يَخْشَاهَا ) النازعات45 وقوله ١‏ فَدَكَرْ 
ِالْقُرْآنِ مَن يَخَّافُ وَعِيدِ ق45 و نحو ذلك فان الهدى و الانذار و التذكير و التعليم لابد فيه من 
قبول المتعلم فاذا تعلم حصل له التعليم المقصود و الا قيل علمته فلم يتعلم كما قيل وما تَمُودُ 
فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى 1فصلت17 فكذلك الشفاعة فالشفاعة مقصودها قبول 
المشفوع اليه و هي الشفاعة التامة فهذه هي التى لا تكون الا باذنه و اما اذا شفع شفيع فلم تقبل 
شفاعته كانت كعدمها و كان على صاحبها التوبة و الاستغفار منها كما قال نوح ( رَبٌ إِنّي أَعُودُ بِكَ 
أنْ أَسْألَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلَمَ وَإلاَ تَغْفِرْ ِي وَتَرْحَمْنِي أكُن مَّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47, و كما نهى الله 
النبى صلى الله عليه و سلم عن الصلاة ة على المنافقين و قال له وَل نُصَّلّ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مَاتَ أبَدا 
وَل تَقُمْ عَلَىَ قَبْرهِ إنَهُمْ كَقَرُوأً باه وَرَسُولِهِ وَمَانُوأ وَهُمْ فَاسِقُونَ ) التوبة84 و قال له (سَواء عَلَيْهمْ 
أتغفَرْتَ لَهُمْ أم لم تَستغْفِرَ لَهُمْ آن يَغِْرَ لله لَُمْ ] المنافقون6 و لهذا قال على لسان المشركين. ! 
فَمَا لَنَا من شافعِينَ (100) وَلَا صَّدِيق حَمِيم(101) الشعراء 101-100 فالشفاعة المطلوبة هي 
شفاعة المطاع الذي تقبل شفاعته و هذه ليست لأحد عند الله إلا باذنه قدرا و شرعا فلابد أن يأذن فيها 
و لابد أن يجعل العبد شافعا فهو الخالق لفعله و المبيح له كما في الداعي هو الذي أمره بالدعاء و هو 
الذي يجعل الداعي داعيا فالأمر كله لله خلقا و أمرا كما قال ١‏ ألا لَه الْخَلْقَ وَالْأَمْرُ )الأعراف54 
وقد روي فى حديث ذكره ابن أبى حاتم و غيره أنه قال فمن يثق به فليدعه أي فلم يبق لغيره لا 
خلق و لا أمر ولما كان المراد بالشفاعة المثبتة هي الشفاعة المطلقة و هي المقصود بالشفاعة و 
هي المقبولة بخلاف المردودة فان أحدا لا يريدها لا الشافع و لا المشفوع له و لا المشفوع إليه و لو 
علم الشافع و المشفوع له أنها ترد لم يفعلوها و الشفاعة المقبولة هي النافعة بين ذلك في مثل قوله 
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إوَلَا تَنفَعْ التَقَاعَةُ عندة إِلّا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ )سبأ23 و قوله ِيَوْمَئذِ لا تَنق الشَفَاعَةُ إلا مَنْ أَذْنَ لَه 
الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً 1طه109 فنفى الشفاعة المطلقة و بين أن الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن 
أذن له و هو الاذن الشرعي بمعنى أباح له ذلك و أجازه كما قال تعالى ١أَذْنَ‏ لِلَّذِينَ يُقَاَلُونَ بأَنّهُْ 
ظلِمُوا )الح ج39 و قوله ! لا تَدْخْلُوا بيُوتَ النَبِيَ إلا أن يُؤْدَنَ لَكُمْ ) الأحزاب53 وقوله 
ليَسْتَاَُِمْ الَذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ]النور58 و نحو ذلك وقوله إلا مَنْ أذِنَ لَه )طه109 هو 
اخ قا ااا ااا 0 
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همسا (108 ) يَوْمئِذِ َأ تفع الشَاعةٌ إلا مَنْ أَذنَلَهُ الّحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قَلاً(109) طه 109-108 
و فيه قولان قيل إلا شفاعة من أذن له الرحمن وقيل لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن 
فهو الذي تنفعه الشفاعة وهذا هو الذى يذكره طائفة من المفسرين لايذكرون غيره لأنه لم يقل 
لاتنفع إلا من أذن له ولاقال لاتنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له بل قال لا تنفع الشفاعة إلا 
من أذن له فهي لا تنفع و لا ينتفع بها و لا تكون نافعة إلا للمأذون لهم كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى إوَلَا تَنقغ الشَفَاعَة عِندَه إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ 4)سبأ23 ولا يقال لا تنفع إلا لشفيع مأذون له 
بل لو أريد هذا لقيل لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له و إنما قال ( إلا لِمَنْ أذِنَ لَه 1سبأ23 و هو 
المشفوع له الذي تنفعه الشفاعة وقوله ( حَنَّى إِذَا فرّعَ عَن قُلُوبِهمْ ] سبأ23 لم يعد الى 
الشفعاء بل عاد إلى المذكورين فى قوله ١‏ وَمَا لَهُمْ فيهمًَا من شرك وَمَا لَهُ مِنْهُم من 

ظهيرٍ (22) سبا 20 ثم قال وَلَا تَنقَعْ الشفَاعَة عِندَهُ سبأ23 ثم بين أن هذا منتف ! حَنَّى إِذَا 
فُرّعَ عن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَادَا قَالَ رَبُكُمْ قالوا الْحَقَ (23) سبا 23 فلا يعلمون ماذا قال حتى يفزع عن 
قلوبهم فكيف يشفعون بلا إذنه وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع فهذا الاذن هو 
الاذن المطلق بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط فانه لا يلزم أن يكون قد أذن للمشفوع له إذ قد يأذن له 
إذنا خاصا وهكذا قال غير واحد من المفسرين قالوا و هذا يدل علي أن الشفاعة لا تنفع إلا 
المؤمنين و كذلك قال السلف فى هذه الآية قال قتادة فى قوله ( إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ 
لَهُ قَوْلآَ [طه109 قال كان أهل العلم يقولون إن المقام المحمود الذي قال تعالى عسى أن يبعثك 
ربك مقاما محمودا هو شفاعته يوم القيامة و قوله إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِي لَهُ قلا 
1طه2109 إن الله يشفع المؤمنين بعضهم في بعض , قال البغوي ١‏ إِلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ 
1طه109 أذن الله له أن يشفع له إِوَرَضِي لَهُ قَوْلاً 1)طه109 أي و رضى قوله قال ابن عباس 
يعنى قال 2لا إله إلا الله ل 1 دس ا وقة ذكراوا 
الغرايو في توله تدا ل م 5 


الشفاعة قاله تكذييا لم حيث قالوا ار ل 

المعنى إلا لمن أذن له أن يشفع له وكذلك ذكروا القولين فى قوله إوَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدَعُونَ من 
دُونِهِ الشَفَاعَة إلا مَن شهد بِالْحَقَ ) الزخرف86 و سنتكلم على هذه الآية إن شاء الله تعالى و نبين أن 
الاستثناء فيها يعم الطائفتين و أنه منقطع و معنى هاتين الايتين مثل معنى تلك الاية و هو يعم 
النوعين و ذلك أنه سبحانه قال !ِيَوْمَئْدْ لّا تَنقَعُ التَفَاعَةُ إِلّا مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَه قَوْلاً 
1[طه109 و الشفاعةء مصدر شفع شفاعة و المصدر يضاف الى الفاعل تارة و الى محل 
الفعل تارة و يماثله الذي يسمى لفظه المفعول به تارة كما يقال أعجبني دق الثوب و دق 

القصار و ذلك مثل لفظ العلم يضاف تارة الى العلم و تارة الى المعلوم فالأول كقوله ١‏ وَلآ 
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يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه) البقرة255 و قوله أَنرَلَهُ يعِلْمِهِ) النساء166 وقوله [ أَنَّمَا أنزلٍ 
بعِلّم اللّه) هود14 ونحو ذلك والثاني كقوله !إن الله عِندَهُ عِلْمُ السّاعَة لقمان 34 فالساعة هنا 
معلومة لاعالمة و قوله حين قال فرعون ! فَمَا بَالُ الفْرُونِ الأولّى 4طه1 5 قال موسى ١‏ عِلْمُهَا عِندَ 
رَبّي في كِتَابِ لَا يَضِلُ رَبّي وَلَا ينستى 1)طه52 و مثل هذا كثير فالشفاعة مصدر لابد لها من 
شافع و مشفوع له و الشفاعة تعم شفاعة كل شافع و كل شفاعة لمشفوع له فاذا قال 

يَوْمَئِذِ لّا تَنقَعْ الشفَاعَةٌ )طه109 نفى النوعين شفاعة الشفعاء و الشفاعة للمذنبين فقوله ( إِلْا مَنْ 
أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ1طه109 يتناول النوعين من أذن له الرحمن و رضى له قولا من الشفعاء و من أذن 
له الرحمن و رضى له قولا من المشفوع له و هي تنفع المشفوع له متخلصه من العذاب و تنفع 
الشافع فتقبل منه و يكرم بقبولها و يثاب عليه والشفاعة يؤمئذ لا تنفع لا شافعا و لا مشفوعا له 

١‏ إلا عن أذق لَه الريشمن وَقان صتراباً »الننا38. ١فيذا‏ الصف الماذون لهم المرضي كوليم هم الذيق 
يحصل لهم نفع الشفاعة و هذا موافق لسائر الايات فانه تارة يشترط فى الشفاعة اذنه كقوله 
إن ذا الَذِي يَتقعْ عِندهُ إل دنه ) البقرة255 و تارة يشترط فيها الشهادة بالحق كقوله إوَلَا يَمْلِكُ 
الّذِينَ يذعين ين دونه 0 و وَهُمْ يَعلَمُونَ ) الزخرف86 


لان أن له خفن ) ملمون 1 و الاسام مفرخ فاه لم يتقدم قبل هذامان يسني منه هذا و 
إنما قال ١‏ لا تَنقَعُ الشَفَاعَةُ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ14)طه109 فاذا لم يكن فى الكلام حذف كان المعنى 
لاتنفع الشفاعة الا هذا النوع فانهم تنفعهم الشفاعة و يكون المعنى أنها تنفع الشافع و المشفوع له 
وان جعل فيه حذف تقديره لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن كان المصدر مضافا الى 
النوعين كل واحد بحسبه يضاف الي بعضهم لكونه شافعا و الى بعضهم لكونه مشفوعا له و يكون 
هذا كقوله وَلَكِنَّ البرّ مَنْ آمَنَ بالله ) البقرة177 أي من يؤمن و [ِوَمَتَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوأ كُمَتَلٍ 
الذي يَنْعِقَ ) البقرة171 أى مثل داعي الذين كفروا كمثل الناعق أو مثل الذين كفروا كمثل منعوق به 
أي الذي ينعق به و المعنى في ذلك كله ظاهر معلوم فلهذا كان من أفصح الكلام إيجازه دون 
الاطناب فيه و قوله إيَوْمَئْذِ لّا تَنقَعْ الشَفَاعَةُ 4)طه109 إذا كان من هذا الباب لم يحتج ان الشافع 
تنفعه الشفاعة و ان لم يكرمه كان الشافع ممن تنفعه الشفاعة وفى الآية الآخرى إوَلَا تَنقَعْ 
التتفَاعَةٌ عِندَه إِلَا لِمَنْ أَذْنَ لَّهُ سبأ23 من هؤلاء و هؤلاء لكن قد يقال التقدير لا تنفع الشفاعة 
عنده الا لمن أذن له أن يشفع فيه فيؤذن لغيره أن يشفع فيه فيكون الاذن للطائفتين و النفع للمشفوع له 
كأحد الوجهين أو و لا تنفع الا لمن أذن له من هؤلاء و هؤلاء فكما أن الاذن للطائفتين فالنفع أيضا 
للطائفتين فالشافع ينتفع بالشفاعة و قد يكون انتفاعه بها أعظم من انتفاع المشفوع له و لهذا قال النبى 
ولهذا كان من أعظم ما يكرم به الله عبده محمدا صلى الله عليه و سلم هو الشفاعة التى يختص بها و 
هي المقام المحمود الذي يحمده به الأولون و الآخرون و على هذا لا تحتاج الاية الى حذف بل 
يكون معناها يومئذ لا تنفع الشفاعة لاشافعا و لا مشفوعا | إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ وَقَالَ صَوَابا 
) النبأ[8 3 ولذلك جاء فى الصحيح أن النبى صلى الله عليه و سلم قال يابني عبد مناف لا أملك لكم 
من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه و سلم لا أملك لك من الله من شيء ياعباس 
عم رسول الله لا أملك لك من الله من شيء وفى الصحيح أيضا لا ألفين أحدكم يأتى يوم 
القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثنى فأقول قد أبلغتك 
لا أملك لك من الله من شيء فيعلم من هذا أن قوله إوَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشَفَاعَة 
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الزخرف86 و ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً ؛النبأ 337 على مقتضاه و أن قوله فى الآية ١‏ لا 
يَمْلِكُونَ مِنْهُ ] النبا37 كقوله صلي الله عليه و سلم لا أملك لكم من الله من شيء2 و هو كقول 
ابراهيم لأبيه إِوَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ الله مِن شَيْءٍ' ] الممتحنة4 وهذه الآية تشبه قوله تعالى رب 
السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا الرِحْمَنٍ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً(37) يَوْمَ يَقُومْ الرُوحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَفاً لا 
يَتَكُلَمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَاكَ صَواباً(38) النبأ 38-7 ذفن هذا مثل قوله إِيَوْمَئِذْ لا تَنَقَعْ 
الشَفَاعَةٌ إِّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضْبِيّ لَهُ قَوْلاَ )طه109 ففي الموضعين اشترط اذنه فهناك ذكر 
القول الصواب وهناذكر أن يرضى قوله ومن قال الصواب رضي الله قوله فان الله إنما 
يرضى بالصواب وقد ذكروا في تلك الآية قولين أحدهما أنه الشفاعة أيضا كما قال ابن 
السائب لا يملكون شفاعة الا باذنه والثانى لا يقدر الخلق على أن يكلموا الرب إلا باذنه قال مقاتل 
كذلك قال مجاهد ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً؛ النب371 قال كلاما هذا من تفسيره الثابت عنه و هو من 
أعلم أو أعلم التابعين بالتفسير قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به و قال 
عرضت المصحف على ابن عباس أقفه عند كل آية و اسأله عنها و عليه اعتمد الشافعي و أحمد و 
البخاري في صحيحه وها شرل الشفاعة أيضا. وفى قوله لكر لاطا 


الخالق كما قد ذكرناه فى قوله لمي 4 0 )الزخرف86 أن هذا 
عام مطلق فان أحدا ممن يدعى من دونه لايملك الشفاعة بحال و لكن الله اذا أذن لهم شفعوا من غير 
أن يكون ذلك مملوك لهم و كذلك قوله ١‏ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً النبا33 هذا قول السلف و 
جمهور المفسرين و قال بعضهم هؤلاء هم الكفار لايملكون مخاطبة الله في ذلك اليوم قال ابن 
عطية قوله ١‏ لا يَمْلِكُونَ) النبا37 الضمير للكفار أي لايملكون من إفضاله و إكماله أن يخاطبوه 
معنا رو كرفا هذ مااع ر خوحطا مكدو اولصح ارا الحكوون و نيان هذا عام 
التجلى الذي فى الصحيح لما ذكر مرورهم على الصراط قال صسلى الله عليه واسله و انكل ال 
إلا الرسلى تحوى الرسل الله سام سلم. فهذا فيو فك الغرون على الضبراط و فق بعد الحم نيوو 
الميزان فكيف بما قبل ذلك وقد طلبت الشفاعة من أكابر الرسل و أولى العزم و كل يقول- إن 
ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله و لن يغضب بعده مثله و اني فعلت كذا و كذا نفسي 
نفسي نفسي2 فاذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطبة الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرهم .وأيضا 
فان هذه الآية مذكورة بعد ذكر المتقين و أهل الجنة و بعد أن ذكر الكافرين فقال ( إِنَّ للمْتّقِينَ 
مَقَازَا(31) حَدَائْقَ وَأَعْنَابا(32) وَكوَاعِبَ أثرَاباً(33) وَكأسأً دهاقاً(34) : يَسْمَعُونَ فِيهًا لَغْوأ وَلا 
كِذَاباً (35) جَرَاء مّن رَبّكَ عَطاء حِسَاباً(36) رَبٌّ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الرِحْمَن لا يَمْلِكُونَ 
مِنْهُ خطابا(37) النب11 37-3 ثم قال ! يَوْمَ يَقُومْ الروحٌ وَالْمَلَائِكَةُ صَفاً لَا يَتكَلْمُونَ إلا مَنْ أذِنَ لَه 
الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابا[38) النبا 38‏ “فقد أخير أن الروح و الم سيا يقومون صفا لايتكلمون و 
ينا لي لا اله من »على تي و خا داور عليه لان بين امو سيره تيا واو لسر 
فهم فى ذلك الموطن لايملكون من الله شيئا و لا الخطاب فانه لا يتكلم أحد إلا باذنه و لايتكلم( إلا مَنْ 
أذِْنَ لَهُ الرِحْمَنُ وَقَاَ صَوَابا(38) النبا/ 38 قال تعالى ١‏ إِلَّا قَوْلَ إِيْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ 
لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ ] الممتحنة4 فقد أخبر الخليل أنه لا يملك لأبيه من الله من شيء فكيف غيره 
وقال مجاهد أيضا إإِلَا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرحْمَنُ وََالَ صَوَاباً ) النبأ38 قال حقا في الدنيا و عملا به رواه و 
الذي قبله عبد بن حميد و روى عن عكرمة ( وَقَاكَ صَوَاباً ) النب[ 38 قال الصواب قول ل إله إلا 
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الله فعلى قول مجاهد يكون المستثنى من أتى بالكلم الطيب و العمل الصالح قوله فى سورة 
طه إِيَوْمَئذْ لّا تَنقَعُ التَفَاعَةُ إِلّا مَنْ أذنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيّ لَهُ قَوْلآَ 1طه109 فاذا جعلت هذه 
ل ا ا ا ل ا ل 0 
الباب الأيمن ل ا ”7 هاتين الشفاعتين 9 دجم " 
د ا ل ا ل ا يَوْمَيذِ لا تَنقَعُ التقاعَة إلا مَنْ أذنَ لَه الرّحْمَنُ 
المستحكين عاب و هو سبحانه فى هذهو تلك لم يذكر العمل انم كل وَقَالَ صوَاباً ) النبأ38 وقال 
صاحبه محمودا إلا مع العمل الصالح لكن نفس القول مرضي فقد قال الله ! إِلَيْهِيَصْعَد الْكلِمُ الطَيب 
إفاطر10 , اي ل م ام وي ؟ 9 يلاه حبق يعون 


الشافع و محل من . الرفع والثاتى .هو المشقوح له قال ابو الفرج في معت الآيةقولان 
أحدهما أنه أراد ب الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه) الزخرف86 الهتهم ثم استثنى عيسى و عزيرا و 
الملائكة فقال ‏ إِلّا من شهد بِالْحَقّ ) الزخرف86 و هو شهادة أن لا إله إلا الله ( وَهُمْيَعْلَمُونَ 

) الزخرف86 بقلوبهم ماشهدوا به بألسنتهم قال و هذا مذهب الأكثرين منهم قتادة والثانى أن 
المراد ب الْذِينَ يَدْعونَ الأزخرف86 عيسى و عزيرا و الملائكة الذين عبدهم المشركون لايملك 
هؤلاء الشفاعة لأحد ١‏ إِلّا مَن شَهدَ بِالْحَق 4 الزخرف86 و هي كلمة الاخالاص ! وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
؟الزخرف86 أن الله خلق عيسى و عزيرا و الملائكة و هذا مذهب قوم منهم مجاهد وقال 
البغوي إوَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشفَاعة إِلّا مَن شَهد بِالْحَقَّ ) الزخرف86 هم عيسى و 
عزير و الملائكة فانهم عبدوا من دون الله و لهم الشفاعة و على هذا تكون من فى محل رفع و 
قيلد من فى محل خفض و أراد بالذين يدعون عيسى و عزيرا و الملائكة يعنى أنهم لا يملكون 
الشفاعة إلا لمن شهد بالحق قال و الأول أصح قلت قد ذكر جماعة قول مجاهد و قتادة منهم ابن 
أبى حاتم روى باسناده المعروف على شرط الصحيح عن مجاهد قوله إوَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ 
من ذُونِه الشفاعة ) الزخرف86 عيسى و عزير و الملائكة يقول لايشفع عيسى و عزير و 
الملائكة ١‏ إِلّا مَن شَهد بِالْحَقّ 4 الزخرف86 يعلم الحق هذا لفظه جعل شفع متعديا بنفسه و 
كذلك لفظ و على هذا فيكون منصوبا لا يكون مخفوضا كما قاله البغوي فان الحرف الخافض إذا 
حذف انتصب الاسم و يكون على هذا يقال شفعته و شفعت له كما يقال نصحته و نصحت له و 
شفع أي صار شفيعا للطالب أى لايشفعون طالبا و لا يعينون طالبا. ( إِلَامَن شهد بِالْحَقَ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ 1الزخرف86 أن الله ربهم وروى باسناده عن قتادة ( إِلّا مَن شَهدَ بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
] الزخرف56, اي سس ل اواك بسي 


٠ مع‎ 


لأحد بل قال إولا يكاين يذو ين ويه الفاعة " اي ا 
الله لايملك الشفاعة ألبتة والشفاعة باذن ليست مختصة بمن عبد من دون الله وسيد الشفعاء صلى 


اموا و ا جا اس مي 


37ظ1 


دعى من دون الله لا يملك الشفاعة إلا أن يشهد بالحق و هو يعلم أو لا يشفع إلا لمن شهد بالحق و هو 
يعلم و يبقى الذين لم يدعوا من دون الله لم تذكر شفاعتهم لأحد و هذا المعنى لا يليق بالقرآن و لا 
يناسبه و سبب نزول الآية يبطله أيضا وأيضا فقوله (ِوَلَا يَملِكُ الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشفَاعَة 
؟الزخرف86 يتناول كل معبود من دونه و يدخل فى ذلك الأصنام فانهم كانوا يقولون هم يشفعون 
لنا ‏ قال تعالي وَيَعْبُُونَ مِن دون الله مَا لآ يَضُرُهُمْ وَل يَنفعُهُمْ وَيَفُْولُونَ هَؤْلاء شفَعَاونَا عند 
الله قل أتْتَبَنُونَ الله بمَا لا يَعلَمْ في السَّمَاوَات وَلآ في الأرْض سبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ ) يونس18 
فاذا قيل إنه استثنى الملائكة و الأنبياء كان فى هذا اطماع لمن عندهم أن معبوديهم من دون الله 
يشفعون لهم و هذا مما يبين فساد القول المذكور عن قتادة فانه إذا كان المعنى أن المعبودين لا 
يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة أو أنبياء كان فى هذا إثبات شفاعة المعبودين لمن عبدوهم إذا كانوا 
صالحين و القرآن كله يبطل هذا المعنى و لهذا قال تعالى (ِوَكَم مّن مّلّكِ فِي السّمَاوَات لا تُغْنِي 
شَفَاعَتُهُمْ شيا إلا من بَعْدِ أن يَأذْنَ لله لمن يشَاءُ وَيَرْضَى )النجم26 و قال تعالى ( وَقَالُوا انَحَدَ 
الرَّحْمَنُ وَلدا سُبْحَائَهُ بَنْ عِبَادَ مُكْرَمُونَ(26) لا يَمسبقُونَه بالقَْلِ وَهُم بأره يَْمَلُونَ!27) يَعْلَُ ما بَْنَ 
َدِيهِمْ وَمَا خَلْقَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إِلّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيَتَه م مُشفِقونَ (28) ) الأنبياء 28 فبين 
أنهم لايشفعون إلا لمن ارتضى الرب فعلم أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه و أنهم لايؤذن لهم 
إذن مطلق وأيضا فان في القرآن إذا نفى الشفاعة من دونه نفاها مطلقا فان قوله ١‏ من دُونِه 
]الزخرف86 إماأن يكون متصلا بقوله يملكون أو بقوله يدعون أو بهما فالتقدير 
لايملك الذين يدعونهم الشفاعة من دونه أولايملك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا و هذا أظهر لأنه 
قال وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِه الشَفَاعَةَ ؛ الزخرف86 فآخر ( الشفَاعَة 1 الزخرف86 
و قدم إمِن ذُونِهِ ) الزخرف86 ومثل هذا كثير فى القران ( الذِينَ يَدْعُونَ من دون 

الله يونس 66 و إِوَيَعْبُدُونَ مِن دُون له) يونس18 كقوله (وَيَعْْدُونَ من دون الله مَا لآ يَضْرُهُمْ 
وَل يَنقَعْهُمْ 4يونس18 و قوله إوَلآ تَدْعُ من دُون الله مَا لآ يَنفَعْكَ وَل يَضُرُّكَ 4 يونس106 
بخلاف ما إذا قيل لايملك الذين يدعون الشفاعة من دونه فان هذا لا نظير له فى القرآن و اللفظ 
المستعمل فى مثل :هذا أن يقال لايملك الذيخ يدعوى الشفاعة إلا ياذثه أو لمن ارتضى و ثحو ذلك 
لايقال فى هذا المعنى من دونه فان الشفاعة هي من عنده فكيف تكون من دونه لكن قد تكون 
باذنه وقد تكون بغير إذنه وأيضا فاذا قيل [الذين يَدَغُون ] الزخرف86 مطلقا دخل فيه الرب 
تعالى فانهم كانوا يدعون الله و يدعون معه غيره و لهذا قال وَالْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله ِلهأ آخّر 
؟ الفرقان68 والتقدير الثالث لايملك الذين يدعون من دونه الشفاعة من دونه و هذا أجود من 
الذي قبله لكن يرد عليه ما يرد على الأول ومما يضعفهما أن الشفاعة لم تذكر بعدها صلة 
لها بل قال (وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَفَاعَةَ ؛ الزخرف86 فنفى ملكهم الشفاعة مطلقا 
و هذا هو الصواب و ان كل من دعى من دون الله لا يملك الشفاعة فان المالك للشيء هو الذي 
يتصرف فيه بمشيئته و قدرته و الرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا باذنه فلا يملك أحد من المخلوقين 
الشفاعة بحال و لايقال فى هذا إلا باذنه إنما يقال ذلك فى الفعل فيقال ١‏ مَن ذَا الذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ 
إلا بإِذنِه ) البقرة255 وأما فى الملك فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لها فلا يملك مخلوق الشفاعة 
بحال و لايتصور أن يكون نبى فمن دونه مالكا لها بل هذا ممتنع كما يمتنع أن يكون خالقا و ربا و 
هذا كما قال (قْلِ اذْغُوا الَّذِينَ رَعَمْتُم من دُون الله لا يَملِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَةٍ في السّمَاوَات وَلَا في 
الأرْض وَمَا لَهُمْ فِيهمَا مِن شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُم من ظَهِيرٍ )سبا22 فنفى الملك مطلقا ثم قال إوَلَا تَنفَعُ 
الشَفَاعَةٌ عِندهُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لّهُ)سبأ23 9 فنفى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه لم يثبت أن مخلوقا يملك 
الشفاعة بل هو سبحانه له الملك وله الحمد و لاشريك له فى الملك قال تعالى ١‏ تَبَارَكَ الذي نَرْلَ 
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الْرقانَ عَلَى عَبْدِِ ِيكُونَ لِلْعَالْمِينَ تذِيرا! 1 الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالْأَرْض وَلِمْ يَتَِد دا وَلَمْ يكن 
َهُ شَرِيكٌ في الْمُلك وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فََدَرَهُ تقديرً(2) الفرقان2-1 تولهذ العا نفى الشقعاء من 
وَأَنذِر به الّذِينَ َحَافُونَ أن يُحْشَرُوأ الى ريم أن لهم شن دود ولي ول شف للم يون 

] الأنعام1 5 و كما قال تعالى (و وَذَكَرْ به أن تُبْسَلَ نَفٌْ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دون الله وَلِيّ وَل 
شَفِيعٌ ] الأنعام70 و كما قال تعالى ! مَا لَكُم مّن دُونِهِ من وَلِيّ وَلَا شفيع ] السجدة4 فلما قال 
من دونه نفى الشفاعة مطلقا و إذا ذكر باذنه لم يقل من دونه كقوله ( مَن ذَا الذي 
يَشْفَعُ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِه) البقرة255 وقول ما مِن شفيع إلا من بَعْد إِذَنِهِ إيونس3 فمن تدبر 
القرآن تبين له أنه كما قال تعالى - [للّهُ نَرََّ أَحْسَنَ الْحَدِيث كتاباً مُتَشابِهاً مئان ] الزمر23 
يشبه بعضه بعضا و يصدق بعضه بعضا ليس بمختلف و لا بمتناقض وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ الله 
لَوَجَدُوأً فيه الحتلآفاً كَثِيراً ‏ النساء82 وهو ( مَّتَانِي الزمر223 يثني الله فيه الأقسام و 
يستوفيها والحقائق إما متماثلة و هى المتشابه و إما مماثلة و هي الأصناف و الأقسام و 
الأنواع و هي المثاني و التثني يراد بها جنس التعديد من غير اقتصار على اثنين فقط 
كما فى قوله تعالى [ثُمَّ ازجع الْبَصّرَ كَرَّتَيْنِ ) الملك4 يراد به مطلق العدد كما تقول قلت له مرة 
بعده مرة تريد جنس العدد و تقول هو يقول كذا و يقول كذا و ان كان قد قال مرات كقول حديفة ابن 
اليمان رضي الله عنهما عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه جعل يقول بين السجدتين رب اغفر لي 
رب اغفر لي لم يرد أن هذا قاله مرتين فقط كما يظنه بعض الناس الغالطين بل يريد أنه جعل يثنى 
هذا القول و يردده و يكرره كما كان يثنى لفظ التسبيح و قد قال حذيفة رضي الله عنه فى الحديث 
الصحيح الذي رواه مسلم إنه ركع نحوا من قيامه يقول فى ركوعه سبحان ربى العظيم سبحان 
ربي العظيم2 و ذكر أنه سجد نحوا من قيامه يقول فى سجوده رب اغفر لي رب اغفر لي 
وقد صرح فى الحديث الصحيح أنه أطال الركوع و السجود بقدر البقرة و النساء و آل عمران 
فإنه قام بهذه السور كلها و ذكر أنه كان يقول سبحان ربى العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي 
الأعلى و سبحان ربي الأعلى فعلم أنه أراد بتثنية اللفظ جنس التعداد و التكرار لا الاقتصار 
على مرتين فان الاثنين أول العدد الكثير فذكر أول الأعداد يعنى أنه عدد هذا اللفظ لم يقتصر 
على مرة احدة فالتثنية التعديد و التعديد يكون للأقسام المختلفة وليس في القرآن تكرار محض بل 
لابد من فوائد في كل خطاب المتشابه فى النطائر المتماثلة و المثاني فى الأنواع و تكون 
التثنية فى المتشابه أي هذا المعنى قد ثنى فى القرآن لفوائد أخر المثانى تعم هذا و هذا و 
فاتحة الكتاب هي السبع المثانى لتضمنها هذا و هذا و بسط هذا له موضع آخر والمقصود 
هنا أن قوله لسع د ايد 50 ” ميت 


ملكم الشفاعة بيت الشفاعة بلا مالك ها كان د قيل اذ لم يملكوها هل بشفمون في أحد فقال نعم 
يَعْلّمُونَ (الؤخرفع8 فالملائكة و الأتبياء.و الصالحوق:و إن كانوا لآ يملكون الشفاعة لكخ إذا أذن 
الرب لهم شفعوا و هم لا يؤذن لهم إلا في الشفاعة للمؤمنين الذين يشهدون أن ل إله إلا الله فيشهدون 
بالحق و هم يعلمون لا يشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليدا للاباء و الشيوخ كما جاء الحديث الصحيح 
إن الر جك رس الك فى قوزه. لها نقرن فى هذل الريل قاد المؤمك قيار هو كيد اند ورسدرلة بجامنا 
بالبينات و الهدى و أما المرتاب فيقول هاه هاه لا أادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فلهذا 
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قال إإلا مَن شهد بِالحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 الزخرف2286 وقد تقدم قول ابن عباس يعنى من قال. 
لا إله إلا الله يعنى خالصا من قلبه والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تبين أن 
الشفاعة إنما تكون فى أهل لا إله إلا الله وقد ثبت فى صحيح البخاري أن أبا هريرة 
قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال با أبا هريرة لقد 
ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس 
بشفاعتى يوم القيامة من قال 29لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه فبين أن المخلص لها من 
قبل نفسه هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه و سلم من غيره ممن يقولها بلسانه و تكذبها أقواله و 
أعماله فهؤلاء هم الذين شهدوا بالحق شهدوا أن لا إله إلا الله كما شهد الله لنفسه بذلك و 
ملائكته و أولوا العلم شهد الله إنه لا إله [شهد اله أَنَهُ لآ إلَه إلا هوَ وَالْمَلائِكَهُ وَأَولُوأ العم كَآئِمَا 
ِالْقِسْطٍ لآ إلّة إل هْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ )آل عمران18 فاذا شهدوا و هم يعملون كانوا من أهل 
الشفاعة شافعين و مشفوعا لهم فان المؤمنين أهل التوحيد يشفع بعضهم فى بعض كما ثبت ذلك 
فى الأحاديث الصحيحة كما ثبت فى الصحيحين من حديث أبى سعيد الخدري رضي الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه و سلم قال في الحديث الطويل حديث التجلي و الشفاعة حتى إذا خلص 
المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من المؤمنين 
لله يوم القيامة لاخوانهم الذين فى النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا و يصلون و يحجون فيقال 
لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار و ذكر تمام الحديث وسبب نزول الاية على 
ما ذكروه مؤيد لما ذكره قال أبو الفرج ابن الجوزى سبب نزولها أن النضر بن الحارث و نفرا 
معه قالوا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن نتولى الملائكة فهم أحق بالشفاعة من محمد فنزلت هذه 
الآية قاله مقاتل وعلى هذا فيقصد أن الملائكة و غيرهم لا يمكون الشفاعة فليس توليكم إياهم و 
استشفاعكم بهم بالذي يوجب أن يشفعوا لكم فان أحدا ممن يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة و لكن 
( من شَهد بِالْحَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف86 فان الله يشفع فيه فالذي تنال به الشفاعة هى 
الشهادة بالحق و هي شهادة أن لا إله إلا الله لاتنال بتولى غير الله لا الملائكة و لا الأنبياء و لا 
الصالحين فمن والى أحدا من هؤلاء و دعاه و حج إلى قبره أو موضعه و نذر له و حلف به و 
قرب له القرابين ليشفع له لم يغن ذلك عنه من الله شيئا و كان من أبعد الناس عن شفاعته و شفاعة 
غيره فان الشفاعة إنما تكون لأهل توحيد الله و إخلاص القلب و الدين له و من تولى أحد من دون الله 
فهو مشرك فهذا القول و العبادة الذي يقصد به المشركون الشفاعة يحرم عليهم الشفاعة فالذين 
عبدوا الملائكة و الأنبياء و الأولياء و الصالحين ليشفعوا لهم كانت عبادتهم إياهم و إشراكهم بربهم 
الذي به طلبوا شفاعتهم به حرموا شفاعتهم و عوقبوا بنقيض قصدهم لأنهم أشركوا بالله مالم ينزل به 
سلطانا وكثير من أهل الضلال يظن أن الشفاعة تنال بهذه الأمور التى فيها شرك أو هي شرك 
ددمد ده كك ضما ا 
ل امد ل ل ل ا م ا لي لين 
شفيعا لهم قال تعالى قل اذعُوأ الَذِينَ رَعَمْتُم من دونه فلا يَمْلُونَ كشف الضْرٌ عَنكُمْ وَل 

تخويلآً (56) أُولَيِكَ الّذِينَ يَدْعُْونَ يَبتَعْونَ إلى رَبْهِمُ الْوَسِيلَة أَيْهُْ أَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ 
عَذَابَهُ إنَّ عَذَاب رَبك كَانَ مَحْذُوراً (57) الإسراء56 -57 قال طائفة من السلف كان أقوام يعبدون 
88مخع(خلحققر ل ل 0 


بَبْتعُونَ إلى رَبْهمُ الوسِيلة أيهم َقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إن عَدَابَ رَبَّكَ كان 
مَحْذُوراً !57)الاسراء57 فبين أن هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم من دون الله كانوا يرجون 
200 


رحمة الله و يخافون عذابه و يتقربون إليه بالأعمال الصالحة كسائر عباده المؤمنين و قد قال تعالى 
(وَلا يَأمْرَكُمْ أن تَتَخِدُوا الْمَلائِكَةَ وَالنَِيَيْنَ أَربَاباً َم مُرُكُم بالْكْفْرِ بَعْدَ إِذ أنثم صُنْلِمُونَ )آل عمران80 
وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال قد بسطت في غير هذا الموضع فكثير منهم يظن أن 
الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع بروح المشفوع له كما ذكر ذلك ابو حامد الغزالى و غيره و 
يقولون من كان أكثر صلاة على النبى صلى الله عليه و سلم كان أحق بالشفاعة من غيره و كذلك من 
كان أحسن ظنا بشخص و أكثر تعظيما له كان أحق بشفاعته وهذا غلط بل هذا هو قول المشركين 
الذين قالوا نتولى الملائكة ليشفعوا لنا يظنون أن من أحب أحدا من الملائكة و الأنبياء و الصالحين و 
تولاه كان ذلك سببا لشفاعته له و ليس الأمر كذلك بل الشفاعة سببها توحيد الله و إخلاص الدين و 
العبادة بجميع أنواعها له فكل من كان أعظم اخلاصا كان أحق بالشفاعة كما أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة فان الشفاعة من الله مبدؤها و على الله تمامها فلا يشفع أحد إلا باذنه و هو الذي يأذن للشافع و 
هو الذي يقبل شفاعته فى المشفوع له وإنما الشفاعة سبب من الأسباب التى بها يرحم الله من يرحم 
من عباده و أحق الناس برحمته هم أهل التوحيد و الاخلاص له فكل من كان أكمل فى تحقيق إخلاص 
لاإله إلا الله علما و عقيدة و عملا و براءة و موالاة و معاداة كان أحق بالرحمة والمذنبون الذين 
رجحت سيئاتهم على حسناتهم فخفت موازينهم فاستحقوا النار من كان منهم من أهل9 الا إله إلا الله 
فإن النار تصيبه بذنوبه و يميته الله فى النار إماتة فتحرقه النار إلا موضع السجود ثم يخرجه الله من 
النار بالشفاعة و يدخله الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة- فبين أن مدار الأمر كله على 
تحقيق كلمة الاخلاص و هي للا إله إلا الله لاعلى الشرك بالتعلق بالموتى:و عبادتهم كما ظنه 
الجاهليون وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع' 


الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك 


ان الله سبحانه وتعالى نفى الشفاعة التى يثبتها أهل الشرك ومن شابههم من أهل البدع من أهل 
الكتاب والمسلمين الذين يظنون أن للخلق عند الله من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه كما يشفع الناس 
مضي كلذ كيد ليل المشفرع اليه شفاعة شائع لحلحقه الره ريق ور ف ركما كاف السحاوقق 
المخلوق بالمغاوضة2 فالمشركون كانوا يتهذون من دون الله شفعاء من الملاتكة والأتبياء 
والصالحين ويصورون تماثليهم فيستشفعون بها ويقولون هؤلاء خواص د اج الله 
فيشفعون عند الملوك بغر إذن الملوك وقد يشم أحدهم عند الملك قيما لا يختار» فيحتاج الى إجاية 
شفاعته رغبة ورهبة فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى (وَلَا يَمْلِك الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه 
الشتَفَاعَة إلا من شهد بِالْحَقٌ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) النخرف86 .وقال تعالى( وَيَعْبُْونَ من دُونِ الله مَا لآ 
يَضْرُهُمْ وَل يَنفَعُْمْ وَيَفُْولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوْنَا عند الله فل أَنَْبَنُونَ الله بمَا لآ يَعْلَمْ في السّمَاوَاتِ ولا فِي 
الأرْض سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَم يُشْرِكُونَ (18) يونس18 فهذه الشفاعة التى أثبتها المشركون للملائكة 
والأنبياء والصالحين حتى صوروا تماثليهم وقالوا استشفاعنا بتماثليهم استشفاع بهم وكذلك قصدوا 
قبورهم وقالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا الى الله وصوروا تماثليهم فعبدوهم كذلك وهذه 
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الشفاعة أبطلها الله ورسوله وذم المشركين عليها وكفرهم بها قال الله تعالى عن قوم نوح إوَقَالُوا لا 
تَدَرْنَّ آلَِتَكُمْ وَلَا تَدَرْنَّ وَدَا وَلَا مُوَاعاً وَلَا يَغْوتَ وَيَعُْوقَ وَنَسْراً (23) وَقَدْ أَضَلُوا كثيراً (24) 
نوح23  24-‏ قال بن عباس وغيره هؤلاء قوم صالحون كانون فى قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثليهم فعبدوهم وهذا مشهور فى كتب التفسير والحديث وغيرها كالبخارى 
وغيره وهذه أبطلها النبى وحسم مادتها وسد ذريعتها حتى لعن من إتخذ قبور الانبياء والصالحين 
مساجد يصلى فيها وإن كان المصلى فيها لا يستشفع بهم ونهى عن الصلاة الى القبور وارسل على 
بن أبى طالب فامره أن لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا تمثالا إلا طمسه ومحاه ولعن المصورين 
وعن أبى الهياج الأسدى قال لى على بن أبى طالب لأبعثك على ما بعثنى رسول الله ألا تدع تمثالا 
إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته وفى لفظا ولااصورة إلا طمستها أخرجه مسلم' 


الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى 
الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو عبادة الله وحده لا شريك له واستعانته والتوكل عليه 
ودعاؤه لجلب المنافع ودفع المضار وقالت طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا 
والملائكة قال الله تعالى هؤلاء الذين تدعونهم عبادي كما أنتم عبادي ويرجون رحمتي كما ترجون 
رحمتي ويخافون عذابي كما تخافون عذابي ويتقربون إلي كما تتقربون إلي فإذا كان هذا حال من 
يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم فبين سبحانه أن من دعي من دون الله من جميع يع المخلوقات 
من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه وأنه ليس له شريك في ملكه بل هو 
سبحانه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان 
وظهراء وأن الشفعاء عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى فنفى بذلك وجوه الشرك كد ذل تعالي إوَلَا 
يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشفَاعَة إِلّا مَن شهد بِالْحَقّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) الزخرف786 


قال تعالى إوَلَئْن سَالتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليَقُوُنَ اللَّهُ فَأنّى يُؤْفَكُونَ) الخرف87 فالشرك أن كان شركا 
يكفر به صاحبه وهو نوعان شرك فى الإلهية وشرك فى الربوبية فأما الشرك فى اللألهية 
فهو أن يجعل لله ندا أى مثلا فى عبادته أو محبته أو خوفه أو رجائه أو إنابته فهذا هو الشرك الذى لا 
يغفره الله الا بالتوبة منه قال تعالى (قل لِلَذِينَ كَفَرُوأ إن يَنتَهُوأ يُعَفَرْ لَهُم مّا قَدْ سَلّفَ الأنفال38 
وهذا هو الذى قاتل عليه رسول الله مشركى العرب لأنهم أشركوا فى اللالهية قال الله تعالى 

وَمِنَ اناس مَن يَتَخِذُْ مِن دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحْبٌ الله وَالَذِينَ آمنُوأ أَشَدُ حبَا لله ) البقرة165 
الآية وَالَذِينَ انَحَذُوا من دُونِه أوْلِيَاء ما نَعْبْدهُمْ إلا ليقَربُونَا إلى الله ُلْقَى ) الزمر3 الآية وقالوا 
١أَجَعَلَ‏ الْآلِهَةَ إِلَها وَاحداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ [ص5 وقال تعالى ألْقِيَا في جَهَنُمَ كُلَ كَفَارِ 

عَنِيدٍ (124 ق24 الى قوله (الّذي جَعَلَ مَعَ م الله د إلهأ آخَرَ فَالْقَيَاهُ في الْعَذَاب الشديد د 1)ق26 وقال 


1 
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النبى لحصين كم تعبد قال ستة فى الأرض وواحدا فى السماء قال فمن الذى تعد لرغبتك 
ورهبتك قال الذى فى السماء قال ألا تسلم فأعلمك كلمات فأسلم فقال النبى قل اللهم 
ألهمنى رشدى وقني شر نفسي .وأما الربوبية فكانوا مقرين بها قال الله تعالى إِوَلَئْن سَآلْتَهُم مّنْ 
خَلَقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَقُوأْنَ اللَّهُ ؛الزمر38 وما اعتقد أحد منهم قط أن الأصنام هى التى تنزل 
الغيث وترزق العالم وتدبره وإنما كان شركهم كما ذكرنا اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله 
وهذا المعنى يدل على أن من أحب شيئا من دون الله كما يحب الله تعالى فقد أشرك وهذا كقوله 1 
َالُوا وَهُمْ فيهًا يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَهِ إن كُنَا في ضَلَالٍ مُبِينِ (197 إِذْ نُسَويكُم برب 

الْعَالَمِينَ(98) الشعراء 96 -98- كذ من بخاف أحذا كما يحافه الله أو :رجاه كما يو جو الله وما أشنة 
ذلك وأما النوع الثانى فالشرك فى الربوبية فإن الرب سبحانه هو المالك المدبر المعطى المانع 
الضار النافع الخافض الرافع المعز المذل فمن شهد أن المعطى أو المانع أو الضار أو النافع أو المعز 
أو المذل غيره فقد أشرك بربوبيته ولكن إذا أراد التخلص من هذا الشرك فلينظر الى المعطى 
الأول مثلا فيشكره على ما أولاه من النعم وينظر الى من أسدى اليه المعروف فيكافيه عليه لقوله 
عليه السلام من أسدى اليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافآتموه لأن النعم كلها لله تعالى كما قال تعالى إوَمَا بكُم مَّن نَعْمَةَ فَمِنَ اللَّهِ 4 النحل53 وقال 
تعالى (ِكُلاَ نُمِدُ هَؤُلاء وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاء رَبّكَ ؟الإسراء20 فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة 
فإنه هو الذى خلق الأرزاق وقدرها وساقها الى من يشاء من عباده فالمعطى هو الذى أعطاه وحرك 
قلبه لعطاء غيره فهو الأول والآخر ومما يقوى هذا المعنى قوله لابن عباس رضى الله عنهما 
واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك ولو إجتمعوا على أن 
يضروك لم يضروك الا بشىء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ‏ قال الترمذى هذا 
حديث صحيح فهذا يدل على أنه لا ينفع فى الحقيقة الا الله ولا يضره غيره وكذا جميع ما ذكرنا فى 
مقتضى الربوبية فمن سلك هذا المسلك العظيم إستراح من عبودية الخلق ونظره اليهم وأراح 
الناس من لومه وذمه اياهم وتجرد التوحيد فى قلبه فقوى إيمانه وإنشرح صدره وتنور قلبه ومن توكل 
على الله فهو حسبه ولهذا قال الفضيل إبن عياض رحمه الله من عرف الناس استراح يريد والله أعلم 
أنهم لا ينفعون ولا يضرون وأما الشرك الخفى فهو الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه مثل أن 
يحب مع الله غيره فإن كانت محبته لله مثل حب النبيين والصالحين والأعمال الصالحة فليست من 
هذا الباب لأن هذه تدل على حقيقة المحبة لأن حقيقة المحبة أن يحب المحبوب وما أحبه ويكره ما 
يكرهه ومن صحت محبته إمتنعت مخالفته لآن المخالفة انما تقع لنقص المتابعة ويدل على نقص 
المحبة قول الله تعالى [ِفُلْ إن كُنتُمْ تُحِبُونَ الله فَانبْعُونِي يُحْيِبْكُمُْ اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
]آل عمران1 3 الاية فليس الكلام فى هذا إنما الكلام فى محبة تتعلق بالنفوس لغير الله تعالى فهذا لا 
شك أنه نقص فى توحيد المحبة لله وهو دليل على نقص محبة الله تعالى إذ لو كملت محبته لم يحب 
سواه ولايرد علينا الباب الأول لأن ذلك داخل فى محبته وهذا ميزان لم يجر عليك كلما قويت 
محبة العبد لمولاه صغرت عنده المحبوبات وقلت وكلما ضعفت كثرت محبوباته وإنتشرت وكذا 
الخوف والرجاء وما أشبه ذلك فإن كمل خوف العبد من ربه لم يخف شيئا سواه قال الله تعالى 
الَّذِينَ يُبَلْعُونَ رسّالات الله وَيَحْشُوْنَهُ وَلَا يَحْشَوْنَ أحَداً إِلّا اللّهَ وَكَفَى باللَّه حَسيباً الأحزاب39 وإذا 
نقص خوفه خاف من المخلوق وعلى قدر نقص الخوف وزيادته يكون الخوف كما ذكرنا فى المحبة 
وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفى الذى لا يكاد أحد أن يسلم منه إلا من عصمة الله تعالى وقد 
روى أن الشرك فى هذه الأمة أخفى من دبييب النمل وطريق التخلص من هذه الآفات كلها 
الإخلاص لله عز وجل قال الله تعالى | فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فلَيَعْمَلْ عَمَلآَ صَالِحاً وَلَا يُشْرِك 
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بعبَادَة رَبّه أحداً ١4‏ لكهف110 ولا يحصل الإخلاص الا بعد الزهد ولا زهد الا بتقوى والتقوى 
متابعة الأمر والنهى! 


مجرد الإقرار بأن الله رب كل شىء لا يكون توحيدا 

قال تعالى إوَلَئِن سَألْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لِيقُولْنٌَ الله فَنَى يُؤْفَكُونَ) الزخرف87 أن مجرد الإقرار بأنٍ 
الله رب كل شيء لا يكون توحيدا حتى يشهد أن لا إله إلا الله كما قال تعالى ‏ (ِوَمَا يُؤْمِنْ أكَْرْهُمْ باه 
ِلاَوَهُْم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 قال عكرمة تسالهم من خلق السموات و الأرض فيقولون الله و هم 
يعبدون غيره فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السموات و الآارض و خالقهم و بيده 
ملكوت كل شيء بل كانوا مقرين بالقدر أيضا فإن العرب كانوا يثبتون القدر فى الجاهلية و هو 
معروف عنهم فى النظم و النثر و مع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله و حده لا شريك له بل عبدوا 
غيره كانوا مشركين شرا من اليهود و النصارى” 


المشركون الذين أوجب الله لهم النار كانوا مقرين بالله 


و التوحيد هو أصل الدين الذى لا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا غيره وبه أرسل الله الرسل , 
وأنزل الكتب وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأن قال لقومه (اعْبْدُوا 
اله ما لكُم من إله حَيْرهُ .هود50 وفى المسند عن بن عمر عن النبى أنه قال يعت بالسيف بين 
يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذل والصغار 
على من خالف أمرى ومن تشبه بقوم فهو منهم والمشركون من قريش وغيرهم الذين أخبر 
القرآن بشركهم واستحل النبى دماءهم وأموالهم وسبى حريمهم وأوجب لهم النار كانوا مقرين بأن الله 
وحده خلق السموات والأرض كما قال إوَلَئْن سَألْتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ لَيقُوْنَ الله فَأَنَى يُؤْقَكُونَ 
الزخرف387 

عباد الأصنام فإن أولئك اتخذوهم شفعاء ووسائط كما قالوا ( ما تَْبدهُمْ إلا ربوا إلى الل دُلقَى 
الزمر3ة وقال الله تعالى (أم انّحَذُوا من ثون الله شقعَاء فل أَوَلَو كَانُوا لا يَملِكُونَ شيْئا ولا 
يَعْقَلُونَ )الزمرة43 وكانوا مقرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالق الأصنام كما قال تعالى 
(وَلَئْن َالتهُم مّنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالْأَرْض لَيَفُولْنَ اللّهلقمان25 وقال تعالى (ِوَمَا يُوْمِنُ أَكْتَرْهُمْ بالله 
إلا وهم مشركون بوسق106 قال:ابن حياس 'تسالهم من بخلق الدمواتا و الأرطن فيقولون الله له 
يعبدون غيره وكانوا يقولون فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك4 


المؤمن انما فارق الكفر بالإيمان بالله وبرسله 
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قال تعالى | وَلَئْن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَفُوأْنَ لَه َأَنَى يُؤْفَكُونَ] الزخرف87 الحقيقة الكونية قد عرفها 
عباد الاصنام فالمشركون الذين يعبدون الاصنام كانوا مقرين بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه 
فمن كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته ان يكون كعباد الاصنام والمؤمن انما فارق الكفر بالإيمان 
بالله وبرسله وبتصديقهم فيما اخبروا وطاعتهم فيما امروا واتباع ما يرضاه الله ويحبه دون ما يقضيه 
ويقدره من الكفر والفسوق والعصيان ولكن يرضى بما اصابه من المصائب لا بما فعله من المعايب 
فهو من الذنوب يستغفر وعلى المصائب يصبر! 

ولما كان علم النفوس بحاجتهم و فقرهم الى الرب قبل علمهم بحاجتهم و فقرهم الى الاله المعبود 
و قصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بالله من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به 
من جهة ألوهيته و كان الدعاء له و الاستعانة به و التوكل عليه فيهم أكثر من العبادة له و الانابة اليه 
ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له الذي هو المقصود المستلزم للاقرار 
بالربوبية وقد أخبر عنهم أنهم وَلَئنِ سَألتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليَُونَ اله ] الززخرف87 وانهم إذا مسهم 
الضر ضل من يدعون إلا إياه [وَإِذَا مَمنَكُمْ اضر ف في الْبَخْرٍ ضَّلّ مَن تَدْعُونَ إلا إِيَّاهُ ) الإسراء67 و 
قال وَإِذَا عَفَبَيُمكَوْح كالظال ذَهَوًا اله حَخْلِضَيينَ لَه الذين لقمان 32 فأخبر أنهم مقرون بربوبيته 
وأنهم مخلصون له الدين إذا مسيم الضرافي دعانهم واعانتهم ثم يعرطيون عن عبانته في حك 
نكو الها مرخ جية ا لالد هيه ركدلك ثرو . من المتصبوفة المتجيدةى أرياب الأخرال إنها ترتحييهد إلى 
الله من جهة ربوبيته لما يمدهم به فى الباطن من الأحوال التى بها يتصرفون وهؤلاء من جنس 
الملوك وقد ذم الله عز وجل فى القرآن هذا الصنف كثيرا فتدبر هذا فإنه تنكشف به أحوال قوم 
يتكلمون فى الحقائق و يعملون عليها و هم لعمري فى نوع من الحقائق الكونية القدرية الربوبية لا في 
الحقائق الدينية الشرعية الآلهية و قد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة و هو أصل عظيم 
لي ل ا والك ان الالسان بل وحمي السجار قال كراد اراد على ققرام اليه 
وصفائه وأفعاله وها نتف يه ا يستحفة وكير ذلك إاتهو من يخلق اناد ى اهز ركل ري ذلك كله 
و مليكه وبارئه وخالقه ومصوره” 


غلط من لا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية 
فالمسارعة الى فعل المأمور والتقاعد عن فعل المحظور والصبر والرضا بالأمر المقدور وذلك أن 
هذا الموضوع غلط فيه كثير من العامة بل ومن السالكين فمنهم من يشهد القدر فقط ويشهد الحقيقة 
الكونية دون الدينية فيرى أن الله خالق كل شيء وربه ولا يفرق بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما 
يسخطه ويبغضه وان قدره وقضاه ولا يميز بين توحيد الألوهية وبين توحيد الربوبية فيشهد الجمع 
الذي يشترك فيه جميع المخلوقات سعيدها وشقيها مشهد الجمع الذي يشترك فيه المؤمن والكافر والبر 
والفاجر والنبي الصادق والمتنبيء الكاذب وأهل الجنة وأهل النار وأولياء الله وأعداؤه والملائكة 
المقربون والمردة الشياطين أفهام خاطئة في القضاء والقدر فإن هؤلاء كلهم يشتركون في هذا الجمع 


'الاستقامة ج: 2 ص: 79 


“#مجمو الفتاوى ج: 14 ص .: 16-14 
205 


وهذه الحقيقة الكونية وهو أن الله ربهم وخالقهم ومليكهم لا رب لهم غيره ولا يشهد الفرق الذي فرق 
الله به بين أوليائه وأعدائه وبين ن المؤمنينوالكافرين والأبرار والفجار وأهل الجنة والنار وهو توحيد 
الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله وفعل ما يحبه ويرضاه وهو ما أمر 
الله به ورسوله أمر ايجاب أو أمر استحباب وترك ما نههالله عنه ورسوله وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين بالقلب واليد واللسان فمن لم 
يشهد هذه الحقيقة الدينية الفارقة بين هؤلاء وهؤلاء ويكون مع أهل الحقيقة الدينية والا فهو من جنس 
المشركين وهو شر من اليهود والنصارى اقرار المشركين بالحقيقة الكونية فإن المشركين يقرون . 
بالحقيقة الكونية اذ هم يقرون بأن الله رب كل شيء كما قال تعالى [وَلَئن سَأتَُم مّنْ حَلَقهمْ ليُوأنَ الل 
فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ) الزخرف87! 


نا في لمالا بعلمو لصنفات من يعلم و لهذا تكون للجنس العام لأن شمول الجنس لما تحته هو 
باعتبار صفاته كما قال ١‏ قَانكحُوأ مَا طَّاب لَكُم مْنَ النْسَاِ 1النساء3 أي الذي طاب و الطيب من 
القيناء فلما قضة الإكبار عن المرضو قف بلطيف و قصب هذه الصلة دوق مهرة الغين حيو يه ها 
ولو عبرب من كن المقصود مجرد العين و الصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت غير 
مقصودة كما إذا قلت جاءني من يعرف و من كان أمس في المسجد و من فعل كذا و نحو ذلك 
فالمقصود الإخبار عن عينه و الصلة للتعريف و إن كانت تلك الصفة قد ذهبت و منه قوله 
وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا(5) وَالْأَرْض وَمَا طحَاهَا(6) وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا(7) الشمس 7-5 على القول 
الصحيح إنها إسم موصول و المعنى و بانيها و طاحيها و مسويها و لماقال ( قَذ أفْلْحَ مَن 
رَكَاهَاٍ9) وَقَدْ خَابَ مَن دَمّاهَا(10) الشمس 10-9 أخبرب من لأن المقصود الإخبار عن 
فلاح عينه و إن كان فعله للتزكية و التدسية قد ذهب فى الدنيا فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه 
إنما أقسم بهذا الموصوف و الصفة لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها و لا مطحية إلا بطاحيها و لا 
مسواة إلا بمسويها و أما المرء المزكى نفسه و المدسيها فقد انقضى عمله فى الدنيا و فلاحه و خيبته 
فى الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل و نحو هذا قوله . (ِوَمَا خَلَقَ الذّكَرَوَالْأنتَى )الليل3 . و 
لهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم فى قوله [ وَمَا رَبُ الْعَالَمِينَ 4 الشعراء23 كما يستفهم على 
وجه بها فى قوله ( مَاذَا تَعْبْدُونَ 4 الصافات85 وأماقوله إوَلَيْن سَأْلْتَهُم مّنْ خَلَّقَ السَّمَاوَات 
وَالْآَرْضَ لَيَفُوأْنَ اللَهُ #لقمان25 فالإستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه و بين الآلهة التى تعبد فإن 
المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق و إنما طلب بالإستفهام تعيينه و تمييزه و لتقام عليهم الحجة 
بالتتحقافهى بحده العيافة. ٠و‏ أما فزيعوين تكان متكنا للموميوف النسعى فانيهم يصيدة ' ها 
لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيينه و لهذا كان الجواب فى هذا الإستفهام بقول موسى [رَبٌ 
السَّمَاوَات وَالأرْضٍ ) الشعراء24 9 و بقوله رَبّكُمْ وَرَبُ آبَائِكُمُ الْأوَّلينٌ الشعراء26 فأجاب 
ايضا بالصفة وهناك قال.. 1ولين بتالككم كن لقو ليثوآن اللذ ) الذخرف87 ::فكان الجواب بالاسهم 


'الزهد والورع والعبادة ج: 1[ ص: 102 
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المميز للمسمى عن غيره وكذلك قوله إقل لَْمَنِ الأرْضْ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) المؤمنون84 
الى تمام الآيات! 


ا 00 
الْجَمِيلَ(85) إِنَّ رَبَكَ هْوَ الْخَلاَقَ الْعَلِيمْ(86) الحجر 86-85 وبعض الناس يظن أن قوله. (هْوَ 
الْخَلدَقُ )الحجر86 إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا ينبغي التشديد فى الإنكار عليهم بل 
يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر و هذا من أعظم الجهل فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له و 
لرسله و غضب عليهم و أمر بمعاقبتهم و أعد لهم من العذاب ما ينافى قول هؤلاء المعطلين لأمره و 
نهيه و وعده و وعيده و قوله ١‏ فَاصْفَح الصّفْحَّ الْجَمِيلَ) الحجر85 تعلق بما قبله و هو قوله 
( وَإِنَّ السّاعَةً لآتيَهُ قَاصْفح الصّفح الْجَمِيلَ ] الحجر 85 فإن لهم موعدا يجزون فيه كما قال 
تعالى فى نظائر ذلك ( فَإِنّمَا عَلَيِكَ الْبَلِآعٌُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابْ ) الرعد40 ( فَذْكَرْ إِنّمَا أنت مُذَكرٌ (21) 
لمت عَلَيْهِم مُصَيْطر (22) إِلّا مَن تَوَلَى وَكَفَرَ 1231 فَيُعَذَيُهُ الله الْعَذابَ الْأَكْبرَ [24) إن إِلَيْنَا 

إِيَابَهُمْ (25) ْم إنَّ عَلَيْنَا حِسَبَهمْ (26) الغاشية1 26-2 وقوله (فتَوَلَ عَنّْهُْ حَنّى جين 
الصافات174 و قوله [فَاصْفَحٌ عَنْهُمْ وَقْلَ سَلامٌ فَسَؤْف يَعْلَمُونَ ) الزنخرف289 


للش 
” 


2-قال تعالى ( وَلَا يَمْلِكُ الّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِه الشّفَاعَة إِلّا مَن شَهد بِالْحَقّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ) الزخرف86 

لفظ العلم يضاف تارة إلى العلم وتارة إلى المعلوم والثاني كقوله وَعِنْدَهُ عِلّمُ السّاعَة فالساعة 
هنا معلومة لا عالمة4 


3-قال تعالى إِوَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ لَيَفُوأْنَ اللَهُ فَأَنَى يُؤْقَكُونَ) الزخرف87 
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لما مر بعض العرب بمؤذن يقول اشهد ان محمدا رسول الله بالنصب قال فعل ماذا فاذا قيل ما 
هذا قيل طعام فهذا خبر مبتدا محذوف باتفاق الناس تقديره هذا طعام كقوله تعالى ١وَلَئْن‏ سَألَتَهُم مَنْ 
خَلَقهُمْ ليََونَ اللّه) الزخرف87/ 


4-قال تعالى (وَلَئِن سَآلتَهُم مّنْ خَلَقَهُمْ ليقُوْنَ اللَُّ َأنّى يُْفَكُونَ) الزخرف87 
وهذه اللام الأولى تسمى اللام الموطئة للقسم واللام الثانية تسمى لام جواب القسم والكلام إذا 
إجتمع فيه شرط وقسم وقدم القسم سد جواب القسم مسد جواب الشرط والقسم” 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 33 
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( رَبَ أؤزغني أنْ أشكْرَ نغْمتك التي أَنْعَمْتَ 
عَلَيَ وَعَلى وَالَدَيِ وَأنْ أغمّل صَالحاً تَرْضَاهُ 
وَأَصلِحْ لي في ذَرَيّتي ني ثُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنَي 
مِنَ الْمُسْلِمِينَ 1 
١الْحَمْدُ‏ لله رَبَ الْعَالَمينَ 1 
0 


